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المد لله رب العالمين › والصلاة والسلام على رسول ادى محمد وعلى آله 
وصحبه » ومن اهتدی بېدیه » وسلك سبیله › واتیع سنته » وجاهد ني الله حق 
جهاده .. 


وبعد : 


فهذه ( لمحات ني الثقافة الاسلامية ) ترمي إلى تزويدنا بثقافة نافعة عن 
إسلامنا » تؤدي إلى ترسيخ مبادئه » والإیعان عثله » وفهم نظمه» ورد الشبهات 
عنه » وإحباط المكائد الي تحاك ضده من أعداثه - وبخاصة ني المضمار الفكري 
والثقاي ‏ ومؤامرات أعداء الاسلام ودسائسهم ني الماضي والحاضرء تعمل 
بدأب واصرار لتحقيق هدف خطير وهو : فلك ارتباط المسلمين بإسلامهم »› 
وإعاقة الدعوة إلى استثناف حياة إسلامية » ني مجتمع متماسك متين » تحكمه 
عقيدة الاسلام وشريعته ونظامه الفريد .. فإذا انتهت جهود هؤلاء الأعداء 


الما كرين - الي ما زالت تعمل منذ قرون - إلى النجاح » أصبح الطريق أمامهم 
مفتوحا لافتراس المسلمين بالمبادىء المنحرفة › والنظم الضالة › والروابط 
الزائفة › تم القضاء مائيا على الوجود الاسلامي الحق › الذي بحخشون إقامته › 
وترهبهم بقظته > ويجدون فيه اللحطر الكبير على حضار نيم المادية الفاسدة »> . 
ومحاولتهم السيطرة على مقدرات البشر ومستقبلهم . . 

والحديث ني القافة الاسلامية أثير لنفس المسلم حبيب إليها » فهو وثيق 
الصلة بالعقل والقلب › والفكر والشعور » مرتبط تم ارتباط بالماضي الزاهر > 
والحاضر القلق › والمستقبل المنشود .. إنه - ني أقرب أهدافه الكثيرة - يزود 
العقول بالحقائق الناصعة عن هذا الدين وسط ضباب كثيف من أباطيل اللحصوم»› 
ويربي فيها ملكة النقد الصحيح الي تقوم المبادىء والنظم والمذاهب التقوم 
السليم » وتميز ي نزعات الفكر والسلوك - بين الغث والسمين »› فتأخذ النافع 
المير > وتطرح الضار الفاسد › ملتزمة ني ذلك التوجيه النبوي الكرم : 

« الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها » " . 

وليست جولة هذه القافة ني آفاق المعرفة العقلية لونا من رياضة الذهن › 
أو ضرباً من الاستزادة من المعارف » أو فناً من القول المنمق والأسلوب الممتع . 
امحميل . » فتلك كلها غايات تأني تبعا لا قصداً »> وهي متوافرة في طائفة 
كثيرة من العلوم والفنون . أما الحديث تي الثقافة الاسلامية فإنه يتجاوز حدود 
المعرفة الجقلية البحتة › لينفذ إلى القلب فيحرل المشاعر »ويفجر في روح المؤمن 
تلك الطاقة الحية العالية › الي تشده شداً محكم الأواصر إلى عقيدته الحقة 
النيرة » وشريعته الكاملة القوبعة » وتعمق فيه روح الولاء لأمته الرائدة 
القائدة الي أكرمها الله بهذه الرسالة اهادية .. 

وحين يتلاقى العقل والقلب ٠‏ والفكر والشعور › على فهم الاسلام > 


(۱) روا التر مذي ي باب العلم . 


ووعي فضيته › والولاء لأمته » والتفاعل مع مبادئه ونظمه .. وحين يكون ذلك 
الفهم والوعي والولاء والتفاعل عميقاً قوياً شاملا » فلا بد أن تنبثق من ذلك 
روح جديدة تسم بالإيعان الصادق . والعمل المنتج › والعزيعة القوية » وبدلك 
تتجدد ثقة ا لمسلمين همتهم القيادية الكبرى » وتتلاشى عوامل الانبزام الفكري 
والنفسي › وتزول أعراض ذلك المرض الغضال من الشعور بالنقص » وشيوع 
الضعف والحور > والإخلاد إلى الراحة » والاستكانة إلى المتاع العاجل» والتعلق 
بالأهواء والشهوات » والحضوع لسلطة الأقوياء » والانبهار بحضارة الأعداء .. 
وتتقد - من جديد - جذوة الكفاح الصامد لنشر الدعوة > ومواجهة الفحدي › 
وقيادة الر كب الحضاري النير الذي فتح العقول والقلوب › ورفع لواء الكرامة 
والعدالة والحرية » وبسط راية العلم والمعرفة والسلام في أرجاء المعمورة .. 

ذلك هو الأمل الذي نرجو أن بحققه الحديث ني الثقافة الاسلامية في كل 
جوانبها المشرقة الوضيئة > ومع مصادرها الحية الوفيرة » ومنهجها المتكامل 
القوم > وتوجيهها السوي السليم » وبنامما شخصية الفرد والمجتمع » وتحريرها 
الانسان من ر كام ابمحهل والتخلف والضياع > وتطهیر ها لروحه ونفسه وضمیره 
من دنس الشر والاحراف والفساد .. 

وهو أمل حمل القاعمين على ( الكليات والمعاهد العلمية ) بالمملكة العربية 
السعودية وغيرها من اللحامعات والكليات على تقرير تدريس مادة ( الثقاففة 
الاسلامية ) فلقيت هذه اللعطوة الطيبة المشكورة ما كان منتظراً من تجاوب 
الطلاب معها نجاوباً كبيرا » ذلك أن شبابنا هم - ني الحقيقة - موضع هذا 
الأمل الكبير > والغرس الطيب لذلك المستقبل المنشود .. وقد تجلى هذا التجاوب 
ي الإقبال على البحث ني الثقافة الاسلامية > جمعا لمصادرها وقراءة لمراجعهاء 
ودرسا لموضوعاما » وحماسة طيبة مبرورة في ذلك كله .. 

أعدت هذه الفصول استجابةً لمطلب ملح › وتلبية لرغبة صادقة.. وهي لا 
تعدو آن تكون - بحق _ صُوى تدل على الطريق وترشد إليه .. ولا غى 

۷ 


للباحث ني الفقافة الاسلامية عن الرجوع إلى مصادرها الأصلية في كتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم › وتتيع موضوعاتما ‏ بصبر وأناة - في 
أمهات الكتب الي ألفها سلفنا الصالح - أجزل الله ٹواہہم ‏ › کا لا بد من 
دراسة ما كتبه أعلام الفكر الاسلامي ني هذا العصر من كتب ورسائل »› ي 
أمور العقيدة والعبادة والأخلاق والتشريع والنظم › وما عقدوه من موازنات 
وافية بين الاسلام والمذاهب الفكرية والاجتماعية الأخرى .. ولدى الباحث ‏ 
محمد الله - رصيد طيب من هذه الكتب القيمة الغنية بالفكر الرصين »› والبحث 
العميق » والتوجيه الطيب » وهي عامرة كذلك بحرارة الدعوة وروح الاخلاص 
تشهد لمؤلفيها بجهادهم الصادق المبرور ثي هذا الميدان العظم .. 


والله تبارك وتعالى نسأل أن يجعل عملنا خالصاً لوجهه فهو حسبنسا ونعم 
الوكيل .. 
عمر عودة الحطيب 


الرياض 
0\ صفر ۲ هھ 


الفنص ل الأول 


الم دلول الكَامللشمتافة 


اللقافة ني حياة الأمم 
الثقافة ومشكلة التعريف 
الثقافة و المجتمع 


الثقافة والحضارة 


الفتافة ف اة الآمم 


لخادم الأساسية 


۱ - في حياة كل أمة مفاهي أساسية تحرص عليها » وتعمل على ترسيخها › 
وتعميق إدراكها في شؤوا الفكرية والاجتماعية والاقتصادية وغير ذلك 

- من أمور الحياة . وتسعى كل أمة سعياً حقيقياً دائباً على أن تكون مفاهيمها 
واضحة الدلالة تي ذاتها » مرعية الحانب لدى أبناما > واسعة الانتشار 
والتداول لدى غير ها » وتتخذ لتحقیق ذلك وسائل شتی : فتؤلف‌الكتب» 
وتعقد المؤتمرات > وتقوم بالدراسات » وتصدر النشرات » وتضع 
مناهج الربية والتعلم > وتستخدم - بوجه عام کل وسائل الإعلام 
والتوجيه لتوضيح هذه المفاهيم وشرحها › وبيان أسسها وخصائصها » 
وتفصيل وجوه التفع فيها ٠.‏ 
إن هذه المغاحي الأساسيةء وما پنبثق عنها ويتعلق بهاء هي في حقيقتها : 
ا بعكن أن يطلق عليه - بشكل عام سذاثقافة الأمة - أو حضار تما » مع 
الأخذ بعين الاعتبار ما بين الثقافة والحضارة من فروق يدل عليها تطور 
الكلمتين في اللغة العربية واللغات الأخلنى . كا سنفصل ذلك فيما بعد . 


واک ما بهم به قادة الفكر والثقافة الؤمنون عفاهم متهم > الدائيون 


۱۱ 


لنشرها > هو نقلها من حيز النظر المجرد الى الواقع البشربي الحي ٤‏ 
ووصل حياة الناس ہہاء محیٹ تکون مصدر فکرهم وشعورهم › وطابع 
سلو کهم > وسمة حيا م العملية . ومن هنا حرج مدلول الغقافة. عن 
قصد المعرفة المجردة إلى المعرفة الادفة . أو بتعبير آخر : عن المعرفة 
السا كنة الي لا تتجاوز حدود العمل الذهي > إلى المعرفة المحركة الي 
تحدث تفاعلا موجهاً واضح التأثير مع تطلعات الفرد وال حماعة . 

ولعل خير ما جلي هذه الفكر ة ما ذ كره(أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي) 
في وصف العلم والأدب فقال : « فإلمما القطبان اللذان عليهما مدار الدين 
والدنيا » وفرق ما بين الإنسان وسائر الحيوان » وها بين الطبيعة الملكية ‏ والطبيعة 
البهيمية 6 وھا مادة العقل وسراج البدن ¢ ونور القلب وعماد الروح ¢ وقد 
جعل الله بلطيف قدرته » وعظم ساطانه » بعض الأشياء عمد لبعض ومتولا 
من بعض » فإجالة الوهم فيما تدركه الحواس تبعث خواطر الذ كر » وخواطر 
الذ كر تنبه روية الفكر › وروية الفكر تثير مكامن الإرادة › والإرادة حكم 
أسباب العمل » فكل شيء يقوم في اقل وُمثل تي الوهم يكون ذكرآًء م 
فكرآًء ثم إرادة » ثم عملا" » . 

۳ وإذا كان لا بد هذه المغاهم الأساسية من مرتكزات منطقية وأصول 

علمية » فإن الأمم الي تعوزها هذه المرتكزات والأصول لفاهيمها › 
تحاول أن تعوض هذا النقص الحطير باتخاذ أسلوب الافراض والتخمين . 
وقد تلجأ أحيانا إلى ضروب من المغالطات الحفية › والمرتكزات الوهمية 
حين تنعدم لدا الحقائق الأ لية › وتفقد قواعد اليقين‌العلمي الراسخ › 
وتحاول أن حيط مفاهيمها الناقصة الي لا تستند إلى أدلة مقبولة 
ببالة من التمجيد والتزيين تلفت اليها الأنظار » فنر متها مبهو ر ةبظو اهرها 


(۱) العقد الفرید ج۲ ص ۲۰۹۱ 


۱۲ 


غافلة عن حقيقتها » وبحجبها البريق اللامع المصنوع بكثير من المهارة عن 
النظرة النافذة العسيقة الي تقومها التقوم الصحبح . 
؛ - وليس يعرف في تاريخ الأمم - ٠اضيها‏ وحاضرها ‏ أن واحدة منها 
أهملت ني نشر ثقافتها › أو تر كتها تذوب ني ثقافة غيرها › أو تتلاشى 
ي عقول أبناما » لتحل لها ثقافات أخحرى طارثة غريبة .. ذلك أن 
الثفافة - في حقيقتها - هي المورة الية للأمة» فهي الي نحدد ملامح 
شخصيتها وقوام وجودها » وهي الي تضبط سيرها في الياة » وتحدد 
الجاهها فيها ء إما عقيد ما الي تمن بها » ومبادًبا الي تحرص عليها › 
ونظمها الي تعمل على الترامها » وتراما الذي تخشى عليه الضيساع 
والاندئار » وفكرها الذي تود له الذيوع والانتشار .. فإذا اهتزت هذه 
الصورة . أو اضطربت ملاحها » أو طمسها الر كام المتكاثف فوقها » م 
يكن للأمة - بسبب ذلك - شخصية تميزها » أو سمات تنفرد بها › 
بل تصبح تبعا لغيرها » حى تنتهي الى الاضمحلال › وتؤول الى 
الزوال » وتلك هي الكارثة الي تخشى كل أمة حية أن تحل با » فتمحق 
وجودها » وتطمس حياما . 


الثافة والتغير ات الطارلة : 


١‏ - إن هذا هو شأن الثقافة في حياة الأمة في أحوالها المعتادة الألوفة » وسيرها 
مع حر كة الحياة في حطاها الرتيبة » شأنما في ذلك شأن ابحو الطبيعي في 
صفاء سمائه » وإشراق شمسه › وحر كة الرياح فيه » وهستوى درجة 
حرارته » وفق الفصل الذي يكون .. غير أن الأحوال المعتادة لا تبقى 
داعا ي نطاق الألوف بل تتعرض في مناسبات ملحوظة أو غير ملحوظة 
إلى التغير » وقد يبلغ هذا التغير درجة لا يبقى معها من المعتاد الألوف 
شي ء » فتتبدل الأوضاع وتأقي على صورة جديدة غير متوقعة أو معروفة 


۱۳ 


وهنا تصبح خطى الحياة الرتيبة خحطى متسارعة منتظمة › او قلقة مضطربة 
لا توازن فیها ولا انتظام . 


وحنى تكون الصورة أكثر وضوحا ني الذهن لتجلية هذه الحقيقة عن أثر . 


الثقافة وحطرها في حياة الأمة حين تكون ني غير ابحو المعتاد » والمناخ الألوف: 
أو ني ما بمكن أن نطلتق عليه حالة التغير ات العاصفة .. فإن علينا أن نتصور 
هبوب ريح عاتية» وانتشار سحب كثيفة » تتلبد معها السماء» وتحتجب‌الشمس › 
وتنهمر الأمطار قوية غزيرة › فتشكل سيلا رابيا قد يتحول إلى فيضان 
شديد » ني فصل ليس مألوفا فيه أن يقع مثل هذا التغير الكلي الذي يبحمل الإنسان 
على أن يسائل نفسه عن الفصل الذي یعیش فيه بسبب اختلاف ما یری » وتنافیه 
تنافياً تاماً عن طبيعة المناخ الألوف لديه . 


۲ في ضوء هذه الصورة بعكن أن نلحظ التشابه بين الثقافة وا مناخ › وأثرهما 


أ( 


على الأمة من حيث الحو الطبيعي والإلف العتاد ني سير الحياة وفق 
اللحطى الرتيبة المعروفة » وما يعرض للثقافة وا مناخ معا من تغير وتبدل » 
وغيبة للمألوف › عندما تختفي رتابة الحركة وتفقد الاتزان والتناسق 
والانسجام .. ولا يكاد هذا التشابه بين الثقافة والمناخ بختلف إلا في الأمور 
التالبة : 


عودة المناخ بعد التغير إلى حالته الطبيعية الألوفة › فيتلاشى الضباب › 
ونہداً الريح وتشرق الشىس › ويغيض ماء الفيضان › ولیس الأمر 
كذلك ني اللقافة» فلا بد أن يترك التغيير آثاره العميقة الي يطول.مكثهاء 
وقد يعسرالتغلب عليها . ولا شك آن ضباب الفکر لا مکن أن یتلاشی 
سريعا من سماء الثقافة » وكذلك الال ني عصف التيارات الغريبة 
الوافدة ›» وما ييرافق معها من طوفان الالحراف »> وما خلفه من 
رواسب آسنة مؤذية في مفاهم الأمة وأخلاقها وطابع حيامما : 


ب ) تستطيع الأمة أن تعالح على المدى القريب أو البعيد آثار الكوارث الطبيعية 


\٤ 


مهما كانت شديدة ثقيلة .. فهي تعمل وتبذل وتبادر إلى بناء ما هدم › 
وإصلاح ما فسد » وبث الحر كة فيما أصابه العطب .. وتقوى إذا 
حدث وصبرت على إزالة جميع الآثار الضارة وطمس الرواسب المؤذية . 


وليس الأمر ني الثقافة على هذا النحو تماما » فإن ناء ما تصدع > وإصلاح 
ما فسد » وتحريك ما توقف'» وبث روح الحر كة السوية المتزنة في الحياة 
الفكرية والاجتماعية بعد التغير الناجم عن الحركة القلقة المتوية المضطربة .. 
إن كل ذلك غتاج إلى جهد كبير وبذل سخي وعمل متواصل ...ولا بد أن 
يفوق - أضعافاً مضاعفة ‏ جهد الأمة وبذها وعملها و كل ما تنفقه من أجل 
التغلب على نتائج أشد كوارث الطبيعة وأضخمها وأعنفها . 


ج ) وليس من شك في أن قدرة الأمة على ذللك محفوفة بكثير من الصعاب › 
بسّبب. عم القضايا المعنوية وتعقدها » ووفرة ما تتصل به من شؤون 
وأوضاع › وهي كلها شؤون حيوية › وأوضاع أساسية » يعد إهمال 
أمرها كارثة کبيرة » کا يدي خط علاجها - ني ي جانب ‏ أسامي 
من جوانبها - مدعاة“ الى سلسلة أطول من الأخطاء - ثم إن البون شاسع 
جداً بين علاج المشكلات الادية والمشكلات المعنوية من حيث كنهها 
الذاتي » وطبيعة كل منها وخصائصها المتمايزة .. ومن حيث إمكان 
الاصلاح ویسره وطواعیته م مدى بلوغ نتاجه . 

إزاء هذا لا بد من الإلحاح على بيان حطر الثقافة في حياة الأمم › وأثرها 
البالغ ني وجودها › ولا مناص لأي باحث يتصدى لعلاج هذه القضايا من أن 
يحاول - أقصى ما وسعه ابحهد وبكل وسيلة ميسورة لديه - إلارة الإحساس 
بمذه القضية › ودفعها الى بؤرة التوتر الذهي والطاقة العملية > حى لا يكون 

وعي القضية اللقافية › والتصدي لعلاج مشكلاتما » دون مستوى ما ينبغي ها - 

عل تلف فثات الأمة - من تعمق ني الفهم › واستيعاب للقضية » وإحاطة 

عشكلانها » وجد في علاجها ‏ وبحث عن اللحطة الملل في حلها . 


\o 


۳ وإذا حاولنا أن نتجاوز الإطار العام الذي يصدق على أمم شى » وأن نضع 
قضية لقافتنا في ميزان التحليل - وفق ما سلف - لنخرج بتقوم دقيق - 
صحيح .. فإنه لا غنى لنا عن الاشارة إلى ملاحظة مهمة ينبغي أن توضع 
ني موضعها الصحيح وهي : أن الهروب من المشكلات لا ينفي وقوعها 6 
ثم إن محاولة العزلة لا يقصي أبداً ترب هذه التيارات إلينا .. بله 
أن العر لة نفسها ليست ممكنة” فيهذا العصر » الذي تلاقت الهم فيه 
بوسائل كثرة من الاتصال » والذي أصبحت التيارات الثقافية فيه 
كالتيارات اهوائية على حدٌ سواء »> أضف إلى ذلك أن هذا العصر قد 
فرض علینا أن نتلاقى مع غير نا من الأمم والشعوب ي عدد من ساحات 
العمل المشترك » بتأثير مقتضيات دولية وإنسانية وشؤون حيوية كبرى 
تخص وجودنا وقضايانا نفسها .. ثم إن فترة الانطواء الي جرت ني العام 
الاسلامي حقبة قصيرة من الزمن » لم تكن فر ة حصب وازدهار » وإن 
كانت فترة تماسك وصمود › لا يوصف بالقوة وال حر كة »> إن م يوسم 
بالضعف والحمود › ولكن لم يكن ينتظر ها أن تستمر وتطول »> إزاء 


حدة ما حيط با من عواصف عاتية وتيارات شديدة .. 

« لقد كانت الفترة الي عاشت فيها بعض الأقطار الاسلامية بعيدة عسن 
الحضارة الحديلة برها وشرها » زاهدة ني مرافقها وأساليبها › منطوية على 
نفسها .. لقد كانت هذه الفترة قصيرة مضطربة › مهددة بالغزو الحضاري 
والثقائي من الحارج » وموجات هذه المدنية العاتية الي تنغلغل إلى احذور 
والأعماق » وتذهب بالق والحاهم ومبادىء الأخلاق » ويشك كل عاقل 
عرف قوة نفوذ هذه الحضارة وسعته › وعرف ضعف هذه الأاقطار الروحي 
والمادي » وفقدها ما. يقاوم هذه الحضارة من إيعان وقوة شخصية وثقة » يشك 
ني بقاء هذه الأقطار ني سلخها وحصارها المدني والتقاني والاجتماعي » ويشك 
ني طول هذه الفترة - انما مع وجود هذا الضعف ني الشخصية والفقر ني القوة 


۱7 


المعنوية - غير صالحة للطول والامتداد » فضلا عن البقاء والاستمرارم © . 


أمتنا على مفترق الطرق : 


١‏ - إن آمتنا الوم على مفترق طرق شتی » تربص بها قوی الشر في کل 
منعطف وزاوية » تحاول ‏ کا حاولت من قبل - أن تقوض رسالتها » 
وتطوي رايتها » وتطفىء مشاعلها » بوسائل لم ختلف الحدیث منها کثر اً 
عن القديم » وإن كان أقسى ما نواجهه منها آنا استطاعت أن تحتل بعض 
المواقع الرئيسية في الحصن الشامخ › لتتابع منها حر با الضارية وهدفها 
الرهيب .. وإن وعي أمتنا هذه الخقبقة » وإدراكها لطبيعة المعر كة » 
بحم علیھا آن تکون اکر اصرارا على سلوك سبیل الاسلام وحده في 
الربية والنشريع والحكم > وأقوى اعتصاماً بحبل الله »> وأوفى اتباعاً 
دام » ف بناء الفرد وإنشاء المجتمعم بابنات الفكر والثقافة والاقتصاد 
والحلق والتوجيه .. 
( قد جا ء کہ" مين الل نور و کاب مين » يتهلدي به اله من ات 

رضواته سبل الام » ويخرجهم' من الظلمات إلى التور بإذانه » 

ویتهندیهم' إلى ضراط مسق ٩‏ . 

۴س ولا بد للمسلم في عصرنا الحاضر الذي ازدحمت فيه التيارات الفكربة 
والنظم الاجتماعية › من أن يعرف طریقه ويحدد وجهته » ويدرك ما 
حيط به من اتجاهات » لتكون خطاه ي هذه المحياة على أقوم السبل» 
وأوضح المناهج › وينأى في رحلة العمر عن العبث والضياع » وحتى لا 
يضطر - وقد قطع في سيره الائ أشواطا - أن يعود القهقرى » وينقض 

(۱) ابو ان لزي : ( الصراع بين الفكرة الاسلامية والفكرة الغر بية ني الاقطار الاسلامية ) 


ص ٠١:‏ 
(۲) المائدة : ٥٠۹م‏ 


۲  تاحمل‎ ۱¥ 


ما أبرم » ويرجع من حيث انطلق » إذا أتيح له أن ينجو من الاترلاق 
الحطير »> ويسلم من الاميار وسوء المصير .. 

إن المسلم محاجة ماسة - إزاء هذه الظاهرة - إلى مزيد من دفقات النور › 
تقتبس - وضاءة ساطعة” - من الينبوع الأصيل الزاخر الذي يبدد ظلمات 
قرون طويلة من الحاهلية الي صنعها مرَدَة الشر وجنود الشيطان .. وأفاض 
بعدها على الانسانية من أنوار هدايته الربانية دعوة خيرة » ومثلا“ عالية › 
وحضارة زاهرة » وأمدً الحياة بروح جديدة قوامها التوحيد » ومبناها 
الإخلاص › وشعارها عقيدة والتزام .. فالتأم الشمل المشتت › وتحرر العقل 
المقيد » وتطهر الضمير الملوث »واكتشف الانسان - بوحي من هذه الدعوة . 
وهدی من هذه الروح - جوهره النبيل > ومعدنه الاصيل > وفطرته الطيبة »› 
وأدرك أن له ني هذا الوجود مهمة عظيمة > ورسالة جايلة » عليه أن يدأب 
لتحقيقها ›» ويسعى بصبر وثبات لأداہا ٤‏ ويعد نفسه إعدادا ملاتا للقیام ہا : 
تلك هي الحلافة في الأرض ) إقامة“ لحكم الله > وتطبيقاً لشريعته › لإرشاد 
من ضَل وغوى › وإنقاذ من احرف وهوى » وتحرير من استعبدته الأهواء › 
واستبد به طواغیت الأرض » فشو هوا فطرته» وأفسدوا عقیدته وأذلوا کرامته» 
وجعلوا منه مطية“ سهلة للطامعهم » وساقوه سوق السواثم إلى مذبح رغبا+ م 
وشهوامہم . 

قال تعالى : (وَهو الذي جعلكم' حلائف الأرض » ورقع بعضكم 
قزق بعض درجات لیب رکم" فیماآتاکم . © 

وقال سبحانه :( لم جعلتاكم" خلائف ني الأرض من" دهم 
لتنظر كيف تعمَلون) . “ 


۰ 
ا 


)٠٠٠(: الأنعام‎ )١( 
)٤(: يونس‎ )۲( 


۱۸ 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الدنيا حلوة خضرة » وإن اله 

مستخلفکم فیها فینظرَ کیف تعملون  )‏ . 

۳ س لقد کان مولد الاسلام في أرض الطهر والنور > وني رحاب بيت الله 
الحرام ء إعلانا جديداً وأخيرا لمولد الانسان الذي أراد له بارثه أن حمل 
أعباء الحلافة في الأرض بصدق وإخلاص › وہب ها - برضی و تصمم 
ما حباه الله به من فكر وعزيعة وعمل › بحیث تکون طاقاته كلها في 
خدمة هذه الغاية السامية » بناء وتشييداً » ودعماً وتأبيداً ورعابة” اة“ 
اء وذوداً صارماً عنها ‏ ولا ذلك إلا حینتکون هي حور ح رکته‌ونشاطه» 
تملا عليه وجوده»وتتوهج ي ضميره توهج اللهب»وتسري ي عروقه 
سريان الدم .. بحياها عقيدة صافية مبرأة من نوازع الشك والشرك › 
والاعراف والرياء » وعبادة خالصة خاشعة » طاعة لله وقربى إليه › 
وتحلباً بأكرم الأخلاق وأنبل الصفات.. وهذه هي العناصر الأساسية الي 
تجعل مته النموذج الأمثل » الذي يدعو إلى فكرته حالله » قبل أن يدعو 
مقاله .. 


٤‏ ان رسالة الاسلام ت ف أصوفا وفروعها - بناء متکامل يتلاءم کل 
التلاڙم م فطرة الانسان الطيبة » واستعداده للخبر » ولدى المسلمين 
اليوم هذا الرصيد الضخم الذي يحب أن يتحول إلى تفاعل منتج بين 
العقيدة والسلوك والعمل » ويصاغ - في الإطار النفسي والفكري 
واللحلقي - التراما كاملا للمنهج الرباني »> واحتكاما تاماً إلى مقاييس 
الاسلام وسعياً دائبً إلى الغاية الأساسية وهي إرضاء الله تبارك وتعالى » 
وأداء الأمانة الي حملهم الله إياها » وتبليغ الرسالة الي ندبهم ها .. 


و 


قال تعالى : ( وما كان لمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسؤله 


1) اخرجه مسلم 
۱۹ 


آمرا ان کون فلم الحيرة من أثرهم °١‏ 
فاذا صحت العقيدة » وصدق الاتباع > تحققّت الاستجابة الصخيحة لنداء 
الله عز وجل في قوله : 


ا( ایا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسلول إذا داعاكم' لتا 
واعتموا أن اله حول بين الرء وقلبه › وأته 
o‏ َو رو )۲( 


E e 
.. امير » وترفرف فوق ربوعهم ألوية السلام‎ 


قال تعالى : ( وعد الله الذين“ اموا منكم وعَملوا المصالحا 
لبتخلفتتهم" في الأرض کا اس تخللف الذين" من" قبلهم 
کک ديتهم الذي ارأتضى لهم ٠‏ وليبدالتهم من 
حرفهم آمتاء يندا وتي لای رکون ي شيا ) " . 
ا ( ی آن تمن على الذين استضلعفوا ني 
الأرض رنج تتت" آئمة وتجعلهلم الرارلين) ° . 
ه ‏ بهذا المنهج الرباني وحده » يستطيع المسلمون أن يواجهوا تحديات الحضارة 
المعادية » والثقافات المسمومة › والمفاهيم الدخيلة المغلوطة » وما جاءعت 
به - ي فترة سيطرة الاستعمار وعنفوان تسلطه - من مناهج ملتوية ي 
الفكر والاقتصاد › والأخلاق والاجتماع . 


qe 


(۱) الاحزاب : ۳۹ 
(۲) الانفال : ٤‏ 
)۴( النور : ١ه‏ 
)%( القتصسص 6 


(° 


وبذا المنهج وحده ‏ دون سواه لا یغیب الحیل الاسلامي اليوم غن 
معارك الياة » ولا بجيا على هامشها » أو يسلم نفسه لتيارها » تتخطفه مذاهبهاء 
وتلفه أعاصيرها » وتفتلكف به أدواؤها ویعبث بفکره وخلقه شیاطینها › 
ويقذفون به ي مهاوي الظلام بعيداً عن ينبوع المياة الطيبة الكريمة » بتخبط 
ئي سيره » وينحرف ني انجاهه » وجري مکدوداً مرهقاً ني تيه طويل وشقاء 
مریر . 

وعلى الحيل الاسلامي الذي يحب عليه أن يرفض الوجود اللحائر الزائف › 
الذي لا يليق بالأمة الي ينتمي إليها » أن يدرك أن دعوة الله تبارك وتعالى هي 
البر هان القوي الساطع على أحقية الوجود الإسلامي الرائد في هذه الحياة » وهي 
النور المشرق الوضاء الذي بحب أن يعمر الصدور » ويفتح العقول › ويحرك 
العزام » لأداء هذه الأمانة للبشر في كل أرض وتحت كل سماء » مهما 
تزاحمت الشدائد » وتكاثف الضباب » وكرت الصعوبات » وعظمت 
التضحيات .. فهي لكل إنسان الد ليل القاطع للعذر » والحجة المريلة للشبهات › 
تنفذ إلى العقول السليمة فتنكشف أمامها الحقاثق واضحة جلية » وإذا انكشفت 
الحقائق سقطت الشبهات صرعى متهالكة › وانارت ني العقول والقلوب 
والضماثر وأوضاع الحياة تلك المياكل النخرة الشوهاء › الي بمحاول الشر 
والباطل - المتمشل ني المنطق الحاهلي المتخاذل ‏ أن يقيمها زيغا في النفوس › 
وزيفاً ي نظم المجتمع وواقع الناس . 

وبهدي هذه الدعوة وأدلتها القوية ني الكون والحياة والناس › وأهدافها 
السامية ي التحرير والتطهير ومطاردة الباطل › ورد غوائل الفساد »> ودحر 
نوازع العدوان .. تنزاح عن الإنسان تلك الرواسب الضالة الكثيفة الي تشده 
إلى ما یردیه › وتنأی به عما پسعده ويرضيه » وبذلك ينقى المجتمع البشري من 
دران الظلم والفوضى ٠‏ والتمزق والضياع .. وبذلك أيضاً بيا الإنسان حياة 
السعادة والطهر » والاستقامة والكرامة .. وتلك هي معام الطريق الي تتحقق 
بها لبي البشر - أفراداً وجماعات - قيم الحق واللحير > والعدالة والسلام . 


4 


النافة ومشكلة اللعب ‏ 


بين المدلولين : اللفظي والفكري : 


ني ضوء ‏ ما أسلفنا - من الوصف والتحليل العام لمدلول الثقافة > 
وطبيعتها وخطرها › وأثرها ني حياة الأمة - ماضيها وحاضرها ومستقبلها ‏ 
وتجديدها لعلاقاتها » وتوجيهها لسلوكها .. تجيء مشكلة تعريف الثقافة تعريفاً 
جامعا مانعا وهو ما يعبر عنه بالحد" ‏ وتتأ كد هذه المشكلة حين يضيق التحديد 
اللفظي عن استيعاب المضمون الضخمالواسع المتشعب الذي تدل عليه كلمة(ثقافة). 
فهي كلمة ذات أبعاد كبرى » ودلالات كثيرة › وإيحاءات متعددة » وتعي ‏ 
ني إطارها العام آفاقا ومستويات تتعلتق بالفكر والسلوك والنظم والعلائق 
الإنسانية ونحوها .. وهي آفاق ومستويات يضيق المدلول اللغوي عن ضبطها 
أو حصرها - أو بتعبير آخر ‏ عن احتواتما . فلا بد إذاً من جاوز النطاق 
اللغوي - من حيث أصل الكلمة واستعمالاما - إلى النطاق الفكري العام › 
عند حاولة تعريف الثقافة تعريفا يشمل جو انبها المتعددة وآفاقها المتنوعة . 

ولعل من الضروري أن نلم بأصل الكلمة ني اللغة وبعض وجوه استعماها › 
قبل أن نتقصى ما تدل عليه أو تعنيه ني نطاق الفكر والعلوم الإنسانية  .‏ 
)١(‏ انظر ني مبحث التعريف واقسامه والطرق الموصلة إليه كتاب ( مناهج البحث عند مفكري 

الأ سلام ) تأليف : علي سامي النشار ص 4١‏ 


۲۲ 


الثقافة ي نطاق اللغة : 


١‏ إن الثقافة - بمدلوها العام الشائع -كلمة جديدة لا تتصل بالمداول 

اللغوي الذي ذ كرته معاجمنا العربية إلا على ضروب من التأويل والمجاز » 
لا تستقيم في كل الأحوال الي تستعمل فيها كلمة ( ثقافة ) . فهي تعي 
ني أكر الاستعمالات اللغوية : ( الحذق والفطنة > وسرعة أخذ العلم 
وفهمه › وتقوم المعوج من الأشياء) . 


أ 


— = 


قال الزمخشري ني ( أساس البلاغة ) ني مادة ( ثقف ) : « 
القناة » وعض با الثقاف › وطلبناه فثقفناه تي مكان كذا : 
أسرعت أخذه .. ومن المجاز : أدآبه وثقفه » ولولا تثقيفك 
وتوقيفك لما كنت شيئاً . وهل مذبت وتثقفت إلا على يدك » . 
ولو رحنا نتقصى مدلول هذه المادة ي المعاجم العربية الأخرى 
قد مها وحديشها » لا ظفر نا بشي ء جديد »> ذلاك أن هذه المعا 
او بشي ء جد 7م 
قال في ( القاموس المحيط ) : 
« ( ثقف ) ككرم وفرح ثقفا وثقفا وثقافة : صار حاذقا 
خفيفا فطنا ... وثقفه کسمعه : صادفه أو أخذه أو ظفر به أو 
أدركه ... وأئقفته » أي قيض لي › وقفه تثقيفا: سواه » 


e‏ صار حاذقا حفيفاً... 


۲۳ 


من باب طرب لغة فيه . والثقاف : ما تسوأى به الرماح. وتثقيفها 
تسویتها » وثقفه من باب فهم صادفه ٩‏ . 

٣‏ - وقد وردت لفظة ( ثقافة ) معطوفة على لفظة ( صناعة ) ي مقدمة 
( طبقات الشعراء ) لاي عبدالله محمد بن سلام المْمحي ( ۲۳۲ ه) . 
فقال ° : 

« وللشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم كساثر آصناف العلسم 
والصناعات » منها ما تفقفه العين › ومنها ما تشقفه الأذن»ومنها ما تثقفه 
ليد »> ومنها ما يثقفه اللسان » . 

وقد فهم بعض الباحثين ني النقد الأدي أن لفظة « صناعة » تعي 
لدی ابن سلام ميزان نقد الشعر فقال : 

« کان ابن سلام أول من نص على استقلال النقد الأدي فأفرد الناقد 
بدور حاص » حين جعل للشعر - أي لنقده والحكم عليه - « صناعة » 
يتقنها « أهل العلم بها » مثلما أن ناقد الدرهم والدينار برف صحيحهما 
من زائفهما بالمعاينة والنظر »ولعله كان يرد على من يتطاولون إلى الحديث 
ني نقد الشعر من معاصريه وهم لا بملكون ما يسعفهم على ذلك . وهنا 
يبقى السؤال قابا حول ما يعنيه ابن سلام من كلمة « ثقافة » الي عطفها 
على لفظة « صناعة » فإذا كان ينفي الر ادف › فإن مدلول لفظة « ثقافة » 
- كا يفهم من كلامه - يعني الحذق والفهم والقدرة » أو ما بعكن أن 
نعبر عنه بما يسمى ( الملكة ) .. فإذا أضيفت الكلمة إلى الشعر كانت 
ملكة الشعر .. أي القدرة على فهمه وحذقه ونقده .. وإذا أطلقت دون 
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أن تضاف إلى علم أو فن فليس نة ما يعنع أن تدل على ما نطلق عليه 
اليوم الثقافة العامة .. فإذا جعل ابن سلام للشعر ثقافة ؛ فإن معى ذلاك 
أن نلنر ثقافة أيضاً » وهي ( القافة الأدبية ) » وتتسع الدائرة ويتنوع 
المدلول كلما أضيفت الثقافة إلى علم أو فن خاص › كأن نقول : 
الثقافة الشرعية » والفقافة التارحخية › والثقافة الفلسفية والثقافة الطبية .. 
ونحو ذلك .. فإذا ذ كرت الافظة دون إضافتها إلى شي ء فليس ها 
على هذا التفسير - إلا التنوع والعموم » واذا اتصف با إنسان كانت 
ملكته في فهم ضروب العلوم والفنون والمعارف ملكة جيدة بوجه عام » 
وهذا هو ما يدل عليه لفظ ر الاقف ) ني الاصطلاح الشائع ني هذا 
العصر . 
ويلفت بعض الياحثين النظر إلى أنه لا أثر ذه الكلمة « الثقافة » في لغة 
( ابن خلدون ) الذي يعتبر المرجع الأول لعلم الاجتماع العري تي العصر 
الوسبط " . 
وإذا كان من غير الميسور أن بحصي الباحث كل ألفاظ ابن خلدون ني 
( المقدمة ) ليرى إن كان قد استعمل هذا اللفظ أم لا؟ فإن الحقيقة أن أبن 
خلدون قد تناول ني ( الباب السادس ) من ( المقدمة ) الكلام على كلأنواع 
العلوم وأصنافها › والتعليم وطرقه .. وقد عقد واحداً وستين فصلا عالج فيها 
البحث ني محتلف أنواع الثقافة ني عصره › وإن لم يستعمل لفظة ( الثقافة ) 
نفسھا کا سلف " . 
ولعل ابن خحلدون كان يعي با أطلق عليه ر الملكة ) ما تدل عليه لفظة 
( القافة ) متزجة بالموهبة › فقد ذكر أن « نوع المحفوظ يقرر اتجاه صاحبه ني 
)١(‏ مالك بن نبي: ( مشكلة الغقافة ) ص ١١‏ 
(۲) انظر : ( مقدمة ابن خلدون ) تحقيق : الد كتور على عبد الواحد واي ج٣‏ ص 1٠١۷‏ و ج4 
بکامله . 
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الأدب أو العلم : فالملكة الشعرية تنشأً بحفظ الشعر › وملكة الكتابة بحفظ 
الأسجاع والترسل > والعلمية بمخالطة العلوم والإدراكات والأبحاث والأنظار › 
والفقهية بمخالطة الفقه .. الخ a‏ 

ويقول الباحث - بعد كلامه عن ابن خلدون ‏ : « كما لا جد الكلمة 
مستعملة أي العصز الأموي والعباسي › إذ لا أثر ها ني اللخة الأدبية أو اللغة 
الرسمية والإدارية لذلك العصر › فتاريخ هذه الحقبة لم يرو وجود لانحة إدارية 
خاصة بمنظمة معينة › أو عمل من الأعمال يتصل بالثقافة ۾ " . 


تعريف الامور المعنوية : 


إن ما يكتنف كلمة الثقافة من صعوبة التعريف ال امع المانع يشبه إلى حدر 
کا ر ی مره ر ر اتم ر واش 
و (الفن ) و (الحضارة ) و (المدنية ) وغير ذلك من المصطلحات الي أصبحت 
شائعة في هذا العصر بدلالات › لم تكن معروفة“ هذه الكلمات من حيث الأصل 
والاستعمال من قبل . 


إن هذه الصعوبة هي ”: « صعوبة التوفيق إلى حدود منطقية دقبقة لأ كثر 


)0 مقدمة ابن خلدون ج٤‏ ص ٠۳۰۲‏ وانظر ي ذلك :. ( تاريخ النقد الادبي عند العرب ) الد كتور 
احسان عباس ص ٦۲۰‏ 

(۲) ماك بن بي : ( مشكلة الثقافة ) ص ١١‏ . 

۰ انظر أي تاريخ هذه الكلمة : ( تاريخ آداب المرب ) تأليف : مصطفى صادق الرافعي ج٠ ص‎ (r) 

. ۴۱-١ »وانظر : (أصول النقد الادبي ) تأليف : احمد الشايب فصل ( ما الآدب) ص‎ ۲١ 
۲١ - ۷ وانظر : ( تذوق الادب ) تأليف : الد كتور محمود ذهي › فصل ( معى الادب ) ص‎ 
۲۱-۹٩ وانظر : ( النقد الادبي ) تألیف : سید قطب » فصل ( العمل الادہي ) ص‎ 
وانظر : ( قواعد النقد الأدبي ) تألیف : لال آبر کره‌بي › تعریب : الد کتور عوض‎ 
. ٠١ محمد عوض › فصل ( فن الادب ) م‎ 
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المصطلحات الي تجري على الألسن دون أن تتضح مدلولاًما ني أذهان مستعمليها 
آو یکونوا متفقين على ما بها يعنون . من ذلك كلمات ؛ ابحمال والشعر ». 
والحيال » والأدب » والمثالية وغيرها كثير . وذلك أن هناك فرقاً واضحاً بين 
الأشياء الحسية الي يتلقاها الإنسان بحواسه الظاهرة وجري عليها تجاربه المخنوعة › 
ویبر مما من التأثر بعزاجه وعواطفه › وبين الاشياء الروحية والمعنوية الي يصعب 
إخحضاعها للتجارب المحدودة > والنواميس الثابتة لتغيرها واتصاها بالطبائم 


والانفعالات . فالأولى حكن تعريفها بدقة أو قريب من ذلك كا ثلث والزيرة ٠‏ 


والأجسام الصلبة والسائلة . والثانية : تجد معانيها مبهمة غير محدودة حى في 
البيثة الواحدة بين المشتغلين بها . وقد بحتال بعض الباحثين الخروج من هذا 
الإبمام فيضع تعاريف عامة تتناول أكثر المعاني ابلحزئية » ولكن ذلك يزيد في 
غموضها اذ لا يعرف القارىء أي المعاني يراد » وربا كان خيراً منه ذلك الذي 
يذ كر للكلمة ما يريد ها من معنى في موضوعه › ثم يشير إلى أن ها معاني أحرى 
في غير هذا امقام ۾ ° . 


الثقافة أي اللغات الاجنبية : 


إن المشكلة في تعريف الثقافة ليست مشكلة خاصة بنا بل هي مشكلة الإنسان 
وعلاقة اللغة بالفكر > وما يطراً على هذا الفكر من تطور يتجلى ني انتقاله من 
الأمور المحسوسة أو المادية ‏ إلى المفاهيم المجردة والأمور المعنوية . وني حركته 
من البسيط إلى المركب وما يطرأً على هذا وذاك من نمو يترايد أحيانا حى يبلغ 
حد الركيب المعقد . وقد تختفي صورته البسيطة الأولى إزاء ما يتراكم عليه من 
صور جديدة ›» ومن هنا بحاول الباحثون عند بحث مشكلة التعريف للأمور 
المعنوية - وهو إطلاق الاسم على شيء ما _ أن يتتبعوا أصل التعريف : آي 
معرفة المدلول الذي كان مراد عند بدء إطلاق الاسم على الشيء .. ثم البحث 


. ٠١ أحمد الشايب : ( أصول النقد الادبي ) ص‎ )١( ٠ 
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بعد ذلك فيما طرأً على هذا المدلول من تطور » وماولة معرفة الغلاقة أو 
العلاقات الحديدة ني ضوء العلاقة الأصلية الأول »› وإذا أعياهم. ضبط هذه 
العلاقات أو حصرها ي نطاق الحقيقة اللغوية »> كان هم ني المجاز سعة وأي 
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فما هي صوزة مشكلة تعريف الثقافة أي اللغات الأجنبية ؟ 


ليس من شك ني أن معرفة هذه الصورة وتقصي تاريخها من حيث معرفة 
الأصل وما طرأً عليه بعد ذلك من تطور حى آخذ الشكل الألوف .. سوف 

يوضح لنا جوانب كثيرة من استعمال كلمة ( القافة ) ني الاصطلاح الحديث - 

في الختنا واللغات الأجنبية » وهو اصطلاح بجدر بنا أن ندركه ني صدد بيان ما 

نفصد اليه من توضيح معنى الثقافة الاسلامية ني مدلوها الحديث . 

- إن الثقافة » ني اللغات الاجنبية - الفرنسية والإجليزية والألمانية‎ « - ١ 
يعبر عنها بلفظة (١إ٠اس٥) وتفيد معنى الزراعة والاستنبات . وقد‎ 
أصبحت كلمة الثقافة في الاصطلاح العرني ي العربية وغيرها تفيد‎ 
>» معنى ما يكتسبه الإنسان من ضروب العرفة النظرية والليرة العملية‎ 
الي تحدد طريقته ني التفكير › ومواقفه ي تلف طرق الحياة > من أي‎ 
جهة حصلت تلك المعرفة وتلك اللحبرة» سواء أكانت من البيئة والمحبط‎ 
٠ . " » والمدرسة والمهنة أم من طرق أخرى غيرها‎ 

ولا بد لنا أن نأحذ بمزيد من التفصيل عن دلالة هذه الكلمة (ں)][ںC٥)‏ 
من حيث أصلها وما طرأ عليه هن تطور فيما بعد : 
أ كانت هذه الكلمة تدل من حيث الأصل اللاتيي ني العصور 

)١(‏ انظر ني ( حدي المقيقة والمجاز ) كتاب : ( آسرار البلاغة ) عبد القاهر الحرجاني 

ص ۳۰۲ وما بعدها . ١‏ 
(r)‏ عن محاضر ة للاستاذ محمد المبارك بعنوان ر سلطان أاڅقافة الغر بية على الفكر الاسلامي المعاصر @. 
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القديعة والوسيطة على تنمية الأرض وممحصولانما . ويقال : ان 

( شیشرون ٤۳ - ۱٠١‏ ق . م ) - اللحطيب والسياسي والکاتب 

الروماني المشهور ‏ كان أول من استعمل هذه الكلمة 
ععناها المجازي فسمى الفلسفة (اامعص eإنإات)‏ أي فلاحة 
العقل أو تنميته » ولكن هذا الاستعمال لم يلق الرواج كثيراً 

ي اللغة اللاتينية في أول الأمر » غير أن الحال قد تغير فيما بعد . 

ب ولا كانت اللاتينية أم اللغات الأوربية من إنكليزية وفرنسية 
وألانية فقد استعملت كلمة ( الثقافة ) في أوائل العصور الحديثة _ 
ي الإنكليزية والفرنسية ‏ بمدلوها المادي والعقلي » ثم جاء 
اكناب الفرنسيون - كفولتير وأقرانه - في القرن الثامن عشر 
الميلادي »› فأطلقو | هذه الكلمة دون اضافتها إلى أمر مادي 
أو معنوي » وغدت بعد ذلك تدل على تنمية العقل والذوق » 

م انتقلت بعد ذلك إلى حصيلة عملبة هذه التنمية وهي : 
المكاسب العقلية والأدبية والذوقية . 

ج أما في الانكليزية فإن أول نص تستعمل فيه هذه الكلمة - ما 
يتفق مع ما أسلفنا - إنما يعود _ حسب معجم اكسفورد - إلى 
عام ۱۸٠١‏ م ولا يزال هذا المفهوم هو المعنى السائد ني اللغات 
الغربية .. ولم ينتقل من الفرنسية إلى الألمانية - بهذا المعنى ‏ إلا 
في أواخر القرن الثامن عشر . 

۲ - أخذمعى هذه الكلمة يتطور عند الفلاسفة وعلماء الاجتماع والمۇرخين › 
وکان لا بد أن يطراً عليه بعض النغیر خلال تطوره هذا .. وکان أول ما 
طرأً عليه من تغير هو حوله من الدلالة على الإنماء الفردي »› إلى أحوال 
المجموعات الانسانية من الأمم والشعوب » وغدت هذه الكلمة تطلق 
على مجموع عناصر الحياة وأشكاها ومظاهرها ني مجتمع من المجتمعات « 
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(Cuslav-KLEMM) Jill’‏ الذي يعتبر مؤسس علم ( الائروبولوجيا) 


الحدیث : أي علم الإنسان الذي يبحث في أصل اب نس البشري وتطوره 


وأعرافه وعاداته ومعتقداته . 


- ولا تزال كلمة (٠اه))‏ تستعمل ي الفرنسية والانكليزية ولغات أخرى 


معنى الثقافة الفردية والثقافة بوجه عام . وكان من الطبيعي إزاء تقدم 


. العلوم الطبيعية والتطبيقات الصناعية أن بعود اليها ني هذه العلو م والتطبيقات 


معناها الأصلي أي عملية إنماء الأشياء المادية كاب حر اثم واللآلىء ب (الزرع) 
و ( القصنيع  )‏ . 

قال صاحب معجم ر المورد ) " : ني مادة(urااu١)‏ هي : 
حرالة - تلقيف - هديب - ثقافة - حضارة - أو مرحلة معينة من 
مراحل التقدم الحضاري - الاستنبات : زع البكتريا ( الأنسجة الحية ) 
للدراسة العلمية أو للأغراض الطبية . 


(0 انظر ي هذا اللوضوع : رریق : ( في معركة الحضارة) . 
(۲) متیر بعلبكي : (المورد) ص ۲۳۸ ط الاللة ٠‏ 
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المتافة والمحتىئ 


الثقافة ومناحي الدراسة الاجتماعية 


يتناول علماء الاجتماع ( الثقافة ) في دراستهم لطبيعة المجتمع الإنساني من 
جوانب عدة منها : 1 


١ ٠‏ - كوا عنصرآً مهما من عناصر الراث الاجتماعي › فإلى الثقافة يعود 
الفضل فيما وصل اليه أفراد المجتمع من مستوى اجتماعي وحضاري › 
وهي - با فيها من مفاهيم ومدركات مصطاح عليها في المجتمع - تكسب 
الحماعة صفات وخواض ميزة › تنعكس ني فكر أفراد الحماععة 
وأعما لمم . 

۲ - كونما أبرز العوامل فيما يقع من التغير ني المجتمعات الإنسانية › فإذا 
كان التغير في المجتمعات اجا عن تأثير عدد من العوامل المتأصلة في 
الحياة > كالعوامل الطبيعية و ( البيولوجية ) و ( الدعوغرافية ) - أي 
التغير السكاني ‏ فإن تأثير العامل الثقاي - ني رأي عدد من علماء 
الاجتماع -يفوق العوامل الأخرى في التغيير الاجتماعي . 

۴۳ - ني ضوء هذبن الحانبين يأخحذ معنى الثقافة في الدراسات الاجتماعية ذلك 
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المنحى الذي يتصل بكل أوجه النشاط الإنساني الذي جاء نتيجة للاجتماع 

البشري › فهي تشمل ني تعريف علماء الاجتماع : - 

أ ما يتلقاه إلفرد عن الحماعة من مظاهر القنون والعلوم والمعارف 
والفلسفة والعقائد وما اليها . 


ب النماذج المختلفة الي يصب فيها الأفراد سلوكهم وتصرفهم . 


ج الطرق الي يوجدها أي مجتمع لسد حاجاته الأساسية ولتقوم 


بتنظم علاقاته الاجتماعية . 


ومن هذا يتضح أن الثقافة ني تفسير هم » هي كل ما يتصل بقومات الفر د 
والمجتمع من النواحي الاعتقادية والفكرية والسلوكية والاجتماعية »> أو 
ھی کا قال ( تيلر ءانه ) : « ذلك الكل المعقد الذي ينطوي على المعرفة 
والعقائد والفن والأخلاق والقانون والعرف وغير ذلك من القدرات ۾ . © 


واذا كان ر تيار ) قد وصف الثقافة بأنبا ذلك الكل المعقد » وأدرج 
( العرف) ضمن المحتوى الثقاد ثي لامجتمع الإنساني (RB‏ 
« أن اا أعرف هو عادة نفسية ور بولوجية معا ارت تقت إلى المستوى الاجتماعي 
وارتبطت ہا قم ثقافية » ”“ ويرى أن هنالك للمحتوى الثقافي المحتفاوت الغى 
( ثوابت ثقافية ) كالدين والأسرة لر رادل الافكان > وئ :اا 
مثابة الأطر ( البيوسيكولوجية ) . النفسية - هذا المحتوى الثقاني " . 


وحول علاقة الثقافة بالدين بوجه خاص يرى بعض الباحثين الغربيين 


. ۱۸۹ انظر : (علم الاجتماع و مدارسه ) : الا كتور مصطفى الحشاب ص‎ )١( 
. ۴١ = ۲۹ وانظر : ( المجتمع مع الانساني ) :. الد کتوؤر محمد عبد المنحم نور ص‎ 

(۲) أصالة الغقافات ص ٩‏ . 

(۴) انظر المرجع السابق 


۲ 


E eS (إليوت)‎ 


E من هذا التنوع‎ - ٤ 
وبالدين من ناحية أخرى > يتضح أن تحدید هذه العلاقة في نطاق‎ + 
الدراسات الاجتماعية » وني مفهوم الدين ء لدى هؤلاء الباحثين الفربين‎ ۰ 
.. ي الاتجاه‎ SS e 

ومک آن نلاحظ هنا أر د 


2 ا ينظر إلى الدين على أنه قضية مبتافيزبكية 
حص الفلسفة » > كنا يعد الدين ظاهرة اجتماعية ٠‏ ويعابلنه كا 
بعال لج أي ظاهرةٍ أخرى من ظواهر المجتمع ومۇسساتە › ولا 
E‏ دات رورا من إخحضاع الاين 
٠ن‏ حيث كونه قضية فلسفية - للمفاهي الفكرية الحديدة الناشئة 
من تطور الدراسات الفلسفية » غير آبه لما ينجم عن ذلك من 
ايار العقيدة » ودمار القم > وضعف سلطان الوازع الديي 
على النفوس » وأوضاع الحياة .. كما حرص هذا الفكر الغري ۰ 
نفسه على أن يفصل الدين عن المجتمع وما يتصل به به من نظم 
واوضاع > ومحصره بالأمور الروحية فحسب .. وعلى هذا فإن 
تفسير الباحثين الغربيين لاثقافة » وتحديد علاقانما با لمجتمع › > من 
حیث کو ما عنصراً من عناصر تراله » أو عاقا من عوامل 
التغير فيه ؛ لا يضع الدرن حيث بحب أن يكون من حياة الإنسان 
باعتباره السلطان النازع الوازع > الذي يضمن تاساك المج 
ا 
خير ضمان لقيام التعامل بين الناس على قواعد العدالة والنصفة › 


)١(‏ انظر : ( وحدة الثقافة والتاريخ في الشعر المديث ) للد كور أحمد محمد الموني ص اء 


۲ لحمحات _ ۳ 


والتعاون المغمر احير » ولا ينظر هذا الفكر الغري - الذي 
سيطرت عليه المادية - إلى الدين من زاوية حقيقته الأصيلة الي 
تقرر أنه فطرة إنسانية »> كا أنه ضرورة اجتماعية › فهو الذي 
يؤكد الإعان بقيمة الفضيلة وكرامة الإنسانية › وليست تداي 
سلطانه على النفس أي سلطة أو قوة أو نظام “ . 
ب لقد التبس في أذهان هؤلاء الدين إلحتق بالأديان الباطلة سواء 
منها الوثنيات الى عرفتها البشرية ي أديان الفرس والإغريق 
yy‏ 
من اللحبالات والأساطير والأوهام > أو الوثنيات الأحرى الي 
وجدت نتيجة الاعراف عن عقيدة التوحيد . کہا جاء ہا موسی 
وعيسى عليهما السلام > هذا الالعراف الحطير الذي جم عنه 
ذلك التصور الفاسد -حقيقة العقيدة وأثرها في حياة البشر .. 
ولقد جهلوا الإسلام . الدين الحق ٠‏ الذي يسمو بالإنسان. 
عن هذه التصورات الفارغة › الي جاءت با العقائد الوثنية الى 
اصطبغت با ديانة العرب يي جاهلیتهم > والفرس والیونان 
والمنود . والتصورات اللحرافية الي تحولت إليها - نتينجة التغيير 
والتزویر البهودية والتصرائية . " ۰ 
ولو أمعنوا النظر » وطرحوا التعصب : ومحثوا بتجرد کامل ي 
حققة حقيقة الإسلام ؛ لعرفوا أنه ليس قضية ميتافيزيكية حضة . 
يستوي في ذلك مع الأديان الباطلة والمحرفة > والفلسفات المختلفة 
الي تضرب ي تيه ا 
جاء لينقذ البشرية كلها من الركام الذي كان ينوء بأفكارها 


(۱) انظر کتاب ( الدین ) الد کتور محمد عبدال دراز ص ٩۱‏ . 


۳٤ 


وحياما ويثقلها » ومن التيه الذي کانت أفکارها وحیانما شاردة 
فبه » ولينشىء ها تصوراً خاصاً متميز ا متفرداً » وحياة أخرى 
تسير وفق منهج الله القوع .. وإن هذا التصور ليكفل تجمع 
الشخصية والطاقة ني كيان المسلم الفرد والحماعة > ويتفي 
التمزق والانفصام الي تسببها العقائد والتصورات الأخرى ٠‏ 


الثقافة وقم المجتمع 


. إن ثقافة أي أمة يحب أن تقوم على أساس من الق التي تسود مجتمعها‎ - ١ 
وهي قم وثيقة الصلة بالعقيدة والفكر » والسلوك وط الحياة . ووجهة‎ 
الحركة > وتحديد 'الهدف » کا آنا عماد التراث الروحي والنفسي‎ 
› والاجتماعي > وحور التاريخ في جوانبه المتعددة » وأبطاله البارزين‎ 
.. ومواقفه الفاصلة‎ 

- لذا كان من شأن ثقافة أفراد أي مجتمع أن تكون مصدرا لتقد الول 
الاجحة السليمة لكل ما يعتر ضهم من مشكلات » والوفاء بكل ما بىر“ 
٤‏ حياجم من حاجات .. فإن تحقيق ذلك إنما يكون ميسورا لفقافة إذا 
كانت قد حت نموا صحيحاً ني جو الق الصالة » ومناخها السلى .. 
واا كانت الثقافة عاجزة" مشلولة الحركة > عدرعة التأثير » ولم قتعند” أن 

تكون لوناً من التعببر اللحميل تارة .. أو ضرباً من الفلسفة النظرية في 

تيه الحدل العقيم تارة أخرى .. وهي معزولة - في الحالين س عن المأثير 

ي المجتمع » وعلاج مشكلاته والوفاء محاجاته . 

١‏ - وعلى هذا فلا بد من ن تكون الثقافة تعبيرً حي عن القم الأساسية الي 


)١(‏ انظر : ( المسألة الاجتماعية بين الاسلام والنظم البشرية ) للمؤلف ص ۲٠‏ و ( اعصائصس 
التصور الاسلامي ) لسید قطب ص ۲۲ و ص ۲۲۴۸ . 


o 


تعطي المجتمع ملاعه الصحيحة › وتضبط حركته المليدة ٠‏ وترسم له 
وجهته الرشيدة › فاذا انعز لت الفقافة عن هذه القيم › ووقع الفصل التام 
بینهما › فان نتائج ذلك إا تنعكس على الثقافة والقم والمجتمع معا ٠‏ 
فلا مناص ااثقافة بسبب ذلك من الضمور » وللقم من الحمود» والمجتي 
من الاحطاط ٠‏ إذ لا يتصور أن تنمو الثقافة من غير رفد بغذوها › أو 
تعبا التبم إذا لم تأحذ اها ني التطبيق والواقع > أما المجتمع فلا بد أن 
اقم مشكلاته » وتشتد أزماته » ويصبح عاجزآ عن التحرك الجاي ٠‏ 
والإنتاج الملمر حى تفترسه العلل > وتعصف به الأحداث »› وعزقه 
الضياع . 


ومن هنا کان لا بد من أن تأخحذ ثقافة أي مجتمع معى تفاعله الذي يك 
مدى تقديره واعتزازه لقم الي يؤمن ٢‏ > فکما يدل هذا التفاعل بح 
القم من ناحية أخرى - على مدی حرصه على ترسیخها وإغناا ؛. 
وجملها مقباس ما يعمل على بلوغه من تقدم ورقي ئي کل جوانب الياة . 
عیث تکون هذه القيم معیار تقوبمه للواقع الذي مياه › فيحلل بوحي 
منها هذا الواقع وينقده » ويقر الصالح منه ويطرح القاسد > دون أن 
تسيطر عليه نزعة الحرص على الحديد اذا كان متصادماً مع هذه الةم ؛ 
أو الرغبة ني الانفلات من القديم إذا کان منبقاً عنها » أو غير متصادم 
معها » وبذلك يصوغ المجتيع صورة مستقبله المنشود › وفق ركائز من 
الم الأصيلة الفابتة » الى تعطيه طابعه ال مميز وسماته الفريدة . 


ولا بد لنا هنا من أن نلقي نظرة على قيمنا الإسلامية » الي جب أن تکون 
تقافتنا متفاعلة معها أوثتقى تفاعل وأعمقه > کا بحب أن تکون معیار 
تقو ینا لواقعنا ونقده » و کییز عناصره وفرزها ».ني ضوء ما تعطیه هذه 
لقي لنا من ملامح فريدة لشخصيتنا . 


وحور هذه القم الإسلامية يسمو أي حقيقته على الاعتبارات الأرضية كلهاء 


۳ 


مهما كان هذه الاعتبارات من وزن وتأثير »> وضغط شديد على الفر د واللحماعة» 
في أي مكان أو زمان : ذلك أن الإسلام لا يقيم أي وزن لا تواضع عليه الناس 
من قم المادة والقوة : والجحنس واللون . والعصبية والراء . وما إلى ذلك من 
القم الأخرى > إذا تجردت هذه الق عن الإيمان والتقوى .. 

إنه بذلك يرمي إلى أن ينطلق الإنسان ‏ فكراً وشعوراً وسلو کا وواقعاً - 
من حدود الق الباطلة المتوارثة . والي تراكمت في عصور الحاهلية »> وأصبحت 
بسبب البعد عن المنهج الحق أموراً ذات وزن واعتبار أي حياة الناس » ولا جد 
الإسلام لبقانما أي مبرر ٠‏ مهما اكتسبت من قوة السيطرة على النفوس وأوضاع 
المجتمع ن بسبب عنصر الاستمرار التارنجي ¢ او الإلف والشيوع ¢ أو الملاسات 
الاجتماعرة ٠‏ والضغط النفسى . أو الاثر الربوي او غير ذلك . إن الإسلام 
الذي جاء ليضع معام الطريق حير الإنسان وسعادته و تقدمه وأمنه وفلاحه ۰ 
لا يعرف المساومة والمهادنة أي أمر الحق الذي جاء به » وما انبشق عن هذا الحق 
من قيم جديدة بلغت الذروة في الاحتفال بحير الإنسان والاهتمام بعزته » وتوفير 
کرامته . 

۰ ولقد تنوعت الوسائل والأساليب الي جاءت بها دعوة الإسلام لتقرير هذه 
القبم ونحقيقها . وجعلها روح سلوك الفرد › وطابع المجتمع » وسمة الحياة 
الإسلامية . وتعمل دعوة الإسلام على توجيه المؤمنين إلى أن يستمدوا موازینهم 
من هذه القيم » ي نجرد كامل من الملابسات والمواصفات › الي أقامتها في 
نفوسهم ومجتمعهم الأعراف الحاصة :¿ والمواريث الألوفة ¢ الي لا تتلاءم مع 
حقيقة الدعوة ومبادما وآهدافها. .ويقتضي الارتفاع إلى مستوى هذه الق انعتاق 
الفر د والحماعة ‏ يي إان وعزمة وصبر ‏ من جواذب کشر ة »> ورواسب 
تقيلة ْ وظروف وارتباطات وموروتات عحتلفة 3 ای الد الذي يصبح فيه 
المۇمنون صورة حية صادقة هذه الق ١‏ ونماذج طيبة صالحة لتطبيقا تما الإنسانية 
ثي واقع الحباة .. 


۴¥ 


وي کتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسیرته »وحیاة 
الصحابة الكرام رضوان الله عليهم »> أمثلة لا حصر ها من تربية المؤمنين على 
هذه الق » وتفاعلهم معها »> وصبغ حیانہم بها » وتقریرها وإعلاما لدی 
الأمم والشعوب الي امتد إليها نور الإسلام »> خلال أحقاب طويلة من 
التاريخ ٤ e‏ 

من هذه النماذج ^ : 


أ ما قرره القرآن الكربم ني سورة (عبس) - ني إطاو التوجيه والعتاب 
لرسول الله ملم - من أن « القيمة الوحيدة الي يرجح بها وزن الناس 
أو يشيل » » هي قيمة الإبعان والثقوى › وهي منفصلة عن كل ما 
تعارف عايه الناس من موازين واعتبارات.. 

وقصة ذلك أن الني ّم كان مشولا بأمر نفر من سادة قريش » يدعوهم 
- إلى الإسلام » ويرجو بدخومم فيه حيرا كثيرآً › لا بم من قوة وجاه › ومال 
ونفوذ في قومهم - حين جاءه ( ابن أم مكتوم ) الرجل الفقير الأعسى ‏ 
يقول : يا رسول الله . أقرئي وعلمي ما علمك الله . فيكره رسول اله لل 
من ابن آم مکتوم قطعه لکلامه واهتمامه › فیعبس ویعرض .. فیتزل القرآن 
يعاتب الرسول عتاباً شديداً على موقفه هذا » ويوجهه بعد ذلك إلى « حقيقة هذه 

الدعوة و كرامتها وعظمتها ورفعتها واستغناًما عن كل أحد › وعن كل سند › 

وعنایتها فقط ممن بریدها لذاتہا »> کائناً ما کان وضعه ني موازین الدنيا » .. وي ` 

ذلك يقول عز وجل : 
(عبَّس وتولى . أن جاءه الأعمى . وما يدرك لعل یکی . 

أو یذ کر فتتفتعه الذکری . ما من استغتی . فأانت له" تصَدّی ؟. 

وما یلك آلا بترّکتی . واا من جا ءل عى وهو بى . فان 


(۱) انظر ني ذلك : : ( ني ظلال القرآن ) لسید قطب ج ۳۰ ص ۳۸ - ٠١‏ 


۲۸ 


عنه تھی . كلا ! إنها تذاكرة ‏ . فمن" شاء ذكره »ي صحف 
كرمة » مرفو عة مطهرة » بأيلدري سفرة . كرام رر © , ˆ 

و کان رسول الله لر بعد آن نزلت هذه الآيات يهش لابن أم مکتوم 
ویقول له کلما لقیه : « هلا من عاتبي فيه ري » وقد استخلفه مرتين بعد 

الهمجرة على المدينة . 

ب - آخحی رسول اله لت بعد هجرته إلى المدينة بين المهاجرين والأنصار 
أخوة إعان وحب وإيثار » فربطت هذه الأخوة بين قلوب المؤمنين 
برباط لا ينفصم > لأا فوق المنافع والمطامع › والعصبيات والأهواء › 
فوضع الإسلام بذلك القم الحديدة والموازين الفاصلة › الي تتحدد با 
علاقات القرب والبعد » ويتعين على أساسها موقف الولاء والعداء » 
دون أي اعبار لما تواضع الناس ني مجتمع ابحاهلية من قيم العصبية أو 
اجس أو اللون » تلك الق ابمحاهلية الي كانت مدعاة إلى مزيق الشمل › 
وإثارة الأحقاد > والي صنفت الناس تصنيفاً يذ کي بينهم نار العداوة 
والبغضاءء وني ذلك يقول سبحانه - مذ كرا المؤمنين بهذه الأخوة الكريمة 
الي جمعتهم بعد تفرق » ووحدنهم بعد تمزق » وجعلت منهم إخوا 
متحابین بعد أن کانوا أعداء متناحرين : : 

( واعتصموا بحبيل الله جميعاً ولا تفرقوا »واذ كروا نعمة ال 


© 
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عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم' فا صبحتم بنعمته 
e.‏ ۴ 2 ۰ ا سے ع و ea e‏ ت 
إخحوا > وکنتم على شفا حفرة من النار نقذ كم منهاءكذلل 
کک ا ل آیاته ىلک ا ون ( )۲( 


إن هذه الأخوة الي من الله بها على عباده المؤمنين آصرة بر وتعاطف 


(۱) سورة ( عبس ) ۱١-۱‏ 
(۲) آل عمران °۴۳ 


۹ 


ودعامة تآزر وتناصر »› كانت إحدى القم الإسلامية الكبرى الي انعم الله ہا 

على هذه الأمة »> وعمقت ني فكر المؤمن ووجدانه روح الاعتزاز بهذا 

الإسلام » وشدة احرص على دعوته › والعمل على ما يقوي كيان المؤمنين بجأ ؛ 

لمنضوين تحت لوالما ° . 

ج کان زید بن حارلة مول“ لرسول الله لق فزوجه بنت خالته زینب 
بنت جحش الأسدية » کا آحى بينه وبين عمه حمزة بن عبد المطلب » 
وجعله الأمير الأول تي غزوة (مؤته) يليه ابن عمه جعفر بن اي طالب 
وعبدالله بن رواحه الأنصاري » فجعل بذاك قيمة العقيدة فوق أي قيمة 
أحرى من قيم السب والعصبية .. 


ثم کان آحر عمل من أعماله ملقم أن أمَرَ أسامة بن زيد على جيش لخرو 
الروم » يضم كثرة من المهاجرين والأنصار فيهم أبو بكر وعمر وغير هما 
من کبار الصحابة والسابقين إلى الإسلام ¢ وقد تململ بعض الناس من إمارة 
أسامة وهو حدث » وني ذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما : بعث رسول الله 
لتم بعثاً أمَرَ عليهم أسامة بن زيد رضي الله عنهما »> فطعن بعض الناس ي 
إمارته » فقال الني ملي : إن تطعنوا ني إمارته فقد كنم تطعنون ي إمارة 
أبيه من قبل . وام الله إن كان للحليقاً للإمارة » وإن كان لمن أحب الناس لي ء 
وإن هذا لمن أحب الناس إل“ » " . 

وقد بادر بو بکر رضي الله عنه بعد تولیه اللحلافة إلى إنفاذ بعث'أسامة » 
وسار بودعه بنفسه إلى ظاهر المدينة > و كان أسامة راكب فاستحيا أن بشيعه 
اللعليفة راجلا" فقال « ا خليفة رسول الله لر كبن" أو لأنزلن ۲ فقال أبو بكر : 
والله لا تتزل ولا أ ركب . وما علي أن أغبّر قدميً ني سبيل الله ساعة » م 


۲٠٠١ انظر : (المسألة الاجتماعية بين الاسلام والنظم البشرية ) للمؤلف ص‎ )١( 
اخر جه الشيخان والر مذي‎ )۲( 


0 


یضرب ابو بکر مثلا رائعا ني أدب الإسلام ورعاية النظام حين يستأذن أسامة 
في آن يتخلف عمر بن الطاب - وهو جندي ني اميش الذي بقوده أسامة -- 
عن اللحروج لحاجته إليه بعد أن ولي أعباء الحلافة فيقول لأسامة: « إن رأيت 
أن تعيني بعمر فافعلل» فيأذن أسامة أمير اميش لعمر يعدم اللحروج استجابة 
لطلب أي بكر رضي الله عنهم جميعاً . 

وغتد هذه الروح حين بلي الحلافة عمر بن اللحطاب بعد وفاة أي بكر - 
رضي الله عنهما - فيفرض لأسامة نصيباً أكبر مما يفرض لابنه عبدالله » فيسأله 
انه في الك فيقول : « يا بي . كان زيد - رضي الله عنه - أحب إلى 
رسول الله ّل من أبيك » و كان أسامة أحب إلى رسول الله لړ منك . 
فاثرت حب رسول الله لے على حي » ٩‏ . 


. أخرجه التر مذي‎ )١( 


£۷ 


التافة امار 


طبيعة العلاقة بين الثقافة والحضارة : 


ا 


يعمد بعض الباحثين إلى إيجاد فواصل بين مدلولي كلمي : ( الثقافة ) 
و ( الحضارة ) بحيث بجعل الأؤلى حاصة بالأمور المعنوية › والثانية 
بالأمور المادية . وقد يكون مذا ما يبرره › غير أن الإلحاح على مثل هذه 


الفواصل تي مدلول كل من الكلمتين إنما يعود - من حيث الأصل - 


إلى ما بحيط بهما من لبس وغموض ني النطاق اللغوي » وجاءت 
الاستعمالات العامة الدارجة هما عاملا يزيد تي هذه التفرقة ›» ويعمق 
هذه الفواصل . 

درجت الاستعمالات الشائعة لكلمة (ثقافة) على أا : التعبير عن 
الدراسات الأدبية والنظرية والعقلية والفلسفية › فكأنها بهذا قد قصر 
على ما يتعلتق بالأمور المعنوية والروحية . أما كلمة (حضارة) فقد شاع 


استعمالما - بمختلف صور الاشتقاق - للدلالة على الوسائل والمخرعات 


والابتكارات الي وصل المجتمع الإنساني بها الى آفاق بعيدة من الرقي 


والتنظي المادي › والرفاه في الحياة . كما يعبر الاستعمال العام لكلمسة 


(حضارة) عن النظم الي يضعها المجتمع لدعم کیانه الاجتماعي »و تحقیق 
أهدافه في سهولة ويسر . 


۲ 


۴٠‏ - ولعل ما فف من قيمة الفواصل بين مدلولي هاتين الكلمتين : المضارة 
والثقافة › محاولة تقصي أصل المعنى اللغوي مما . 

وقد أسلفنا القول ني أصل معى ( الثقافة ) من الناحبة اللغوية ني العربية 
وغيرها من اللغات الأجنبية » ثم لمحنا الى مدلوهما ني الدراسات الاجتماعية › 
وعلاقتها بالمثل الإنسانية للمجتمع . 

أما أصل المعى اللغوي الحضارة - بفتح الحاء و كسرها ‏ فهي : الإقامة 
ي الحضر > من مدن وقری › حلاف رالبداوة) الي هي الإقامة المحنقلة 2 
البوادي . وعلى هذا فأصل دلالتها على الاستقرار الناشىء عن زراعة الأرض . 


وإذا كانت الزراعة هي سبيل أبناء المجتمع للتطور والتقدم في اكتساب 
الميش ٠‏ م بناء المدن وتحصيل المعرفة ‏ ثم هي سيب الانتظام الداخلي والتعامل 
٠‏ اللحارجي › فان أصول المدنية الانسانية بجوانبها المادية والمعنوية تكون إأغها 
نشأت - كا يرى بعض الباحئين - مع حاجة الإنسان إلى تحصيل فوته من 
الارض الي سخرها الته له .. 

بهذا يكون معى الحضارة - من حيث الأصل - أوسع دلالة من الثقافة › 
لأنه إذا كانت الثقافة هي نتاج العرفة وتنمية العقول » فمن الواضح آنبا ‏ تنثا 
الا بعد الاستقرار الذي نمثل ني سكى المدن والأمصار . 

وي هذا يقول ابن خلدون : 

١‏ ان العلوم إنما تكر حيث يكر العمران وتعظم الحضارة › والسبب ني 
ذلك أن تعليم العلم ‏ كنا قدمناه - من جملة الصنائع > وقد کنا قدمنا آن 
الصنائع نما تكثر في الأمصار » وعلى نسبة عمرانما ني الكثرة والقلة والحضارة 
والرف تكون نسبة الصنائع في ابلحودة والكثرة لأنه أمر زائد على المعاش » 
فمى فضات أعمال أهل العمران عن معاشهم انصرفت إلى ما وراء المعاش من 

التصرف ني خاصية الانسان > وهي العلوم والصنائع »> ومن تشوف بفطرته إل 


£۳ 


العلم من نشا في القرى والأمصار غير المحمدلة فلا جد فيها التعليم الذي هو 

صناعي لفقدان الصنائع ني أهل البدو ‏ كما قدمنا - ولا بد له من الرحلة أي 

طلبه إلى الأمصار المستبحرة شأن الصنائع كلها » “ . 

> - من الممكن أن توصف العلاقة بين الحضارة والثقافة بأنبا علاقة تلازم › 
ولا حرج - بسبب هذه العلاقة = من تناوب الكلمتين بحيث يقال : إن 
حضارة أي مجتمع أو ثقافته انما تتمثل أي القيم والمعاني والنظم الي تنطوي 
عليها حياته . ولنا - من ناحية أحرى - أن نقول : إن السمة الي نيز 
أي أمة إنما هي حضار تما أو ثقافتها . 


دلالة الثقافة والحضارة عل مفادم واحدة 


ومن هنا نرى أن التفرقة بين الحضارة والفقافة ليست أمراً لا بد منه » وذلك 
لان المظاهر الحضارية المادية والمعنوية تتضافر جميعا في إنشاء النظم الاجتماعية 
الي تعد (الثقافة) قلبها النابض ولبناتما الأساسية » أضف إلى ذلك أن أحدا لا 
يستطيع أن يتجاهل ذلك التجاوب الملحوظ والتفاعل الدالم بين الأمور المعنوية 
والمادية ي المجتمع . 

وإن ما يؤ كد أيضا علاقة التلازم بين الثقافة والحضارة > وتجاوت ما 
تدلان عليه من الناحيتين المادية والمعنوية - من غير الحاح على الفواصل بينهما - 
أن الحضارة إذا كانت هي التطبيق المادي للتراث الثقاي » فهي - من ناحية 
أحرى - وليدة هذا الآراث في البيئة الي تقوم فيها . ثم إنها كذلك المرآة الي ٠‏ 
تعكس لنا مقومات ثقافة المجتمع وخصائصها العامة . 

من هذا كله ينبغي أن لا نوسع الموة الي تفصل بين اللفظين »› ولا ضير إذا 
أطلقنا كلمي : ثقافة او حضارة على مفاهيم واحدة > محيْث نتحرر من الحط 


(1) مقدمة ابن خلدون : ج۴ ص ١٠۲١‏ تحقيق : الد كتور علي عبد الواحد واي . 


٤ 


النظري الذي يفصل بينهما » ولا يازم من وصفنا الحضارة با أعم من الثقافة 
الإلحاح على إمجاد فاصل ي المدلول بینهما من حیٹ الاستعمال ¢ فذلك هو ما 
وصفناه بالط النظري الڌي لا ينبغي أن يقم من حيث الإطلاق العام ا 
پينهما . ون کان يقبتل ي إطار البحث ني المصطلحات - الإشارة إلى ما 
بین هاتين الکلمتين من فروق . 


الربط بين الثقافة والحضارة 


ولعل هذا ما حدا ببعض الباحثين - بين يدي بحثه عن الاسلام والحضارة 

الغربية - الى بيان المدلول الاصطلاحي لكلمة حضارة . 

أ - فهي كما بقول : « تطلتق الآن - اصطلاحاً - على كل ما ينشئه الانسان 
ي كل ما قصل ٠‏ خلت جوابه وراحة > فاا وعاقا ماد 
وروحاً » دنياً وديناً » فهي ني إطلاقها وعمومها - قصة الانسان في 
کل ما آنجزه على اختلاف العصور.وتقلب الازمان » وما صورت به 
علائقه بالكون وما وراءه » وهي - في تخصيصها بجماعة من الحماعات 
أو أمة من الأمم _ تراث هذه الأمة أو ابحماعة على وجه اللحصوص الذي 
يزها عن غير ها من ابلسماعات والأمم . وهي بهذا المعى الاصطلاحي 
نظير المدنية الي هي في أصل الاستعمال سكنى المدن » والي تقابسل 
الكلمة الأو ربية دە نtوzنااC‏ والحضارة بهذا المعى أعم من الثقافة 
الي تطلقعلىابحانب‌الروحي أو الفكري من الحضارة» بينما تشمل ا لحضارة 
الحانبين الروحي والمادي » أو الفكري والصناعي › و كأنما لوحظ فيها 
أن النشاط البشري ي محتلف جوانبه ومواهبه یکون ني أرقی حالاته ني 
لراش لىن ٠‏ 


)0( الد کتور مد محمد حسین ( الاسلام والحضارة الغربية) ص ٠۸‏ 
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ولسنا نرى أن الباحث هنا قد لح على الط النظري الفاصل بين الكلمتين › 
وإن كان قد أشار - ني معرض تحديده للمدلول الاصطلاحي - إلى 
بعض الفروق » من حيث العموم واللحصوص » وهذا مر لا مندوحة عنه 
الباحثين ني الدراسات الحضارية . ما لا جال هنا لاستعراض عاذج من 
دراستهم . 

ب لقد اسقط كثير من الباحثين - من ناحية أحرى ‏ هذا الحط النظري 
الفاصل بين الحضارة والفقافة ني معرض الكلام عن إحداهما من حيث 
الدراسة التطبيقية المادفة › لا الدراسة النظرية في المصطلحات › وقد 
جاءت الأوصاف الي أطلقت على (الحضارة) لدم صاللىة لأن تصدق 
كذلك على الثقافة . 

فقد عرف أحد الباحثين الحضارة الغربية بقوله : ' 

و و كانت هذه الحضارة - إبعناها الواسع - مجموع عقائد ومناهج فكرية» 
وفلسفات ونظم سياسية واقتصادية › وعلوم طبيعية وعمرانية واجتماعية › 
وتجارب خحاصة مرت بها الشعوب الأوربية الي تزعمت هذه الحضارة ي رحاتها 
الطويلة »> و كانت مظهر تقدم العلم البشري وعلوم الطبيعة › وعلم الآلات › 
والعلوم الرياضية › وجموع نتائج جهود وعلماء وباحثين عبر القرون › فكانت 
مزجا غريباً من أجزاء لا يكون الحكم عليها واحدا متشابماً » وکانت مزجا من 
السليم والسقم > والصواب واللحطاً > في النتائج والأحكام » © . 

+ وقد لح باحث آحر كيرا على التمييز بين الثقافة والعلم . وحذر من 
اللماط الشائع في التصور والتعبير بينها » ودعا إلى الربط الوثيتى بين الثقافة 


٠١ ابو المحسن الندوي : ( موقف العام الاسلامي تجاه الحضارة الغربية ) ص‎ )١( 


٦ 


والحضارة ¢ مؤكدا على ضرورة تحديد أوضاعنا - في صدد بناء 
نضتنا = بطریقین : 

الأولى : سلبية تفصلنا عن رواسب الماضي . 

الفانبة : إجاببة تصلنا بمقتضيات المستقبل . 


وساق على ذلك أمثلة تؤ كد التلازم بين الثقافة والحضارة › بل لعل التناوب 
في التعبير بين الكلمتين كا ورد ني معرض الندليل على ضرورة تحديد أوضاع 
النهضة بالطريقين السلي والإيجاي > قد جاء تیدا على ما بنبغي أن نتجه إليه 
من الحرص على الربط أي المدلول بين الثقافة والحضارة . 
فهو يقول : 

« ولعل هذه النظرية - أي ضرورة تحديد الأوضاع بطريقتين سلبية وإيجابية 
قد لوحظ أثرها ني الثقافة الغربية ني عهد نمضتها . إذ كان ( توماس الإكويي ) 
ينفيها - ولو عن غير قصد منه - لتكون الأساس الفكري الحضارة الغربية »وما 
کانت ثورته ضد ابن رشد »> وضد القديس أوغسطين إلا مظهراً للتحديد 
اللي » حى يستطيع تصفية ثقافته ما كان يراه فكرة اسلامية > أو میراثا 
ميتا فيزيقيا ( للكنيسة البيز نطية).وأتى بعده (ديكارت) بالتحديد الإيجابي الذي 
ذلك الطريق الذي هو ني الواقع السبب المباشر التقدم المدنية الحديثة تقدمها 
المادي . 

والحضارة الإسلامية نفسها قامت بعملية التحديد هذه من ناحيتها السلبية 
والإيجابية » إلا أن الحضارة الإسلامية قد جاءت بهذن التحديدين مرة“ واحدة » 
وصدرت فيها عن القرآن‌الكر م الذي نفى الأفكار ابحاهايةالبالية ثم رسمطريت‌الفكرة 
الاسلامية الصافية » الي تخطط المستقبل بطريقة إنجابية »> وهذا العمل نفسه لازم 


¥ 


اليوم للنهضة الاسلامية  »‏ , 
) وقي ضوء الربط الوثيق بين القافة والحضارة - وهو ما يدعو إليه ني 
بجثه ‏ يرى أن اثقافة تصبح نظرية في السلوك » كار من أن تكون نظ ىة 
في المحرفة > وبمذا الربط أيضا يقاس الفرق الضروري بين الثقافة والعلم › 


« فالثقافة اذن تتعرف بصورة عملية على ألا : مجموعة من الصفات 
الحلقية ٠‏ والقيم الاجتماعية الي يلقاها الفرد منذ ولادته كرأسمال أولي ني الوط 
الذي ولد فيه > والثقافة غلى هذا » هي المحيط الذي يشكل فيه الفر د طباعه 


و سحصيته . 


وهذا التعريف الشامل للثقافة هو الذي بحدد مفهومها » فهو المحبط الذي 
يعکس حضارة معينة » والذي يتحرك في نطاقه الإنسان المخحضر . وهكذا 
نرى أن هذا التعريف يضم بين دفتيه فلسفة الانسان > وفلسفة ابمحماعة » أي 
(معطیات) الإنسشان و (معطیات) المجتمع .» مم أحذنا ي الاعتبار ضرورة 
انسجام هذه المعطيات ني كيان واحد > تحده عملية الركيب الي تجربها 
الشرازة الروحية عندما يؤذن فجر احدى الحضارات . ولكن لا سبيل لعودة 
الثقافة أف وظيفتها الحضارية إلا بعد تنظيف الموضوع من الحشو أو الالعراف » 
الذي أحدثه عدم فهمنا لمفهوم (ثقافق ۾ ° , 

وني صدد اتوجيه نحو حضارة إنسانية وبيان مقاييس الحضارة - وهو 
بحت تطبيقي هادف _ يقول الباحث عن الحضارة بألا : 

« جموع المعارف العلمية والتشار يع والنظم والعادات والآداب الي تئل 
الحالة الفكرية والاقتصادية والحلقية والسياسية والفنية »> وسائر مظاهر الحياة 


(۱) مالك يننبي: ( شروط النهضة ) ص ۲۱| 
(۲) المرجع المابق ص ٠٠١١‏ 
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المادية والمعنوية في مرحلة من مراحل التاريخ › وي بقعة من بقاع الأرض سواء 
شملت شعبآً آم أکثر  »‏ . 

ويتضح احتواء الحضارة للجانب الثقاني لديه »> وعدم اقامة أي حاجز بينهما 
ي قوله : 

« إن غاية الحضارة الارتفاع بالحياة الإنسانية » والحياة الانسانية معقدة 
كثيرة امحوانب . فإن فيها حياة فكرية عقلية › وحياة" مادية عملية معاشية › 
وحياة نفسية خلقية » وحياة اجتماعية › إلى جانب الحاة الفردية . والحضارة 
الصالحة الحيرة هي الي ترتفع بہذه اب حوانب كلها وتعدل بینها > فلا يظلم 
جانب منها جانباً آحر › ولا ینمو واحد ویضمر آخر » ” . 


(1) محمد المبارك : ( الفكر الاسلامي المحديث ني مواجهة الأفكار الغربية ) ص ۲۸ 
(۲) المرجع السابق ص ٣۸‏ 


٤  تاحمل‎ ٤۹ 


القنل الشتتازف 


ي اللمتافةالاسلمية 


» ركائز القافة الإسلامية 
» خصائص النقافة الإسلامية 


ركڪازالَافة الملاية 


: اللخقائق اليقينية اهادية‎ - ١ 


إن للإسلام مفاهيم صحيحة سليمة كاملة ني كل شأن من شؤون الكون 
والإنسان والحياة » وإذا كانت المفاهيم عن هذه الشؤون لدى العقائد المحرفة › 
ولدى كثرر من الفلاسفة والمفكرين وواضعي النظم من البشر تتسم بالغموض 
والتعقيد تارة › أو بجانبها الصدق والعمق تارة أخحرى » أو تصدر عن الفرض 
والتخمين حيناً » وعلى الأساطير والأوهام حیناً آحر › فانما بذلك لا ترتکز على 
الحقائق الناصعة الثابتة » ولا تقوم على قواعد يقينية جازمة . 

اما مفاهم الإسلام فهي مبرأة" من هذه الآفات كلها › لأنما ليست منبعثة 
عن نظرة بشرية محدودة » لا تستوعب ذاتا فصلا عن أن تستوعب غيبرها » 
وهي تسمه المنطق السطحي » ونمدم الظن والوهم وتعده زراية” بالعقل » 
واستهانة بكرامة الانسان . أما الأساطير الي تصدر عنها تلك العقائد والتصورات 
فهي - ني مفاهم الاسلام - : أشلاء بمزقة ميتة لا يصدقها أو يتعلق بها من أوتي 
حظاً من نظر وتفکیر > وهي سذاجة ضالة مردية لا تليق بحقيقة هذا الإنسان 
الذي حباه الله العقل » وأرشده إلى دلائل المعرفة الصحيحة »› وزوده بوسائل 
النظر السديد . إن مفاهيم الإسلام منبثقة عن عقيدة ربانية شاملة لا ترتكز إلا على 
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الحقائتى ابحلية الثابتة » ولا تقوم إلا على اليقين ال حازم ٠‏ وهي متسمة بالوضوح 
والصدق والعمق » وتقيم - من حيث الاعتقاد والنفكير - لدى البشر جميعا .. 
التصور الصحيح الدقيتق المتكامل للكون والإنسان والجياة . 

إن منهج الإسلام ي ارنكازه على الحقائق اليقينية المادية » يربط الحقائق 
المفردة أي الكون والحياة ربطاً يصلها بأجل حقيقة وأكبرها وهي العقيدة .. 
وبذلك لا يدع هذه الحقائتق المبثوثة أمام العقل الإنساني والشعور والضمير › 
ضروباً من المعرفة الحامدة › والمعلومات المجردة › الي لا روح فيها ولا حياة 
ها كنا تحاول خحرافة ( المنهج العلمي ) أن تصنع - بل يبث منهج الإسلام ي 
هذه المعارف والمعلومات › والحقاثق الظاهرة والمضمرة حياة تفتح البصائر › 
وروحاً توقظ الضمائر › ويزودها بالتأثير العجيب الذي يعمق أوثق أواصر 
الصلة بين الحقائق المادية » والعقول المستنير ة › والقلوب التفتحة للإيعان والير . 


.. وهذه الوصلة بين القلب البشري وإيقاعات هذا الكون المائل اللحميل‎ «٠ 
هذه هي الوصلة الي تجعل للنظر في كتاب الكون والتعرف إليه أثرا ني القلب‎ 
البشري > وقيمة ني الحياة البشرية ›» هذه هي الوصلة الي بتيمها القرآن بين‎ 
المعرفة والعلم > وبين الإنسان الذي يعرف ويعلم . وهي الي ہملها مناهج‎ 
البحث الي يسمو نا ( علمية ) في هذا الزمان » فتقطع ما وصل الله من وشيجة‎ 
بين الناس والكون الذي يعيشون فيه . فالناس قطعة من هذا الكون لا تصح‎ 
حیا ہم ولا تستقم » إلا حين تنبض قلوبمم على نبض هذا الكون › وإلا حين‎ 
9 تقوم الصلة وثيقة بين قلوبهم وإيقاعات هذا الكون الكبير‎ 

وإذا كنا نلح اليوم على هذه المغاهيم الإسلامية > ونلقي المزيد من النور على 
حقائقها الكبرى فليست الغاية من ذلك توسيع آفاق المعرفة بها فحسب › وتثقيف 


العقول برصيدها الفكري الضخم . 


(۱) سید قطب : ( ي.ظلال القرآن ) ج ۲۹ ص ۱١۸‏ 
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إن المعرفة والثقافة وسيلتان لغأية أبعد »> وهدف أكير . وهل مة أجل" 
وأسمى من أن تستحيل المعرفة إلى طاقة محركة › وقوة دافعة ¢ تصيخ الواقع 
الإنساني ي إطار المير والشعور والسلوك بصبغة هذه المغاهيم النقية اللحيرة .. 
وتتمثل في حياة البشر نظاما وخلقا » وجهادا وحكما › وقيادة صالحة » تحمل 
مشاعل الحتق والنور هذه الإنسانية الي و ضعتها المفغاهيم الضالة المنحرفة على حافة 
هاوية الدمار الرهيب . .. فينبغي أن تنقلب هذه اماه واقعاً بشرياً حباً » ونماذج 
إنسانية فعالة حى لا تكون كالاء المسفوح على قيعان لا تمسكه ولا تنتفع به .. 
وقد أوضح رسول الله لتر العلاقة الوثيقة بين المعرفة والعمل > وضرورة 
توافر الأمررن معا ني هذا المثل المي ابلحميل : 

عن ابي موم الاشعري رضي اله عنه » عن التي صلى الله عليه وسلم 
قال : « مل ما بعثي اله به من المدى والعلم كمل الغيث الكثير » أصاب 
ارهاً فكان منها نقية” قبلت الماء > فأنبتت الكل والعشب الكثير » وكانت منها 
أجادب امسكت الاء » فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا » وأصاب 
منها طائفة اخرى › انعا هي قيعان لا مسك ماء ولا تنبت كلا" » فذلك مل 
من فقه ني دين الله ونقعه” ما بعغني الله به فعلمه وعللّمه » ومشل من" م يوفع 
بذلك رأساً » ولم بقبل هدى الله الذي ارسلت به » (. 


۲ - المنهج الإفي الشامل : 

إن الثقافة الإسلامية - ي حقيقتها ‏ هي هذه المغاهم الحية الحيرة › 
المستمدة من العقيدة ممعناها الشامل وآفاقها الواسعة . فهى عقيدة التوحيد › 
ومتهاج الحق 4 وشرعة العدل 4 وق الحير ورسالة الهمدى والاستقامة ¢ وهي 


(۱) رواه الشيخان 
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أمانة الله تبارك وتعالى » ودستوره اللحالد للبشر » وسبيل السعادة الكاملة هم ي 
الدنيا والآحرة » وهي - بأصوها الكبرى وأهدافها الملل - المنهج السوي القويم 
الذي لا تصلح الحياة الإنسانية إلا به › ولا يستقم أمر البشر إلا بهداه » وهي 
حتق ي ذاتها ومصدرها » ووسائلها وغاياتما » عميقة ني دلائلها وآثارها › 
متلامة أوثق التلاؤم مع فطرة الإنسان وأشواقه وحاجاته . 

وإن ني حياة كل أمة مواقف حاسمة ›» حين تقف على مفترق طرق 
مختلفة » ينتهي أحدها بالأمة إلى العزة والمنعة والنصر › ويؤول بها إلى مدارج 
القوة والكرامة والمجد .. وتؤدي بها السبل الأخحرى إلى الذل والضعف والزيعة › 
وتقذف با إلى مهاوي الضياع والتيه والدمار .. وعلى ضوء اتخاذ الموقف الام » 
وحسن الاختيار بسلوك الصراط السوي › تصنع الأمة تاريخها » وتحدد معام 
مستقبلها » وتبي صروح أمجادها .. أما إذا جانبت الصواب › وانحرفت عن 
الطريق المستقم › واستهواها ما ني الطرق الملنوية من مظاهر خادعة ميل إليها 
النفوس ٠‏ ويغري بها حب الإنسان للدعة والراحة وخفض العيش › وعزوفه 

عن السير أي الطرق الصعبة › واقتحام العقبات » واحتمال الأعباء » فإن إيثار 
السير ني هذه السبل ‏ على ما بها من مشوّقات - لا يصل بالأمة إلى ما ينبغي أن 
تطمح إليه من أهداف كبيرة » وأجاد رفيعة › ووجود صحيح › إن لم تعرضها 
للاميار والاحلال وذل الأبد وسوء المصير .. 

وني المنهج الآلمي الذي يرسم للبشر خحطة السير الصحبح » وسلوك السبيل 
الأقوم في الحياة » لتحقيق أسمى العايات » وادراك السعادة الكاملة للأفراد 
والحماعات » بيان هذه الحقيقة › وتصوير لما ينتظر المنحرفين عن سبيل الحق 
من تفرق ومزق وهلاك محم .. 
قال تعالی : (وآن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا ١‏ ار“ 
فرق بكم" عن سیل » ذلکم' رصا کم به لعلکم' مقون  )‏ . 


٠١۲ الانعام‎ )۱( 
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هذا هو المنهج السوي الذي لا تعرج فيه ولا التواء » إنه صراط الله 
الممتقي الذي يحمع ي إحکام بالغ وتناسق رائع » بين العقيدة الحقة النيرة » 
والنظام الكامل للحياة الطيبة » وهو تناسق وإحكام » يعمق هذه الصلة الوثيقة 
بين مغتضى العقيدة وطبيعة النظام ٠‏ بحيث تقوم تشريعات النظام إعاناً ني القلب » 
ودفعاً ني المشاعر › ويقيناً ني ابصائر » ويقظة ي الضمائر .. قبل أن تقوم ي 
أوضاع المجتمع وحياة الناس .. وبمذا تاز المنهج الإسلامي _ الذي تتحقق به 
هذه الصلة وهذا الانسجام ٠‏ بين الفكر والوجدان من جهة » وشؤون الحياة 
وأوضاعها من جهة أخرى عن ای منهج آخر من المناهج الأرضية الي تظل 
مسفة هابطة مهما اد عت من السمو والارتفاع » ما دامت تفقد هذه الصلة 
الاعتقادية » وحركتها الضخمة الواسعة ني النفوس والحياة . 


هنالك اذن منهج واحد » واضح مستقي » مأمون العاقبة » مضمون السلامة 
نير مشرق » لم خططه في فكر الإنسان وضميره وسلوكه في الحياة فلسفة معقدة 
ملتوية » أو نجربة ناقصة شوهاء » أو نظرية ليس هما سند من علم ويقين » ولم 
تفرضه زمة عارضة في حياة شعب » أو مرحلة عاجلة ني تاريخ أمة » أو هدف 
موقوت بحماعة من البشر › فهذه كلها ليست سوى ضروب من النشاط الإنساني 
المحدود « فردیاً کان أو جماعا ¢ تتحرر ولن تتحرر من الحضوع قود 
الزمان والمكان » وم ترتفع - وليس إعقدورها أن ترتفع - عن مستوى التقاليد 
المألوفة » أو الأعراف الشائعة » او التراث القومي أو التأثر بتزعة فردية » أو 
مشكلة اجتماعية 4 أو فكرة عنصرية أو غير ذلك مما ولدته في حياة الناس 
اعتبارات ضيقة » أو هزات اجتماعية » أو مراحل تارخية . 

قد یکون ني شيءَ من هذه وهم الصلاح بَعْض حين لبعض الناس » 
وكيف تصاح لقيادة ما هي منقادة اليه » ومصفدة بأغلاله ؟ كيف تصلح وهي - 
ي أقل صورها سوءآ وأخسنها مظهراً - ليست إلا خلاصة فكر قاصر بطبعه 
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ومصدره وعوامل تکوینه ومدی انطلاقه » فهل يسوغ أي منطق طبائع الأشياء 
أن يهيمن نتاج فكر محدود مهما علا - وهو ظاهرة كونية خلوقة - على الكيان 
البشزي كله » ويرسم له خطة السير في المياة وهو عاجز عن آن يستوعب 

بعض أجزاء الكون الواسع الكبير » أو يدرك اسراره العجيبة »> فضلاً عن 
E‏ 
ونظامه » ولا شك أن هذا المخل القرآني يطامن كبرياء هذا الفكر › وتعاليه 
الأجوف ٠‏ ونزوعه إلى ممارسة ما ليس أهلا له ني تعنت وجحود › وجهالة 
واستکبار . 

قال تعالی : (يا يما الناس" ضْرب مثل" فاستمعوا له › إن الذين تدعو 
من دون الله لى خلقوا ذٴباباً ولو اجتمعوا له ¢ وإن بهم الد باب 
شینا لا يستنقدوه من > هف الطالب والمطلوب » ما قدروا الله حق "قارو 
إن الله لقتوي عتريرً) ‏ . 

« وإن العقيدة ني نظام الاسلام كما يتجلى ذلك ني القرآن الكريم والسنة 
النبوية - تتصل بجميع .أجزاء هذا النظام › فهي الأساس الي تبى عليه نظرته 
أو نظامه الحلقي » وهي الي تكوّن الأساس الفكري لعقلية المسلم › والأساس 
النفسي لسلوکه › ومنها كذلك تنبثق نظر ته إلى الحياة الاقتصادية › والحياة 
السياسية وعلى أساس فلسفتها يبنى نظامها . 

وخلاصة الأمر أن مضمون العقيدة له تأثير كبير ني الحياة الإسلامية سواء 
الفردية أم الاجتماعية . ويلاحظ أا تتخلل جميع سور القرآن بلا استثناء » 
وأنها تتخلل جميع أحكامه الاخلاقية والنشريعية › فلا تستطيع أن تعزل قواعد 
التنظيم الحقوقي الاجتماعي الموجودة ني القرآن عن هذا العنصر. الإعاني الذي 
ا . نعم إنه بمكنك أن تجرد هذه القواعد الحقوقية قية ›» لكنك 
تكون قد عطلت ال حهاز المتحرك عن حرکته وأفقدته روحه وحیویته › وقطعت 
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شرایینه وأعضابه » وأصبح قطمة مفصولة عن أصلها التحليل والشريح > ل 
آلة فعالة من جهاز كبير يعمل . 

على ساس هذه النظرية سنضع العقيدة في مو ضعها من نظام الاسلام» وهي . 
اللبنة الأساسية في بنائه > وهي الى تمد ما في أجزائه بالحياة وتحدد اتجاهات ا 
ومعالمها : وتتضمن العقيدة الحقائق الکبری الى دعا القرآن إلى الإبعان بها » أو ٠‏ 
الى وجه الإنسان وأرشده إليها وهي تصور الوجود : وجود الله اللالى » 
ووو الک دالا 5ر ن لله والكون والإنسان » وكذلك الياة 
وما وراءها من حياة أخرى أو المصير والحزاء . والنبوة الي هي طريق معرفة 
هذه الحقائق الكرى ”" , 

ترتكز الثقافة الإسلامية هذا على المنهج الربافي وحده وتتجلى ي الاعتقاد 
احق . والتصور الصحيح › وقواعد الأخلاق والسلوك » والقم والموازين الي 
تسود المجتمع > ونظم السياسة والاجتماع والاقتصاد .. كما تتمثل هذه الثقافة 
كذلك في المعرفة بكل جوانبها » وني قواعد العمل الفكري ٠‏ والنشاط العملى » 
وكل ما شرعه الله تبارك وتعالى لتنظمم الحياة البشرية > « فالقافة الاسلامية شاماة 
لكل حقول النشاط افكري ٠‏ والواقعي والإنساني » وفيها من القواعد والناهج 
والحصائص ما يكفل نمو هذا النشاط وحيويته داتبماً م ٩‏ . 


۳ - رصيد الفطرة الإنسانية الأصيلة : 


وترتكز الثقافة الاسلامية على رصيد حي ضخم من الفطرة الإنسانية الأصياة 
فهي بذلك تنفذ إلى أعماق النفس الإنسانية الى فطرها الله تبارك وتعالى على 
الحير ٠‏ فتقيمها على قاعدة الإبمان بالله وحده » والإذعان له » والرجاء ني فضله » 


(۱)( ګید المبارك : ( نظام الاسلام - العقيدة و العہادة ) ص TA‏ . 
(۲) انظر في تفصيل ذلك كتاب ( معام ني الطريق ) تأليف : سيد قطب > فصل ( التصور الاسلامي 
والثةافة ) ص ۱۹١‏ - ۱۸۲ 
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والاحتكام إليه.» وبذلك ترتفع بالإنسان إلى أفقق العبودية اللحالصة الي تتسق مع 
حقیقته وکرامته » وتنقذه من مواریٹ الحاهلية › وأوضاعها الباطلة الي تشوه 
الفطرة » ودد الكرامة > ويفقد فيها الإنسان معى الإنسانية الأصيل فيه . 


عن أي هريرة رضي الله عنه آن رسول الله ا قال : « گل مولود 
ولد عل الفطر » فابواه بهردانه » أو انه أوعجسانه »› ا تولد 
ببيمة جمعاء › هل تحسون فبها من جدعاه ؟» ‏ . 

ویقول رسول الله مه : « قول الله عز وجل إني حلقت عبادي حنفاء › 
فجاء بم لشباطين فاجدالهم" عن دينهم »> وحرَسَت عليهم ما أحلات شمه ". 

وبهذا ينضح أن مفاهم الإسلام - وهي ثقافته - تتفاعل في التفس الإا 
مع الفطرة النقية الي لو تركت وأصالتها -- من غير عاولة افسادها وتشو بها - 
لا اعرفت عن عهذ الله » آو زاغت عن هداه › او ضلت عن سبیله » ولانطلقت 
ني جو القائتق الناصعة > والبراهين اإناطقة › والعظات النافعة › الي تتحزر با 
العقول من الأوهام والتعطل› وتطهر با القلوب‌من جواذب الاحراف وضغط 
الأهواء .. 


فإذا كانت موجبات المداية » وموحيات الإبمان » وأسباب الاستقامة 
منز جت“ بکیان الإنسان منذ نشاته » وکان نور احق مرکوزآ ي فطرته . فا 
ثقافة الإسلام إنما ترتكز على هذا الرصيد الكبير النقي ني إقامة الوجود الحق 
لكريم للإنسان » وهي تنفرد بذلك عن أي ثقافة أخرى لا غلك هلا ار 


فتهط بالإانسان من الأفق الرقيع الوضي ء» وينأى عن هذه الموجبات والوحيات ٠‏ 
ويستغرق أي الضلال ٠‏ وينسلخ من دلائل احق ي نفسه » وي الكون من 


)0( روا الشيخان ‏ 
(۲) رواه مسلم 


حوله ¢ ویتيه ي مسالاك الشيطان 2 وهى مالاك العقيدة الباطلة والفكر المغحرف ¢ 
والسلوك الفاسد . 
قال تعای : (واتئل' عليهم نبأ الذي آتيلاه آيانتا فاتسلخ متها فأتبى” 
الشتيلطان فكتان من الغاوين» ولو شتتا لرفعتاه با . ولكنه آحلد" 
إلى الأرض واتبع هراه ل ات شل الكل إن o‏ 0 
ليه بَا e‏ أو تتزکه 1 o‏ ذلك متتل القتوم الاين کذبوا 
بآباتتاء فاقصص القصتص لعلهلم بتفكرون . ساء متتل القرم 
اللدين كذابوا بايانتا وأنفسهلم كانوا باظلملون ٠‏ من بهد ا 
پس الا وص 7 ,£ 4~ دک ر و و 
فهو المهتدي » ومن يضللل فأولئك هم الحاسرون) © . 

فالفطرة البشرية - كها أنشأها الله عز وجل محكومة بذلك الناموس الذي 
تصرفه المشيئة الإهية» وهو ناموس التوحيد ‏ فهي تدركه بطبيعتها لأنه مقر 
٤‏ صمیمها ¢ وهي تتجه وفق مقتضاه ¢ و تتصرف عا بوحی إذا عریت عن 
التشويه والحلل » ولم تفسد بفعل الأهواء العارضة » فإذا سيطر الموى على 
الفطر ة فناها بالتشويه والإفساد » كان من نتيجة ذلك أن ينحرف الإنسان عن 
ادى > وتستغرق نزعات الشيطان »› وینلخ من آیات الله > ويضل سواء 
السبيل > ويتزلق إلى حضيض الضعة » وبهبط إلى عالم الحيوان . 

ون من فضل الله تبارك وتعالى على هذا الإنسان » أن زوده إلى جانب هذه 
الفطرة الصافية النقية » بالعقل الواعي الذي من شأنه أن بميز الحق من الباطل . 
والطيب من الحبيث > وبالعين المبصرة الي تشهد دلائل الهدى في الكون والحياة. 
وبالاذن المدركة الي تسمع ما تی عليها من عظات وتوجیهات .. فمن سلمت 
فطر ته › وتیقظت بصیرته » واستخدم ما أنعم الله به عليه من وسائل المشاهدة 


)١(‏ الأعراف (۷٥‏ س و۷ 
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والمعرفة › فأيقن بالحتق » وعرف طريتق الاستقامة ومضى فيه » كان مسن 
المهتدين - وإلا كان من الضالين الغافلين الذين ينحدرون إلى درجة السواتم › 
بل هم أضل سبيلا ˆ . 

قال تغالی : ( ولقد' دارآنا هتم کدرا من لحن“ والإنس هم" قوب 
لا بققھرن بہا › ولھم' آعیلن“ لا بصضرون بہا » وکهم' آذان لا يعون 
ا“ أولنك کالانعام › بل" همضل » أولثك هم الغافلون ) (© : 

ذلك هو الفرق ابمنوهري الكبير بين ما ترتكز عليه ثقافة الإسلام مسن 
الفطرة الي تسمو بالإنسان > وتضعه على طريتق المدى والحير والاستقامة › 
وبين الثقافات الأخرى الي لا تق وزتا هذه الفطرة وموجبانا ومقتضاها › 
فتهبط بالإنسان ذلك المبوط المزري بكرامته › المنسلخ عن التق » المغرق ني 
ظلمات الضلال والفساد » المتقلب ني القلق والشقاء والضياع . 


(۱) الأعراف ۱۷۹ . 


1۲ 


خصا ص افتافة الإسلاية 


: موضع الثقة الكاملة‎ - ١ 


أ إن الثقافة الإسلامية بارتكازها على العقيدة ليست من وضع بشر منساق 
بطبيعته البشرية إل عوامل الضعف والنقص وضغط المفعة والعصبية 
والطبفة » بل إن انبثاقها عن المنهج الإلي يعطبها مطلق الثقة الكاملة ا > 
ويجعلها موضع الإعان والتسايم ٠‏ ويغنيها - من ناحية أخرى ‏ عن 


u رھ‎ 


الوسائل الي بلجا إليها لتريون المغاهيم البشرية الناقصة المحدودة . 

إن مناط تلك المغاهيم الضالة التمويه على الإنسان > والتدليس عليه » وني 
ذلك ما فيه من زراية بعقله »> واستهانة بکرامته . « وقد اتسمت الحضار ة 
المادية في العهد الأخير بالتدجيل ني كل شيء » والتلبيس على الناس . 
وتسمية الأشياء بغير أسمائا وتمويه الحقائق » وإطلاق الأسماء البر اقة 
الحلابة للعقول على غير مسميانما » وبكثرة الاحتلاف بين الظاهر 
والباطن : والأول والآخحر > والنظريات العلمية » والتجارب العملية . 
وهذا شأن الشعارات والفلسفات » الي حلت مل الأديان . وسحرت 
النفوس والعقول » والكلمات الي أحاطت ما هالات التقديس والتمجيد. 
وحل حبها واحترامها في قرارة النفوس > وحبات القلوب » وأصبح 
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الشك ني قدسها » أو النقاش ني كرامتها ومكانتها علامة للرجعية › 
وإنکاراً للبداهة » والمشهود المحسوس » وقد التبس الأمر بذاك على 
كبار الأذكياء » ونوابغ العلماء » فأصبحوا بتغنون بہذه الشعارات 
والفلسفات > ويدعون إليها ني ليان وحماسة من غير تمحيص لنية 
أصحابما وإخلاصهم > أو شجاعة في تحديد نجاحها أو إخفاقها ي جال 
العمل والتطبيق › والمقارنة الصحيحة المحايدة بين ما كسبته الإنسانية 
والأمم الضعيفة » وبين ما خحسرته من سلطان هذه الشعارات ونحت 
e‏ المحقيقية » والحقوق الفطرية > وهذا كله من قوة 
التدجيل وسحره » الذي تفوق فيه ( الدجال الأكبر ) على جميع الدجالين 
والمدلسين والمموهين › الذين عرفهم التاريخ البشري . وقد سرت هذه 
الروحية ( الدجلية المدلسة ) ني هذه الحضارة لسيرها على خط معارض 
لط النبوة » والإبعان بالآنحرة » والإيان بالغيب » والإعان بفاطسر 
الكون » وقدرته المطلقة » واحنرام شريعته وتعاليمه »> وللاعتماد الزائد 
غل الحواس الظاهرة > والشغف الزائد با يعود على الإنسان باللذة 
البدنبة » والمنفعة العاجلة والغلبة الظاهرة » ' 

وإن هذه الثقافات المرتكزة على النظرات البشرية والفلسفات المحدودة 
والمرتبطة بقيود الزمان والمكان واللحاضعة لمؤثرات البيثات والظروف › 
والمتأثرة بالأزمات النفسية والزات الاجتماعية > وما ينجم عنها مسن 
ردود الفعل الي يبعدها عن العمتق والصدق والاتزان .. إن هذه الثقافات 
وهذا حاها - إنما تعيش في الحقيقة حارج دائرة الوجدان الإنساني في 
او ن یا ع ال د ا لوا 
الرفيعة الي أكرمه الله بها » ولا تملك إلا أن تسوق الإنسان بنزعة القوة 
الي تسيطر بها عليه سيطرة تسلبه بها حريته » أو نزعة اللحديعة الي تسابه 


٠۴ أبو الحسن علي الحسي الندوي : ل( الصراع بين الإمان والمادية) ص‎ )١( 
1٤ 


ل 


مها کرامته › و ہما معا کا هو.حال كثير من الأمم والشعوب ني ظل 
هذه الفلسفات الادية المنحخزغة الي استطاعت أن تتخذ من السلطة منطلفا 
لممارسة نزعة القوة واللحديعة في آن واحد .. 


ولعل خير ما جلي الصورة المقابلة هذا الوضع المنحرف ما يبينه الإسلام 
من حقيفقة ( العبودية ) ي الإنسان > وهي العبودية الي تقوم على الثقة 
والطمأنينة واليقين اللحالص وحب الله عز وجل واللحوف منه ورجائه .. 
وقد أوضح شيخ الإسلام ( ابن تيمية )-رحمه الله تعالى حقبقة جوانب 
ذلك ني رسالته ( العبودية ) فهو « .يتزع نرعة مثالية في نظريته » نزعة ترد 
على الإنسانية كرامتها » ونحتفظ للإنسان منز لته العليا فوق عالم الكائنات 
الحية الي لا تطاوله ي منز لته > ولا تنازعه ي قمته الي و ضعه الله فيها 
يبعا وضع فيه من عنصر العقل والإدراك › وابتغاء الحتق واللحير وأهلية 
التكليف » . 

يقول ابن تيمية : ( والقلب خلق بحب الحق ویریده ويطلبه فلما عر ضت 
له إرادة الشر طلب دفع ذلك » فلا تفسد القلب › كما يفسد الزرع ا 
ينبت فيه من الدغل ) ص ٠٠١‏ ويقول : ( والقلب فقير بالذات إلى الله 
من جهتين : من جهة العبادة وهي العلة الغائية » ومن جهة الاستعانة 
والتو كل » وهي العلة الفاعلة . فالقلب لا يصلح ولا يفلح » ولا ينعم 
ولا يسر »› ولا یلتذ ولا يطيب ولا يسكن › ولا يطمان إلا بعبادة ربه 
وحده » وحبه والونابة اليه » ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات 
م يطمان ولم يسكن إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه بالفطرة من حيث هو معبوده 
ومبوبه ومطلوبه ) ص ۱۰۸ . 

وهذه التزعة أي الوقت نفسه ليست نزعة خيالية نهمل الواقع ولكن ترتفع 
به عن طريتق ( التسامي ) أو ( الإبدال ) ما لمحه علماء النفس والتربية › 
وما عرفوا الطريتق الحق إليه . « والأنبياء ‏ كا يقول ابن تيمية في كتاب 
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(النبوات) - قد بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرهاء لا بتبديلها وتغيير ها" . 
هذه الثقافة الي تقوم تقوم على الإبعان بالله والرسول واليوم الأخر .. 
تنشى ء ني النفس الإنسانية تلك الثقة المرتكزة على يقظة ذاتية » وحيوية 
داخلية »> تكوّن تلك الترعة الفطرية إلى الاستقامة » وتدفع إلى حسن 
السلوك » وهي نزعة لا تحتاج إلى حرك خارجي › ولا إلى رقابة حارجية› 
إذ السلطان على الفرد عندئذ هو الاعتقاد الذي محمله بين جنبيه . 
والفرق بين المؤمن الذي بحمل ي نفسه القوة الدافعة إلى العمل المستقم 
والتعاون مع الناس »> وبين القانون الذي رضعه الع ویفرضه 
ا راسة - وهي القوة التنفيذية - إن الفرق هو أن سلطان القانون وما 
يصحبه من قوة تنفيذية حارج عن الإنسان . والإنسان ني المجتمع الحديث 
وهو المجتمع صاحب القانون الوضعي وصاحب السلطة التنفيذية ‏ 
يعمل بدفع هذه القوة اللحارجة عنه » ولو اون هذا المجتمع في تطبيق 
القانون يوماً ما » أوخفت رقابة السلطة التنفيذية › فإن الفرد يتهاون 
بدوره ي أداء ما کان بحم عليه القانون أداءء » وما كانت السلطة 
التنفيذية ترقبه منه . 
إن الثقة الكاملة بين الإنسان وما بجحب عليه من العمل والسلوك . لا بد أن 
تكون منبثقة من بقين الإنسان بصحة ما بحب عليه » وب صادق له › 
ورغبة قوية فيه › و > وسعادة ي أداثه .. ولكن هذه 
العناصر والبواعث لا بمكن أن تتحقق للإنسان بعامل الدفع اللحارجي › 
بل لا بد ها من العقيدة الي تمزجها جميعاً مزجا رائعاً بكيان الإنسان 
الداحلي » وشعوره الوجداني . 
من أجل هذا حاول بعض الفلاسفة الأخلاقيين الماليين - في المجتمع 


)١(‏ عبد الرحمن الباتي : ( مقدمة رسالة العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية ) ص ۲۲ . وأرقام 
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الأوروبي ني القرن الثاني عشر ‏ أن يضع خلقية ذاتية تقوم على فكرة 
« أداء الواجب لذات الواجب » وشاعت هذه اللحلقية الالية ني الشعب 
الأ لاني على اللحصوص › وعرفت هذه الفكرة و أو 
بالواجب الحلقي . 

ومع أنها خلقية دافعة نحو العمل من ذات الإنسان » دون رعاية للقانون 
الوضعي › وما يصحبه من سلطة تنفيذية ؛ فإنما تفعرق عن الحلقية 
الدينية الي يريدها الإسلام للمجتمع الإسلامي » والي هي أساس لتماسك 
المجتمع الإسلامي › وتعاون أفراده › لأنه مهما كان الأمر › فلا يغيب 
عن أذهاننا أن أساس القوة اللحلقية هو الاعتقاد بالله . وإن أساس الحلقية 
المالية هو تصور عمل الواجب من الإنسان للإنسانية . وشتان بين قوة 
تعتمد على الاعتقاد بالله » وأخرى تقوم على تصور الإنسان للإنسانية . 
فالاعتقاد بالله من شأنه أن يبقى ويدوم » بينما تطورات الإنسان - مهما 
كانت - فلا تخضع للعوامل الي يتأثر بها الإنسان » ويسهل عندئذ أن 
يتغير تصور الإنسان من لون إلى لون آخر . 

وإذا کان أي قانون من القوانين لا يستطیع آن يستقل بذاته ئي أي وقت 
من الأوقات » بل لا بد أن يقترن حى ينفذ ويصان بثقة الإنسان به › 
فإن مرتكر هذه الثقة هو مرتكر وجداني أخلاقي › لا تنشئه إلا 
العقيدة الدينية وحدها » وي هذا ما يؤ كد أن الإبعان وحده هوالذي 
يستوفي كل هذه الأمور» وينشى ء ذلك الشعور الذي يظل يعتمل ني قرارة 
ضمير المۇفن > فيحمله على الحير ويردعه عن الشز » ومحدث ذلك 
التفاعل الإيجابي - الناجم عن الثقة - مع الاستقامة والفضائل › وذلاث 
التفاعل السلبي مع الانحراف والرذائل ”“ . 


. ٠ - ٤۲ انظر (الإسلام في الواقع الإيديولوجي المعاصر ) : لا كتور محمد البهي ص‎ )١ 
+٤۲۳ وانظر : (الإسلام يتحدى ) تأليت : وحید الدین خان ص‎ 


۹¥ 


۴ کال تصورها للإنسان واخیاة : 


أ ٠‏ نتسم الثقافة الاسلامية من حيث إقامتها التصور الصحيح للإنسان وعلاقته 
بالحياة بالتوفيتق التام بين الوجهتين الروحية والمادية فيه » بحيث ينتفي 
ذلك التناقض الذي أقامته التصورات المنحرفة بينهما » وهو تناقض 
زرعت بذوره الأولى في الحياة الإنسانية عقيدة اللحطيئة الأولى الي جاءت 
بها النصرانية والتقت فيها من حيث خحطأ التصور والاستنتاج مع عقائد 
أخحرى زاثفة » منها ما هو قدم كالبوذية والبر همية › أو حديث كالروحية 
الحديشة . 
« فالإنسان - حسب العقيدة النصرانية ‏ يتعر ني اللحطيئة الموروثة الي 
ارتكبها آدم وحواء » وعلى هذا تعتبر الحياة كلها - وني نظر العقيدة على 
الأقل - وادياً مظلماً للأحزان .. إا الميدان الذي تعنرك فيه قوتان : 
الشر المتمثل ني الشيطان › واللير المحمثل في المسيح › إن الشيطان يحاول 
بواسطة التجارب الحسدية أن يسد طريق النفس الإنسانية نحو النور 
الأزلي » إن النفس ملك المسيح » ولكن احسد ملعب للمؤثرات 
الشيطانية » وقد يمكن التعبير عن ذلك بوجه آخحر : إن عام المادة 
شيطاني ني أساسه » بينما عام الروح إآي خير . 
وإن كل ما في الطبيعة الإنسانية من المادة ‏ أي الحسد كها يؤثر اللاهوت 
النضراني أن يدعوه - فما هو نتيجة مباشرة لزلة آدم » حينما سمع 
نصيحة الأمير الجهنمي لاظلمة والمادة يعني إبليس » من أجل ذلك كان 
حتماً على الانسان عندهم إذا شاء النجاة أن يلفت قلبه عن عام اللحم إلى 
هذا العام الروحي لمقبل حيث تحل اللحطيئة البشرية بتضحية المسيح » أي 
بقداء المسيح  »‏ . 


.0( محمد آسد : ( الالام عل مغر ق الطرق ) ص ۲۸ 
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ب وليس التصور الفلسفي لاإنسان ‏ كا هو الحال ي الفلسفات القديعة 


والحديثة ‏ خيراً من هذا التصور النصراني الذي جاءت به الكنيسة .. 
إنه لدی کثیر من‌ هذه الفلس مات والنظر یات تصو ر ناقص محدو د یتناولالإنسان 
من بعض جوانبه ويہمل جوانبه الأخحرى › فهو مفلا يتناول الإنسان 
من جانب مزاياه العقلية فحسب دون النظر إلى المرايا الأخرى › وقد 
تعى بعض التصورات بنواحيه الاجتماعية فقط ونمل ما عدا ذلك » كا 
أن بعض هذه التصورات قد جاءت بافتراضات عجيبة حول ترتيب 
الإنسان بين أنواع الأحياء الأخحرى وفق ما يسمى بمذهب النشوء والارتقاء. 
وبهذا نجد أن الإنسان لدى جل هذه الفلسفات والنظريات لا يعدو أن 
يكون حيواناً ناطقاً تارة » وحيواناً مدني أو سياسياً أحرى » أو حيواا 
راقبا حيناً » أو إنساناً مثقلا بالحطيئة وارثا للغواية حيناً آخر .. 

« أها الإسلام فإنه لا يعرف اللحطيئة الموروثة » ولا يعرف السقوط من 
طبيعة إلى ما دوا » فلا محاسب أحداً بذنب أيه »> ولا تزر وازرة 
وزر أخرى » وليس مما يدن به المسلم أن يرتد النوع الإنساني إلى ما 
دون طبیعته » ولکنه ما يەن به ن ارتفاع الانسان وهبوطه منوطان 
بالتكليف » وقوامه الحرية والتبعة » فهو بأمانة التكليف قابل للصعود إلى 
قمة الحليقة » وهو بالتكليف قابل للهبوط إلى أسفل سافلين » وهذه هي 
الأمانة الي رفعته مقاماً فوق مقام الملائكة » وهبطت به مقاماً إلى زمرة 
الشياطين  »‏ . 

إن الإسلام يبطل كل التصورات المنحرفة والمتطرفة والفاسدة عن الإنسان 
حين يضع الإنسان أمام حقيقته من حيث أصل الحلقة حيث يقول الله 
تعالی : 


۷۷ عباس محمود العقاد : ( حقائق الإسلام وأباطيل خصومه ) ص‎ )١( 


1۹ 


( فلینظر الإنسان مه خلق ؟ لق من مام د افق ¢ تخرج 
من" بين الصلب والترّائب) ^ 
ثم من حيث عناصر التكوين ومراحله » وما ينشاً عليه من الضعف 
والعجز › ثم ما يوهب من القوة والشباب » وما ينتهي إليه بعد ذلك من 
الحطاط القوى والعجز والضعف مرة أخرى › وأنه لا بد أن يوافيه 
الأجل ويسلب نعمة المحياة وفق قدرة الله عز وجل وحكمته » وما 
اقتضته مشيئنه . وي ذلك يقول عز وجل : 
( فنا قتا کم من" دراب ثم من" ثطفة ثم من علقة تم 
من" مفلفة مخلقة وير مخلقة لتب لكم' وثقر في الأزحام 
ما اء إلى أجل e‏ ث ٹخرجکہ' فاا ئ تبلغ ۱ 
شد ک٠‏ ومنکم' من" تی نکم من برد إل آرذل الم 
لکلا بعت من دعت ها : 
فليس هذا الإنسان أن يتجاوز حقيقته » ويشمخ بأنفه » ویعتد بقوته › 
ویتباهى بسطوته » وتللء غطرسة وکبرياء »> ویغر بما بین يديه 
من وسائل وأسباب » ومتع وثروات » وطاقات وأدوات › 
بل عليه أن يعلم أن هذا الكون قد سخره الله له من أجل فائدته ومتاعه › 
وعمارة هذه الأرض الي يعيش عليها » وني هذا التسخير تكرم من الله 
هذا الإنسان > وتكليف له وتشريف .. وخليق بهذا الإنسان أن يعرف 
منزلته » ویدرك تبعته » ویژدي وظیفته . وي ذلك يقول عز وجل : 


(ولقد كرتا بتي آدم وَحَمَنا هم" في ار والتحر » ورزقناهم" 


)۷ - ه١‎ ( : الطارق‎ )١( 


.)١( : المج‎ )۲( 


من الطيبات وف تضتا' على کر ممن حلفت تفضياا lT‏ 
ولذا كان هذا الإنسان من حيث الأصل علوقاً حقيرا ذليلا » فإن ما 
اغ عليه بفضل الله - من الكرامة والتشريف» منوط بتك الروح 
الي أو دعها الله فيه» وبتلك المكانة الي رفعه إليها حين جعله خليفة ني 
الأرض » ومعى هذا أن کرامته وفضیاته نما تتوقفان على أن لا لوث ث 
روحه باتباع الشيطان وسلوك طرقه » وعلى ألا ينحدر من مرتبة الحلافة 
المتلازمة مع الحضوع والطاعة إلى حضيض البغي والعصيان . 
وي ذلك يقول عز وجل : 
( وَإذ' قال ربك ge‏ : إتي جاغل" في الأرأض خليفة 
قالوا : أتجعل فيها من يفلس فيها ويسلفك الدمَاء ا 
سی بحند د رر لك ر : تي آعم ما لا تعلمونع. ٩‏ 
ويقول سبحانه : 


( قتا بطو متها جَميعاً » فما ایتک مني هدئ . قن" 
تبع هداي قا حف عليهم رل هم بحزنون" . والذين کفروا 
وکذآبوا بایانتا ولک ك أصحاب التار هم" فيه حالدأون ) " . 

إن تفرد الإنسان ني هذا الكون بطبيعته وتر كيبه » وني وظيفته وغاية 

وجوده » وني ماله ومصيره ؛ هو الذي يقرره التصور الإسلامي عن 
الإنسان ي نصوصه الكثيرة » فكلها تقرر أن هذا الإنسان » خلق 
خلقة فذة خاصة مقصودة › وعينت له وظيقفة » وجعلت لوجوده 


. ) ۷١ ( : الإسراء‎ )١( 
. )۳١ ( : البقرة‎ )۲( 


(۳) البقرة : ( ۴۹-۳۸ ). 
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غاية » وأنه كذلك مبتلى بالحياة تبر فيها » محاسب ني النهاية على سلو كه 
فيها » هذا السلوك الذي يقرر جزاءه ومصيره ٠.‏ 
ومن الطبيعي أن تقتضي خصائص الإنسان منهجا للحياة الإنسانية يرعى 
كل تلك اللحصائص والاعتبارات › يرعى تفرد الإنسان ني طبيعته 
وتر کیبه › وتفرده قي وظيفته وغاية وجوده › وتفرده في ماله ومصیره › 
3 يرعى تعقده الشديد » وتنوع أوجه نشاطه › وتعقد الارتباطات 
پینها »› > م يرعى فرديته هذه مع حياته احماعية . 
وبعد هذا کله يضمن له آن یزاول وجوه نشاطه کلها › وف طاقاته 
کلھا » بحیٹ لا بسحق ولا یکبت › کا لا سرف ولا یفرط » وبحیٹث 
لا يدع طاقة تطغى على طاقة » ولا وظيفة تغطي على وظيفة » ثم ني 
النهاية يسمح لكل فرد بز اولة فر ديته الأصلية مع كونه عضوآً ني جماعة. 
وإن منهج الحياة الوحيد الذي راعى هذه الاعتبارات كلها كان 
هو المنهج الذي وضعه لاجنسان خالقه العلم بتکوینه وفطرته > ایر 
بطاقاته ووظائفه > القادر على أن يضع له المنهج الذي يحقق غاية وجوده» 
وحقق التوازن في أوجه نشاطه » وعقق فردیته وجماعيته كذلك . 
ولقد جاء منهج الإسلام للحياة الإنسانية بتحديد واضح رائع للعلاقة بين 
الإنسان والحاة » فإذا كانت هذه الحيساة الدنيا قد خلقت هذا 
الإنسان لينتفع با ويستمتع فليس له أن يقف منهسا موقفاً سلباً ظناً منه 
با شي ء بجحب الاحتراز منه > کیا لیس له أن بحرم على نفسه زیتتها 
ونعیمها » بل من واجبه أن ينتفع بها ویستخدمها على قدر استطاعته» مع 
إدراك كامل منه وعیيز دقيق .. للصحيح والفاسد › والحى والباطل › 
والطيب والحبيث .. 
قال تعالی : 
( با ایا لتاس“ کئذوا ماني الأرض حلال لاء ولا نيعا 
Vr‏ 


خلطوات الغ لان إن" و عداو بین ) (0 : 
وقال : 
(یا ايه الدین آمتوا لا حرمو طببات ما حل" ايم لکم' رل 
عدوا إن الله لا بلحب المعتدين » وکوا مما رزقکم ان حلا“ 
طيتا انوا اة الذي نتم" به مؤمئون) ‏ . 
ومع هذه الدعو ة إلى الانتفاع بالخحياة يضع القصو ر الإسلامي أمام الإنسان 
صورة عن عاقبة هذه الحياة ومآها » حى لا تلهيه عن وظيفته › أو تشغله 
إعفاتنها ومباهجها عن العناية الحقيقية من وجوده › فالياة الدنيا ظل 
زائل وعرض حائل »> وهي حدودة بأجل مسمی ¢ و مایتها هو 
اموت المحتوم وا الشيء الوحيد الذي له البقَاء والحلود ٤‏ هذا 
العام الفاني هو الصلاح . صلاح القلب > وصلاح الروح > وصلاح 
الأعمال ‏ . 


قال تعالی : 
( لذ وعد الله حق فلا تغرتک” الحا الا تیا ولا یغرنک* 
باه الغرّورً) © . 
وقال عز وجل : 
ا e.‏ ر که 2ه ه ت 
( يا ايها الذين منوا لا تلهكم موالکم ولا آولاد کم عن 


(۱) البقرة : ( ۱١۹۸‏ ). 
(۲) المائدة : ( ۸۷~ ۸۸) . 
(۴) أنظر : ( الإسلام ومشكلات الحضارة ) » تأليت : سيد قطب . ص ٠٠ 4١‏ وانظر 


( الضارة الإسلامية ) تأليد أي الال الودودي صن و م 
(4) لقمان : ( ۳۳ ) . 


NY 


ذ كر الله ومن" بقلعل' ذلك فأولتك هم الحاسروف) " . 
وقال 


و 3 ns‏ و 4س 


( واتقوا يرما ترجعون فيه إلى الله ثم" توقى كل نفس ما 
کس رر ° ترد 5 . 
وقال : ۰ 
(رآن' لس للإئسان إل ما سی » وان عه سف رى » 
بجاراه الحراء الأوفى »> رآن إلى ربك المنتهى ) " . 


و5 


ثم 


۴ وحد ا الميرابطة المتناسقة : 


أ - من خحصائص الثقافة الاسلامية نها كل“ متحد مترابط متناسق »› يؤخذ 
جملة وتفصیلا“ دون اصطفاء و استهواء » أو اعتبار لما يواقق الهوى أو 
بصادمه » فالثقافة الاسلامية عفاهيمها العامة الشاملة ليست أجزاء متفرقة 
لا رابطة بينها » تعرض كا تعرض السلع ني المتاجر ليختار الانسان منها 
ما بلاتمه » ویوافق مزاجه» ویدع ما لا يرغب فيه لعدم توافقه مع ذوقه 
أو لغلاء نه . 
« إن الاسلام كل" لا يتجزاًء فإما أن يؤخذ جملة › وإما أن يترك جملة › 
أما أن يستفى الاسلام ي صغار الشؤون »› وأن بهمل ني الأسس العامة 
الي تقوم عليها الحياة والمجتحع > فهذا هو الصغار الذي لا جوز لسلم 


. )١( : المنافقون‎ )( 
. ) ۲۸١ ( : البقرة‎ )۲( 
.)٤١۲- ۳۹ ( : النجم‎ (r) 


Y€ 


إن جواب أي إستفثاء عن مشكلة جزئية من مشكلات المجتمعات الي لا 
تدین بالإسلام › ولا تعتری بشریعته أن يقال : حكموا الإسلام أولا 
في الحياة كلها ء م اطلبوا بعد ذلك رأيه في مشكلات الحياة الي بنشتها 
هو » لا الي أنشأها نظام آخر مناقض لاإسلام .. 


إن الإسلام يري الناس تربية خاصة » ويحكمهم وفق شريعة حاصة » 
وينظم شوم على سس خاصة » ويخلق مقومات اجتماعية واقتصادية 
وشعورية خاصة › فأولا" طبقوا الإسلام جملة > ني نظام الحكم » وقي 
سس التشريع > وي قواعد الربية ٠‏ ثم انظروا هل تبقى هذه المشكلات 
الي تسألون عنها » أم تزول من تفسها > أما قبل ذلك فما للإسلام وما 
هذه القضايا الي لا يعرفها المجتمع الإسلامي الصحيح ؟ » ^ . 

ب إن مناط الأمر ني هذه القضية قام على فهم المعنى الحقيقي الشامل لانتماء 
الإنسان للإسلام » فالانتماء لاإسلام يقتضي من المسلم أن يذعن بأن 
الحا كية لله عز وجل » وأن حكم الله تبارك وتعالی فوق کل رأي من 
آراء الأشخاص أو الحماعات » أو الأهواء أو المصالح » ولا يعد هذا 
الانتماء الإسلامي صحيحاً إذا أصابته التجز ثة بسائق المنافع والمصالح 
والرغبات > فالمسلم مطالب بأن يقيد حريته اللحاصة > ورغبته 
الذاتية بقيود الشريعة »› حى يصح أن يوصف بأنه قد سلك 
صراط الله المستقي » وصدق في الانتماء هذا الدين . ولا بد مع الإذعان 
لحکم الله والتسلم له وصدق الاتباع لأمره > من اليقين الكامل بأحقية 
هذا النظام الإسلامي » وأنه وحده النظام الذي حمق السعادة الكاملة 
للإنسان ني الدنيا والآخرة . 


قال تعالی : 


ا 
(1) سيد قطب : ( دراسات إسلامية ) ص ۸۸ . وانظر فصل ۾ خذوا الإسلام بتمامه ۾ ص ۸٦‏ , 


Vo 


( فلا ررك ل باون حئی بحمو فیا جر بهم 
ئم لا جد راي أن نهم حرجا من قفتت وسلموا تسليما) ." 


ج إن وحدة الثقافة الإسا مبة ا هر ابطة المتناسقة ترتكز من وجهة نظر الإسلام 
عل أساس منطقي قوي وهو : أن المقاتق لا بعكن أن تكون متناقضة . 
ولا كان الإسلام قد قد م البشرية الحقائتق كاملة . وحسم بذلك كل 
المنازعات والحلافات الي ثارت حول كثير من قضايا الإنسان والكون 
والتياة > فإنه قد أرسى دعامة الوحدة. الفكرية والروحية على قاعدة 
المنهج الرباني الذي هدم اللحرافات والأوهام والتثاقضات › برد الأمر في 
هذه القضايا إلى الله عز وجل . 
ومن هنا لم يستطع أعداء الإسلام أن ينفذو! إلى كيانه الاعتقادي والفكري 
والروحي والتشريعي > المرتكز على الوحدة الدينية الأصلية > الي 
تستجيب ها القلوب › وتنشرح الصدور» وتتفاعل العقول ليهدموه جملة 
بل بلحؤوا إلى أسلوب التفريتق والتمزيق .. تفريق المسلمين إلى شيسح 
وطوائف وأحزاب > وتمزيق وحدة عقید ہم ونظامهم » بإثارةالشبهات › 
ونر الافتراءات » وتشويه حقبقة الإسلام > بالإلحاح المتواصل على 
إقصاء الدين عن الحياة » وحصره أي نطاق محدود > يسلبه عنصر' التأثير 
والتوجيه والتنظام > القضايا الإنسان الفكرية والادية والسياسية 
والاجتماعية .. 
قال تعالى - ني تقرير هذه الوحدة الدينية الأصلية › وإقامتها والنهي عن 
زتها - : E‏ 

(شرع لك" من الدن ما مى به توا والدي أوْحَت الك 
وما وَمتا به إبراهم رَموسی رعیستی ان أفیموا الد بن ولا تتفرقوا 


. ) ٠١ ( : النساء‎ )١( 


فبه ۰ كبر عل ار کین ما تد وهم تین ٩‏ . 
وي كشف دعاة هذا التفريق والتمزيق » وفضح نواياهم اللبيشة 
الحاقدة » وأساليبهم الي تحر كها مصالحهم الذاتية وأهواؤهم الفاسدة .. 
يقول عز وجل : 
( إن" الذين فقوا دیتھم' وکتائوا شیا لست مهلم ني يی ۰. 
ویقول سبحانه : 
( أفتطمعرن“ آنٴ بمنوا نکم وقد" کان“ فريقٴ متهم" 
بسلمعون كلام ا لم حرفو" من بعد ما عقلوه وهم* 
يمون " . 


ویقول : 
( وإ فريقاً متهم لیک و ن احق وهم بعل و ن ٥‏ 
ويقول : 
( ود کشر مین" آهل الکتاب لو بوتکم من" بعد إیمانگ," 
رس مص 8 ۰ 0 ۰ oo‏ طش لے I‏ 
کفارآ حسدآ من' عند ا ٠‏ من بعد ماتبين لهم 
سے8 )0( َ ٤‏ ا در 8 
احق  )‏ , 
د - وتقوم هذه الوحدة المترابطة امتناسقة على أساس خاصة الشمول في 
العقيدة الإسلامية ¢ وهي خاصة مجعل العقيدة الإسلامية هي وحدة العقيدة 


(۱) الشوری : (۱۳).. 
)۲( الأنعام : )104( . 
(۴) البقرة : ( ۷١‏ ) , 

. )١4١( : البقرة‎ )٤( 
. )۱°۹( : (ه) البقرة‎ 


VV 


المثلى للإنسان › منفرداً ومجتمعا »> وعاملا لروحه أو عاملا بحسده › 
وناظراً إلى دنیاه أو ناظرآ إلى آحرته »> وسال وعارباً » ومعطاً حق 
نفسه أو معطا حت حا که وحکومته ›» ولیس یقبل - ي منطق هذه 
العقيدة - أن يطلب الانسان الدنيا ويغفل عن الآحرة » كا لا يقبل منه 
كذلك أن یکون سلبیاً تجاه الحياة » وما تقتضيه من عمل وجد وجهاد › 
بدعوى السمو بالروح وطلب الآحرة » وليس مقبولا“ أصلا - عنطق 
هذه العقيدة ‏ أن يصحب الإنسان إسلامه في حالة » ويدعه ي حالة 
أخحرى » فالعقيدة بالنسبة للمسلم روحه الحية الدانمة › المتحركة ي 
وجدانه وسلو که وعمله » في جمیع حالاته وجمیع حالاما » سواء تفرد 
وحده أو جمعته بالناس أواصر الاجتماع . 


إن شمول العقيدة ني ظواهرها الفردية »> وظواهرها الاجتماعية هو 
المزية اللحاصة ني العقيدة الإسلامية › وهو المزية الي توحي إلى الإنسان أنه 
« كل » شامل» فيستريح من فصام العقائد الي تشطرالسريرة شطرين › 
م تعيا بابمحمع بين الشطربن على وفاق . 

وكا لا يقبل أن ينقسم الانسان قسمين بين الدنيا والآخحرة › أو بين 
الحسد والروح » أو بين خصائصه الفردية ونزعاته الاجتماعية » لأن في 
هذا الانقسام فصاماً يشتق على النفس احتماله » ويدفع الإنسان إلى احير ة 
والقلتق والاضطراب .. فكذلك لابد له إزاء هذا الشقاء من عقيدة تشفيه 
من آفات هذا الفصام » الذي يباعد المسافة بين الروح والحسد» والدنيا 
والآحرة » والفرد والحماعة .. ولن جد الإنسان هذا الشفاء إلا ي عقيدة 
الإسلام وحدها الي تعصمه من الحيرة والانقسام » ولا تشطر سريرته 
وحياته أشطارآ محتلفة » بل تقيم نفسه ووجوده على ر كيزة الوحدة الكاملة 
في أمر وجدانه وعمله ودنیاه وآخحرته »> ووحدته واجتماعه ‏ . . 


. ۲۴ / ۲۷ انظر ( الإسلام ني القرن المشرین ) : عباس محمود المقاد ص‎ )١( 


۷۸ 


) قال تعالی : 
( وابتغ فيم آتاك اله الدار الآآحرة » ولا تنس نصيبك من" 
ادنيا » وأحلسن" كما أحلسن اله إلبك ولا تبلغ الهتساد ي الأرأض 


إن اله لا يحب المفلسد ين © . 


: بثها روح التميز ني الأمة‎ - ٤ 


ات ومن خصائص اللقافة الإسلامية بث روح التميز التام هذه الأمة ني القول 
والعمل والسلوك .. نيزا ينأى بها ثأباً كاملا“ عن التشبه بغيرها من الأمم 
المخالفة ها في العقيدة واللحلق والاتجاه > ني كل شأن يمس وجودها 
الفريد » وأوضاعها الاجتماعية وطابع شخصيتها العامة . 
إن الشعور بالتميز يصون ني الأمة مقومات وجودها 0 وینشیء ھا کیاناً 
راسخاً صلا » لا يعاريه التصدع ٤‏ أو ينفذ اليه اللحلل > ما دام هذا 
الشعور مستنداً إلى الحى والحير والفضيلة » منبثقاً من جوهر العقيدة › 
وأصوها الثابتة » متصلا بالشريعة وأحكامها بأوثق سبب .. وهو - في ٠‏ 
آثاره الفكرية والنفسية - يعمق ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من كراهية 
للكفر ونفور منه » وتباعد عن خطه المنحرف » وسيره الشاذ . 
قال تعالی : 
( یا آبها الذين آمتوا لاتقولوا راعتا وقولوا انظرنا واسلمعوا .. 
وللكافرن عذاب الم . ما بود الذين كفروا من" آهل الكتاب 
ولا المشر كين آن' ل ل م من" خير من" ربک والله 


. ) ۷۷ ( : القصص‎ )١( 


۷۹ 


بخص برحلمته من" اء » واللة ذو الفتغتل_ العظى) " . 
ففي هاتين الآيتين لفتة فتة ‏ عة تربوية عالية تلح على الفاصل الكبير بين أسلوبين 
في اللحطاب ٠‏ بينهما ي ظاهر اللفظ تشابه »> لكنهما - في ظلا مما 
النفسية » وما تم عنه من نوايا - مختلفان . a‏ 
٠‏ وقصة ذلك : أن اليهود كانوا يعلنون من الكلام ما فيه تورية › لما 
يقصدون من التنقيص » فاذا أرادوا أن يقولوا : اسمع لنا . يقولوا : 
راعنا » ويورّون بالرعونة کا قال تعالى : 

: من الذين هدوا ينحرفون الكتلم عن" مواضعه › ويقلولون‎ (٠ 
معا عمتا واسمح عر لمع » وراعتا لبا بالستبهم‎ 
واسْمع'‎ ٤ وطئناً ني الد ن »> ولو آتھہ' قالوا : سمعتا وآطعتا‎ 
وانظرتا لكان حيرا لهم" وآقوّم » ولكن' لعتهتم' اله بكفرهم‎ 
.  )اليلق فلا يمون إلا‎ 

وكذلك جاءت الأحاديث بالاخبار عنهم بأنہم انوا اذا سلموا إا 
يقو لون ده غ زرا م ا . کا ورد آن بعض,اليهود 
کان ڀاني الني بل فإذا لقيه فكلمه قال : أرعي سمعك واسمع غير 

م . وقد حسب المسلمون أن الأنبياء كانت تفخم ثل هذا الحطاب » 
فكان ناس منهم يقولون مثل هذا القول .. فجاء النهي للمؤمنين عن 
التشبه باليهود في أقوالمم وأفعاهم :. وكره الله المسیلمین أن يقولزا انيهم 
ا : ( راعنا) » وسقطت هذه الكلمة أي ميدان الربية الإهية › لا 
پاعتبار حروفها وت رکیبها » > فهي كلمة عربية مثل غير ها من الكلمات › 
ولكن باعتبار صدورها عن اليهو د الأشرار المفسدين . وي هذا ي قاطع 


.)٠١١ه‎ - ٠١٤ ( : البمرة‎ )١( 
.) 41 ( : التساء‎ )( 


للمسلمين عن التشبه بالكافرين في كل ما يصدر عنهم من قول أو عمل › 


لأن من تشبه بقوم م فهو منهم > وكيف يتشبه المسلمون مېؤلاء الأعداء ؟ 
من الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين > وهم یطوون صدور هم 
غل شد اهاوه ر الفا 6 رل رون اف ل ر 
ویکرهون ‏ حسداً واستکباراً وتعصباً - أن بمحتارهم الله لحمل رسالة 
الحق والحير والسداد » وأن يعدهم لقيادة البشرية » وتحريرها من أغلال 
الظلم والطغيان .. 
وقد أفاض شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ني حقيقة التميز ومعناه 
میا ضر وره المسلم وحاجته إل هداية الصراط المستقم . وهو سبيل 
التميز » محذراً في ذلك من الاحراف إلى طريق المغضوب عليهم ا 
الضالين › وأوضح أثر التميز في نفس المسلم وسلوكه وأحواله كلها. 
مشیر ال ما تور الارکة من تاب وتتاکل بین الاين يقود إل 
الموافقة في الأخلاق والأعمال . 
قال : « م إن الصراط المستقم : هي أمور باطنة” في القلب : 
اعتقادات وإرادات » E‏ ظاهرة ومن أقوال وأفعال قد 
عبادات . وقد تكون ايضاً عادات ني الطعام واللباس والنكاح » والمسكن 
والاجتماع والافراق » وال.نر والاقامة والركوب وغير ذلك . 
وهذه الأمور الباطنة والظاهرة : بينهما - ولا بد ارتباط ومناسبة › 
فإن ما يقوم بالقلب من الشعور والحال يوجب أموراً ظاهرة » وما يقوم 
بالظاهر من ساثر الأعمال يوجب للقلب شعوراً وأحوالا . 


a‏ بالحكمة الي هي سنته » وهي 
الشرعة والمنهاج الذي شرعه له . 
فكان من هذه الحكمة : أن شرع له من الأعمال والأقوال ما يباين سبيل 


المخضوب عايهم والضالين » وأمر مخالفتهم ني المدى الظاهر - وإن م 


٦ _ لمحات‎ A\ 


يظهر لكثير من اللحلق ني ذلك مفسدة - لأموز : نها : أن المشاركة في 
اهدى الظاهر › تو رث تناس وتشا كلا“ بين المتشابمين يقو د إلى الموافقة 
ف الأحلاق والأعمال . وهذا أمر محسوس . فإن اللابس ثاب أهل 
العلم - مثلا - جد من نفسه نوع تخل بأحلاقهم » وبصير طبعه مقتضياً 
لذلك إلا أن منعه من ذلك مانع . 

ومنها : أن المخالفة ني المدى الظاهر توجب مباينة“ ومفارقة“ توجب 
الانقطاع عن موجبات الغضب » وأسباب الضلال › والانعطاف إلى 
أهل المدى والرضوان › وتحقق ما قطع الله من الموالاة بين جنده المفلحين 
وأعداثه اللحعاسرين . وكلما كان القلب أتم" حياة وأعرف بالاسلام الذي 
هو الاسلام-لست أعي جرد التوسم به ظاهراً أو باطتاً مجر د الاعتقادات 
التقليدية من حيث الحملة ‏ كان إحساسه إعفارقة اليهود والنصارى باطا 
أو ظاهراً أم > وبعده عن أخلاقهم الموجودة ي بعض المسلمين آشد . 
ومنها : أن مشا رکتهم في المدى الظاهر توجب الاحتلاط الظاهر حى 
يرتفع التميز ظاهراً بين المهديين المرضيين › وبين المخضوب عليهسم 
والضالين إلى غير ذاك من الأسباب الحكمية . 

هذا إذا لم يكن ذلك المدى الظاهر إلا مباحا عضا لو تجرد عن مشامتهم › 
فأما إن کان من موجبات كفرهم فإنه يكون شعبة من شعب الكفر . 
فموافقتهم فيه موافقة في نوع من أنواع ضلام ومعاصيهم . 

فهذا أصل ينبغي أن يفطن له . والله أعلم  »‏ . 

وإن المسلمين الذين اختصهم الله برحمته » ومن" عليهم بفضله العظم › 
فكانوا حملة الأمانة الإلمية › والأمة الوسط الشهداء على الناس.. مدعوون 
دام - إلى أن يلتزموا المنهج الاسلامي الكامل في العقيدة والفكر › 


. ١١ اقحضاء الصر اط المسدقم غالفة أصحأاب ت لشيخ الاسلام ابن تيمية ص‎ )١( 


AY 


والقول والعمل » والاجتماع والأخلاق » وكل شأن من شؤون الياة .. 
مدعوون - بحكم هذا المنهج _ أن يعتصموا بل الله > ويتبعوا هداه » 
ويعتزوا بشخصيتهم الإسلامية الفريدة الي بها سادوا » وبا يسودون . 
وهذا هو ما تؤكد الثقافة الإسلامية على بنائه في فكر المسلم » وغرسه في 
ضمیره » وجعله حور حرکته واتجاهه » حى تکون صیاغته » وفسق 
مفاهيم هذه الثقافة > صياغة فريدة تتسم بالتميز التام الذي لا سبيل إليه 
إلا بالاعتصام بہدى الله »> والسیر على صراطه المستقيم » ومجانبة سبل 
المخغضوب عليهم والضالين أصحاب الححي . 


- إيجابية في روحها : 


إن ما تاز به اثقافة الإسلامية - وهي مفاهم دعوة عامة شاملة كاملة - 
رعايتها الحالصة للروح الإيجابية في الإنسان › فهذه الروح الي تبثها هذه 
الثقافة في الكيان الفكري والنفسي والاجتماعي للمۋمن › ترتفع به عن 
حدود الذات في مطالبها وأشواقها ورغبانبا » إلى أرحب مدى إنساني . 
وبذلك تكون النعمة على المؤمن في المداية والاستقامة نعمة كبرى » بشع 
نورها إلى غير ه من الباحثين عن الحقبقة » التطلعين إلى الهداية » المشوقين 
إلى الاستقامة . 

ومن حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده أن أنعم عليهم بهذا الدين الذي 
جاء هدى للناس كافة › وسعادة هم ف الدنيا والاخرة » واتار الله 
تبليغه ونشره » وبث تعاليمه » واقامة شرعته : هذا الني الأمي الكريم 
الذي كان صفوته من خلقه » وخاتم أنبيائه ورسله » فبلغ الرسالة » وأدى 
الأمانة » ونصح للأمة > وجاهد في الله حق جهاده وزان التاريخ إمآثر 
جد حالد » وآیات بطولة رائعة » ورفع ي الدنيا راية الحتى » وشاد 
صروح العدل » وبى حصون الحرية › واستنقذ الإنسان من وهدة 


AY 


الضلال › وتيه الفراغ والضياع »> ولفته إلى حقيقة فطرته »> وجوهر 
أصالته » وأقامه على النهج السوي › والحادة انقوبعة » وسار به في معام 
نيرة » ومسالك واضحة » ووهه إلى صح الاهداف و وأنبل المقاصد .. 


قال سبحانه : 


۰ ر کنا آرسلتا فیکم' رسوا منکم' نلو عبکم' آبایتا 
ر کک 0 لمكم الكتاب واليكمة » ویعلمکم' ما مالم 
تکرنوا تعلملون . فاذکروني آذاک رکم" » واشکروا لي 
تکفرون 7 . 
ولقد: وعى الإنسان ذه المداية رسالته » وأدرك ذا المنهج ذاته › 
فاستمساك بعروته الولقی »> واعتصم بحبله المتين » وصاح وفق تعااأیمه 
السمحة حياته » ني عبودية خالصة › وامتثال كامل .. حل ما حل" الله 
له » ورم ما حزم الله عليه » في التزام تام لما رسم من حدود » واتباج 
کرم لاسن من أحكام » وذاق حلاوة الإعان »> واستظل برايته العزيزة 
وأوى إلى حماه الأمين .. فعز عليه أن يسعد والناس ني شقاء » ويطمان 
والبشر ني قلق » ويروى واللحلق ني ظمأً قاتل » بجرون وراء السراب > 
فدفعه ما فط ر عليه من حب للخير » وما جبل عليه من رحمة أودعها 
الله فيه » وزادها الإبعان قوة ونماء أن حمل إلى القلوب زادها › وإلى 
النفوس رها > وأن يزيح عن الأبصار الغشاوة .. م يقود الحطى على 
درب السلامة في خب وإيثار > وإنسانية عالية »> عميقة الإدراك › 
مرهفة الكغون: I‏ نبعاً 
ثرا لا نفد » ولا يزيده الأحذ منه الا مزيد فيض › وقوة تفجر . 


.)٠١١ - ٠١١ ( : البقرة‎ )١( 


A٤ 


عن ابن عمرو رضي لله عنه أن رسول الله بزل قال : 
(ما أهدى المرء ء المسلم لأخيه هديةً أفضل من كلمة حكمة يزيده الله بها 
هدی » أو یردآّه عن ردی ) ٩‏ . 


وعن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله متو قال : (من دعا إلى 
هدی کان له من الأجر مثل أجور ٠ن‏ تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم 

شيئاً » ومن دعا إلى ضلالة کان عليه من الم مثل آثام من تبعه لا ينقص 
ذلك من آثامھم شیا  )‏ . 


ب - إن المؤمن منطلق في دعوته إلى المدى » ونصحه للناس › وبره بهم » من 
الروح الإيجابية ي الإبعان .. هذه الروح الي تأبى أن تكون اهداية جرد 
يقظة ني فكر الفرد » أو شعور ني وجدانه » لا يتجاوز بها صا حبها 
حدود ذاته » ونطاق نفسه › دون أن يؤدي حق هذه النعمة بالدعوة 
والإرشاد › والقيام بما كلفه الله به من التبليغ والشهادة » إنه يأبى أن 
حتجز الحير لنفسه أو لأسرته أو عشيرته أو بي جنسه .. ويوقن أن 
الأثرة تتناقض مع طابع عقيدته» والسابية تتنافى مع اتجاه رسالته» ويدرك 
أن عليه أن يؤدي واجب الشهادة الي قررها الله تبارك وتعالى ني كتابه 
لكريم حيث قال : 

( ولك جعلتا كم أمة وستطا وتوا شهد اء على التاسٍ 

ویکئون اسول علبكم' شهيداً) " . 
وقال : 
( ومن اطم ممن كتم شهادة عند من الت © . 


)0 رواه البيهقي 
(۲) رواه مسلم . 
(۴) البقرة : ( ۱٤۴‏ ) . 
(4) البقرة : ( )١٠4١‏ . 


كا يشعر أنه حمل على عاتقه تبعات احراف الناس عن الحق » وسلوكهم 
درب الشيطان › وانزلاقهم إلى هاوية الضلال › وشعوره هذا يبعث في 
نفسه الرضا » وقي ضميره الطمأنينة › لأنه يسعد بتحقيق ما كلف به من 
النهوض بمسؤولية اللحلافة في الأرض › وصون ميراث النبوة الذي حدده 
( رسلا مبشرین ومرن لقلا کون للتاس عل الله جا" 
بعد الرسل ) " . 

وني هذا يقول الرسول لت : ( لان ېدي الله بك رجلا واحداً خير 
لك من حمر العم ) .° 

إِذا كانت هذه الإمجابية وهی إحدی خصائص دعوة الإسلام وقافته ‏ 
تتمثل ي دعوة الناس إلى الحق› وحب احير هم » والعمل على ما ينجيهم 
من شقاء العمر » وسوء المنقلب والمصير .. فما - في مداها الأرحب - 
تطبع المؤمن في سلوب دعوته بطابع الإحسان والإخلاص» والبات على 
المبدأ » والصبر على الأذى > والدأب الذي لا تصرمه اللحيبة › ولا مخالطه 


٠‏ اليس مهما بعدت الشقة » وعز المنال » وصعب المسير .. لأن الأساس 


الذي ترتكز عليه هذه الإيجابية » هو التحرر من المطامع وإغراما » وتقبل 
المغارم مهما كانت ثقيلة » وقهرٌ آفي الطمع واللحوف صفة" متلازمة مع 
منطق الدعوة في التجرد والثبات .. فعلى المؤمن أن يؤدي واجبه في التبليغ 
والإرشاد » دون أن ينتظر جزاء أو شكوراً » بل لقد خحشي بعمض 
الصحابة رضي اله عنهم أن يكون ني ثناء الناس على من يعمل اللحير ما 
حبط الأجر > أو يخدش قصد العمل .. فطمأن الرسول ب ساثله عن 
هذا ليطمان نفساً › وينعم بالا . 


. )۱( ٤ النساء‎ )١( 
. روا البخاري ومسلم‎ )۲( 


A1 


عن أي ذر رضي الله عنه قال : ( قيل لرسول الته لم : أرأيت الرجل 
الذي يعمل العمل من الحير ومحمده الناس عليه ؟ قال: تللك عاجل بشرى . 
ممن ) ° . 
والمؤمن لا يعلق عمله على الاستجابة › أو يربطه بالنجاح » فهذه أمور 
لا شن لہ ہا » ولا یستطیع أن یناما بمزید سعیه » ووافر عمله › ذا م 
تکن ما کتبه الله وقدآره » وقد به الله سبحانه بيه حمداً ل إلى هذا 
ي كتابه الكرم ليكون على بصيرة من الأمر » وني هذا الإرشاد الإّي 
درس عظم للدعاة لى الله حی بمحذروا الضعف والر دد ¢ ولا سهم 
القنوط إذا لم بجدوا ما يؤملون من نجاح . أو لم يلقوا ممن يريدون اللحير 
هم إلا الححود والإعراض ٠‏ أو الأذى والنكال .. وني هذا يقول الله 
عز وجل : 
(ليس عليلك هد اهم ولكن اله هدي من" بشاء) ‏ . 
كما ذ كر الله تبارك في آيات كثر ة أن مهمة الرسول هي الإرشاد والتبليغ 
والتذکیر فقال سبحانه : 
, ( ها على الرسول إلا البلاغ” » وال يعم ما تبلدون وما 
ەل 3 .ر )0( 
تمون " . 


وقال : 
( وأطيعوا اله وأطيعوا الول واحلدروا » قإن" توليتم" 
فاعاتموا آتما على رسولتا البلاغ المبين ) “ . 
)0( رواه مسلم 2 
(۲) البقرة : ( ۲۷٣‏ ) . 
(۳) المائدة : ( 44) . 
(4) المائدة : ( 4۳) . 


ANY 


(فإن" حاجلوك فقلل' : آسالملت رجهي له ومن اتبعن » وقل' 
لذن أُوتوا الکتاب والأمیتین آانتمتم" ؟ قرن' اساتموا فقدر 
٠‏ اهلتدواء إن" تولو قإتما عَليك البلاع» واقه صر بالعباد) .© 
د - إن الارتفاع إلى مستوى الرسالة > والإخلاص ني العمل » ووضوح 

الغاية » وسلامة القصد › يرود المؤمن بطاقة عظيمة تح ركه للقيام 
بالواجب » وون عليه ما یلقی من المقاعب › وقدوة المسلم ني ذلك 
رسول الله ل فقد قام بأمر اله يبلغ الدعوة + ويصدع باحق » ویأمر 
بالمعروف » وينهى عن المنكر »› وينفد أحكام الاسلام بصدق وأمانة 
وإخلاص على أكل الطرق وآنّها .. م يصرفه عن ذلك ما لقي من 
التحدي والمقاومة والإعراض > ولم توهن السيوف الي سلت ي وجهه ‏ 
ووجوه أصحابه من صدق عزيته › وقوة إرادته .. وكان ملاذه الداّم 
العمل على ما يرضي الله عز وجل › وإن سخط عليه الناس أو نالوه 
عساءة وأذى .. 
لقد توجه إل الله بدعاء خاشع رائع يوم حصبه المشركون ي الطائف 
بالحجارة » وأوصدوا دون دعوته قلوبهم وأسماعهم» فقال : 
« اللهم إليك أشكو ضعف قوتي › وقلة حيلي › وهواني على الناس »> 
يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين > أنت ري » إلى من تكذّي ؟ 
إلى بعيد بتجتهمدي ؟ أم إلى عدو ملكتتهٌ أمري؟ إن م يکن بك علي غضب 
فلا أبالي » ولكن عافيتك هي آوسع لي . أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له 
الظلمات » وصلح عليه مر الدنيا والآحرة من أن تنزل ني غضبلك › أو بحل 
علي“ سخطك » لك العْبی حى تَرْضتی » ولا حول ولا قوة إلا بالله » ١‏ 


(0 ل رات + (*۲) : 
(۲) روا الطبر اني 


: أخلاقية في دعوتما‎ - ١ 


ا جاء هذا اوه م رور لتصحيح عقيدة البشر »› وہذیب 
نفوسهم ¢ وتقوم أخلاقهم ¢ وإصلاح جتمعهم ٤‏ وتنظي علاقا م › 
وإشاعة احير فیما بینهم »> ومطاردة الشر والفساد ف بيا ہم ٤‏ وقطع 
دابر الفرقة والتناحر بين صفوفهم . 
قال تعالی : 
( یا اها التاس' قد جاءكم' مَوعظة” من ركم وشفاء" لما 
في الصنداور » وهدى ورحمة" للمؤمنين  )‏ . 
وني دعوة الإسلام العامة الشاملة الحالدة روح أخلاقية عالية › تنبثق من 
جوهر العقيدة » وتشيع ني كل عبادة » وترى ني كل حكم » وتظهر 
ي کل توجیه » وتلمس ني کل تنظم .. ولهذا كانت الثقافة الإسلامية 
دستور الأخلاق › ومنهاج الترر ا رفع الإنسان الذي كرّمه الله 
بتكليفه حمل هذه الرسالة » وأداء هذه الأمانة من حضيض الفساد › 
وبر التمزق والاحراف إلى أوج الصلاح والتماسك والاستقامة . 
قال تعالی : 


و ,رھ ٥‏ 


( إن الله يأر بالعد'ل والإحسان وإيتاء ذي القربی » وينه عن 
الفتحشاء والملكر والبغي بعظ بعکم لعَلکم تذ كَرونَ) " . 
وقد حدد رسرل الله لا CEE‏ 
الكلمة الرائعة الحامعة«إ نما ب بعثت لأتمم مكارم الاخلاق»" .وني هذا دلالة 
(1) ينس : (۰۷) . 
(۲) النحل : ( )١۰‏ 
)۳( رواه الخازي ني الأذب » واكم » ورواه مالك : « بمشت لأأم تسن الاعلاق ». 


A 


كبرى على أن دعوة الإسلام هي وحدها منتهى اللحير > وذروة الفضائل» 
وصفوة الكمال » وخلاصة الأخلاق .. كما أن صاحب هذه الدعوة 
رسول الله مرم كان النموذج الأمثل لللخلق الرفيع با حباه ربه من 
صفات وفضائل تجل عن الوصف » ويضيق عنها البيان » وحسبنا أن 


تلو قول الله عز وجل في اثناء على بيه محمد بإ : (وإثك لعل 


خلق عظم ) ۹ء لندرك هذا المستوى الكبير من سمو نفسه › ورفعة 
أخلاقه » ونبل صفاته .. وقد وصفت السيدة عائشة رضي الله عنها خلقه 
بهذا الوصف ابحميل : « كان خحلقه القرآن »» "وني هذا تنبيه عظيم » ولفتة 
ذات دلالة إلى أن أخلاق الرسول الكرم لثم وهي التطبيق الحي لا في 
كتاب الله عز وجل من فضائل الأخحلاق ورفيع الصفات ما يبلغ الغاية 
في صفاء القلب » ونقاء الضمير ›» وطهارة النفس › وحسن المعاملة › 


والصدق والإحلاص ني القول والعمل والسلوك . 


— 
2 


ولا كانت هذه الثقافة تقوم على أصول اعتقادية ولهذيبية وتشريعية تتلاقى 
جميعاً ئي منهج تكاملي يصلح من شأن الإنسان » ويعمل على إسعاده في 
الدنيا والآحرة .. فإننا نرى أن العنصر الأخلاتي أصيل وواضح في أصول 
دعوة الإسلام > كا أنه السمة البارزة في سيرة رسوهما لت :. وسيرة 
الصفوة الراثدة من صحابته رضوان الته عليهم .. وثي هذا التعاون الوثيق 
والتساند اللحكم بين التوجيه والقدوة › والإرشاد والتطبيق › شاد" 
البناء الأحلاتي على أمتن الأسس › دی الذروة في القوة e‏ 

قال تعالی : 


( له کان کم ي رسول ا ا سلو" حسة لمن كان 
رجو الله واليوم الآحر » وذ كر اله كتير؟) " . 


() القلم : )٤(‏ . 
(r)‏ رواه مسلم : 


(۴) الاحزاب : (۲۱) 


۰ 


ونلمس أثر هذا العنصر في الدعوة الدانمة الملحة إلى الأخلاق الكريعة من 
أمانة ووفاء » وعدل ورحمة ٠‏ وبر وإحسان » ووفاء بالوعد » وصبانة 
للعهد .. والتحذير الدام من الصفات السيثة كالغدر واللحداع › والكة 

› والاعتداء » والغش والالتواء > وغير ذلك مما تأباه الطباع الكريعة‎ ٠ 
والتفوس الطيبة .. ولا يقف الأمر في هذه الدعوة عند حدود التوجيه‎ 
» والرغيب أو النقد والتحذير ء بل يتجاوز ذلك إلى التنفيذ والالترام‎ 
ي التشريع والأحكام » لتكون المسؤولية الفردية والحماعية أساس‎ 
›» الحماية والتطبيق هذا الحانب الأحلاقي في حياة الأفراد والحماعات‎ 
' ولیکون الروح الحية الفعالة في أعماق ضماثر المؤمنين › والمحور الذي‎ 
.. ينتظم سلوکهم في حیانېم الحاصة » وواقعهم الاجتماعي‎ 

ولعل" الدعوة إلى الاستقامة محدد معنى هذه الأخلاقية العالية » وترشد 
إلى الطريق الي تحقق للمؤمنين إنسانيتهم الى » وتؤهلهم لحمل هذه 
الرسالة » وتجعل منهم الأمة الوسط الي اختارها الله لتكون شهيدة عل 
الناس » وهادية إلى سواء السبيل > تثبت ببنانما للمعروف » وهدمها 
للمنكر » أنها أهل لتكريم الله ها > واستخلافها في الأرض » وجعلها 
خير أمة اخحرجت للناس . : 

قال تعالی : 

( إن الزن قالوا رشا اله ثم استقامو اتتترل علبلهم” 
اللایکة ۰ ان لا تخافوا ولا تحنرکوا » وابنیروا ببتة اني 
کنتم' توعد ون › تحن ولاک فيالياة الدنيا وني الآحرة ء 
ولم فبها ما تشنتهي آنفسکم' ولکم' فیها ما تعن“ 2 


١ 


وقال : 

ر إن الدين قالوا رتا اق ثم استقاموا قلا حرف علهم 
ولا هم تحزون » أولنك أطحاب الحنة خحالدين فيها 
ب کارا برق ١‏ 

وقال تبارك وتعالی اطبا نبيه حمداً ب داعباً إلى الاستقامة › مبيتاً أا 
الأمر الأهي الذي به يصلح كل شأن ني الدين والدنيا والآخرة : 
(فاستقم" کت أمرت) " . ) 

وقد کان ل العل الأعلى ني الاستقامة ني قوله وعمله وحباته كلها »> 
وکان یمر با ومحث عليها » واعتبرها إذا ارتكزت على الإيمان بالل 
ملاك دعو ة الاسلام 

قال : قلت یا رسول الله : 

قر" لي ني الإسلام قولا" لا أسأل عنه أحدآ غيرك . قال : « قل آمنت 
بالته ثم استقم » " . 

ولا شك أن النفس الإنسانية هي مصدر الأحلاق › فعنها تصدر الفضائل ؛ 
ومنها تقع الرذائل » وبالتزامها هج العقيدة › واتباعها سبيل التقوى › 
تتحلى باللعلتق الحسن » وتتصف بأنبل الصفات › وبانحرافها عن جادة 
الاسلام » وثأيها عن سبيله القوبم » تبر دى ني امهالك » وتغرق ني المفاسد 


ر والاثام 2 ولدا فقد عرض القرآن الكرم ني آبات كثرة لنفسية 


الإنسان عر ضا دقيقاً ٤‏ وصورها ي أحوالما المختلفة › حی یکون 


(1) الگحقاف .(I4-—\r):‏ 
(۲) هود : (114). 


(۴) رواه مسلم 


۹۲ 


المؤمنون على بصيرة من خبايا نفوسهم » ويدركوا مسؤولياتهم إزاءها › 
ويعملوا على تنمية الحير فيها › وتنقية الشر منها › ويتصاعدوا بها إلى 
آفاق السمو والطهر والنقاء . 
قال تعالی : 
( إن الإنسان للق هلوعا » إذامسته الشر جتزوعاء وإذا َه 
البار متوعا إلا المصلين الذين هم" عل صلاتهم دايمون؛ 
والذين ي آملوالهم' حق" معلوم“ سال واللمحروم واللين 
بمندقون بيوم الاين » والذين هم من" عذاب رهم" 
مشفقون › إن اعاب رھم یر ما امون ٩)‏ . 
قبي هذه الآيات الكريعة تصوير - ينبض بالحياة - للنفس الإنسانية 
عا تعانيه من جزع إذا أصابتها الضراء »> وما تمارسه من بطر إذا مستها 
النعماء ٠‏ فإذا هي ي [إحدى حالتيها فريسة القلق الداتم » بمزقها الموف » 
ويطبق عليها اهلع .. م إذا بها في حالة أحرى مستعلية مستكبرة » ذات 
أثرة وبطر › يشتد بها ا حرص فتجحد النعمة »> وتمنع اير . .. وهي ي 
الحالين نفس محجوبة عن اللحير » بعيدة عن الاستقامة » منحرفة عسن 
اللحلق السوي » ذلك آنا عاشت ني خواء من الإعان ففقدت الطمأنينة › 
وجانبت سبي الرشاد .. 
وقد استثى اله عز وجل الؤمنين الذين تمتلىء نفوسهم بالطمأنينة والرضاء 
فیصبرون على ما سهم من ضرر › ویشکرون عل ما ینافم من خير › 
وحدد ملامح نفوسهم الرضية › وسمام الطيبة في العبادة والمعاءلة 
والسلوك فذ کر آم يۇدون حق رمم بضلاة دانمة خاشعة › وزكاة 
معلوعة كريعة » وتصديق بيوم الدين » وخوف من عذاب ال. ,م ذکر 
سبحانه نماذج من أخلاقهم الفاضلة وخم ذلك ببيان مرتبتهم العالية» وما 
)١(‏ المعارج : )۲۸-٠۱۹(‏ . 


۹۳ 


أعد هم من نعيم وثواب ي دار الكرامة واللحلود › فقال ني الثناء على ما 
فيهم من طهارة وعفة › وصيانة للأمانة › ورعاية للعهد» وأداء للشهادة : 


( والذرين هم" لفروجهم' حافظون إلاعتّلى أزواجهم' أوما 
لک ° ناتم فرتم 0 اوو غير ملومین فمن ابتغی وراء 
ذلك قأولعك م العاد ون وال“ م أماتانهم رعهندرهم 
راعون 6 والذين هم بشهادانهم" قائمون 6 والدين هم عل 
صلاهم' بحافظون أولك في جنات مُكنرمون ٩‏ . 


۷ - رعايتها لاوحدة الإنسانية والمل العليا : 


أ - إن المعى الانساني للثقافة الاسلامية واضح في كل جانب من جوانبها › 
لا ثقافة منبثقة عن المغاهم وا مل الإنسانية العليا » ني أوسع آفاقها 
وأسمى أهدافها . 
ولقد درج الباحثون في ثقافات الأمم على تلمس هذا المعنى الإنساني فيما 
يسود المجتمع البشري من عادات وتقاليد » وضروب المعارف العقلية › 
ودوائر النشاط الإنساني ي شؤون السياسة والحقوق والفن › وغير ذلك 
يما يبذله الإنسان لكي يفهم معيطه ونفسه › ولكي يسيطر بالتعاون مع 
a‏ الكون .. 

لد حَمَل فقدان هذا المعى الإنساني في القافات الوطنية عامة“ باحفا 
ار يكيا ( رتشارد ماك كوين) - مستشار وفد الولايات المتحدة في‌الدورات 
الأولى والثانية والثالثة للمؤتمر العام لليونسكو ‏ على الدعوة إلى إنشاء 
نظام إ يحاي عالي يلي مطامح الشءوب .. مشيراً إلى أن على هذا النظام أن 


.) ٣١-۲۹ ( : المعارج‎ )١( 


۹٤ 


يعدل طبائع الشعوب وأوضاعها وعادانها » مستنداً ني ذلك إلى المكتسبات 
العقلية والحلقية » وميتكرات الأفراد - في الاطار العالمي طبع ني 
ميدان الفكر والعمل والتعبير .. 

قال في كتاب ( أصالة الثقافات ) - وهو مجموعة مقالات من مطبوعات 
اليونسكو - تحت عنوان « موقف الفلسفة تجاه تنوع الفقافات » : 

« عكن تعريف الثقافات ‏ من ناحية ‏ بكو نما أنماطاً ناشئة عن تطور 
تاريحي » - ومن ناحية أخرى ‏ كمجموعة من العادات يعترف بكو نما 
مقبولة في جماعة معينة » كا إعكن متابعة آثارها في كل دوائر النشاط 
الإنساني كالسياسة والحقوق والفن والدين والمعرفة العقلية عختلف صورها. 
إن مشل هذا التعريف لا يتعلتق بثقافة وطنية معينة فحسب » بل عكن أن 
يصدق على جماعة عالمية . وهذا ما يسمح لنا بأن نؤ كد آن تنظم السلام 
والأمن لا يقتضي توطيد الوضع الراهن » وانخاذ التدابير المؤدية إلى منم 
اللحصومات المسلحة فحسب . بل يقتضي إنشاء نظام يحاي عالمي يلي 
بصورة دقيقة مطامح الشعوب > ولكن ليس على نظام من هذا النوع _ 
کي يتلاءم مع حاجات وموارد الشعوب المختلفة - أن يعكس طبائم 
الشعوب › أي أوضاعها وعاداما فحسب بل عليه أن يعدها أيضا 
ولکي ننشى ء هذا النظام العالمي لا بد لنا أولا من الاستناد إلى المكتسبات 
العقلية والحلقية وتوطيدها » ومن الضروري كذلك أن نعير انتباهنا 
لکل مبتکرات الأفراد ني میدان الفكر والعمل والتعبير » وأن ننقدها 
ببصيرة صافية » وأن نبحث عن الميول والغايات الي تقابلها . ذلك أن 
هذه المبتكرات لا تتعلق بشروط اجتماعية وعوامل سياسية ( ملائمة 
أو معادية ) فحسب » بل تنشأً آخر الأمر طبقاً لمعاييرها اللحاصة » معايير 


الحكم الحلقي أو الحمالي أو العلمي مثلا م © , 


)١(‏ أصالة الفقافات . ص ب 


وقد صدر أي البيان المشترك ١‏ لمجموعة اللحبراء المجتمعين بدعوة من 
اليونسكو لدراسة المشكلات الناشئة عن الاتصالات والعلاقات بين 
الحضارات ني العام الراهن ما يلي : 

« إن جاءمة عالية ني المعل العليا تنبجس ببطء »› ويمكن أن تكون أساما 
للمنظمات السياسية والمبادلات الاقتصادية الدولية » فإذا توصلت الأمم 
إلى أن تتفاهم » حلت الثقة محل اللعوف والتوترات › وأصبح من الممكن 
ER‏ ي اطار قي مفهومة ودوافع معروفة - أن يتوصل التعاون الاقتصادي 
والاتفاق السياسى إلى نهاية موفقة حقبقية › أما إذا أغفل هذا الإطار 
الثقاني » أو حطمته سرعة التبدلات الي هدد التطور وتکییف الق » فإن 
التقدم المادي والمصالح اللحاصة تكون معرضة هي الأخرى للخطر » . 
وحم البيان المشترك بالإلحاح على التعاون - ني إطار اليونسكو - لتكوين 
الترعة الإنسانية فيقول : 

« إن مشكلة التفاهم الدولي هي مشكلة علاقات بين الثقافات » فمن هذه 
العلاقات بين الثقافات بجحب أن ينبشق مجتمع عالمي جديد › قوامه التفاهم 

والاحترام المتبادل » وهذا المجتمع بحب أن يأحذ صورة نزعة إنسانية 
جديدة » يتحقتق فيها الشمول بالاعر اف بقم مشر كة تحت شعار تنوع 
الثقافات » . ۰ 

وبعد أن يشير البيان إلى أن مثل هذا المجتمع لا بعكن أن تحققه الأمم 
بوساطة وزارات للاستعلامات أو إدارات للعلاقات الثقافية يقول : 


« أما منظمة دولية مثل منظمة اليونسكو فإنما قادرة على أن تدعو جميع 
)١(‏ أصالة الثقافات ص۲۳:٠‏ تحت عنوان ( إنسانية الغد وتنوع الثقافات ). وم يذ كر في البيان 
تاريخ صدوره ول بخدد مكان الاجتماع لي الر جمة العربية . 


۹٩ 


قوى المربية والعلم والثقافة إلى تكورن نزعة إنسانية كهذه » وذلك 


بالكشف عن قيم ومعان مشتر كة » تحت التعبيرات اللحاصة › إن قيام 


—_. 


تفاهم دولي ونزعة إنسانية جديدة » هو - من جهة _ ضروري لنجاح 
التلاؤمات السياسية » كا أن هذا التفاهم وهذه الترعة الإنسانية الحديدة 
هما - من جهة أخرى ‏ عنصران هامان في مواصلة السعي إلى المعرفة › 
وفي إنضاج القيم الثقافية » وني فن الحياة الطيبة .. هذا الفن الذي تعد 
المؤسسات الاقتصادية والسياسية تحضيرآ له وأساسا » " . 

إن الدعوة إلى نظام عالمي يعدل طبائع الشعوب ممكتسبانما العقلية والحلقية 
کا نادي بذلك رتشارد ماك كورن ‏ والناداة بإنشاء جامعة عالمية في 
المثل العليا لتكوين الترعة الإنسانية على أيدي قادة التربية والعلم والثقافة 
برعاية منظمة اليونسكو » إن مثل هذه الدعوة العجيبة الي لا بمكن أن 
تجد سبیلھا إلى التطبيق محال » والي تعد ضربا من أحلام الفلاسفة › 
ت کد أن هذه الترعة الإنسانية ‏ وهي إحدى سمات قافنا الاسلامية - 
تشغل أذهان المفكرين ورجال الثقافة لدى الأمم في عصرنا الحاضر › 
ويحاولون جاهدين أن يعروا عليها بعد أن فقدت تاماً في هذه الحضارة 
المادية الي عصف تيارها المدمر بكل القيم اللحيرة والمثل العليا .. 

إن الترعة الإنسانية لا بمكن أن تتحقق إلا إذا اعتبرت شخصية الانسان 
السوية وحدة متماسكة » تبى على أساس عقيدة واحدة › فلا تصدر إلا 
عنها » ولا تستلهم ي الشعور والسلوك سواها » ولا تستهدي في مواجهة 
الكون والحياة إلا وحيها » ولا ترجع في كل صغيرة وكبيرة إلا إلى 
توجيهها .. « والعقيدة الإسلامية هي المثال الواحد الذي عرفته الإنسانية 
ف تاريخها الطويل ني هذا المجال ٠‏ إنما العقيدة الي تتسع فتشمل 
كل نشاط الإنسان ني كل حقول الحياة » فلا تقتصر مهمتها على حقل 


)۱( المر جم السابق ص ٤۲١‏ 4۲۹ 


۹۷ لمحات _ ۷ 


:دون حقل » ولا على اتجاه دون اتجاه > إا لا تدع ما لقيصر لقيصر وما 


لله لله ٠‏ قما لقيصر ؟! اوقیصر ذاته في العقيدة الاسلامية کله .لله ۰ وما 
لقيصر حق ليس للفرد من رعاياه » ولا لا:تتولى روح الفرد وتہمل 
عقله وجسده » أو تتولی شعائره ولېمل شرائعه» أو تتولى ضصمير ه وتہمل 
سلو که »› وها لا تتولاه › فرداً وبېمله جماعة ».ولا تتولاه في حیاتسه 
الشخصية وتهمل نظام حكمه أو علاقات دولته » إنا الفكرة الكاملة 
الشاملة الي تمتد خيوطها تي الحياة الإنسانية امتداد الشرايين ني الكائن 
الي وامتداد الأعصاب » © 


م إن هذه السمة الميزة لثقافتنا في وحدة العميدة « تطبح كل الأسس 
والنظم الي جاءت بها جضار تنا > فهنالك الوحدة في الرسالة › والوحدة 
ي التشريع » والوحدة في الأهداف › والوحدة: ني الكيان الإنساني العام» 
والوحدة في وسائل المعيشة وطراز التفكير . حى إن الباحثين ني الفنون 
الإسلامية قد لحظوا وحدة الأسلوب والذوق ني انواعها المختلفة : فقطعة 
من العاج الأندلسي . وأخحرى من النسيج المصري › وثالئة من اللازف 
الشامي » ورابعة من المغادن الإيرانية ¿ تبدو رغم تنوعها وزخرفتها 
ذات أسلوب واحد > وطابع واحد » ”“ . فلا غرو بعد ذلك أن تكون 
تقافتنا الاسلامية من بين ثقافات الأمم كلها : « انسانية التزعة والمدف » 
عالمية الأفق والرسالة › فالقرآن الذي أعلن وحدة النوع الانساني رغم 


ب یھ تاس إتا ناکم "ین کت اتی ء وجکتنتا کم 


شعوبا وقبائل لععارقواء إن اکرمکم' عند اہ آنقا ک۳ 


٩ سيد قطب : ( السلام العا مي والاسلام ) ص‎ )١( 
۴۱ الد كتور مصطفى السباعي : ( من روائع حضارتنا ) ص‎ )۲( 
)۱۴۳( : المحجرات‎ ) 


۹۸ 


القرآن حين أعلن هذه الوحدة الإنسانية العالمية على صعيد احق والحير 
لكرامة جعل حضارته عقداً تنتظم فيه جميع العبقريات لاشعوب والأمم 
فقت فوقها راية الفتوحات الإسلامية »› ولذلك كانت كل حضارة 
متطيع أن تفاخر بالعباقرة من أبناء جنس واحد › وأمة واحدة › إلا 
ليضارة الاسلامية فإنها تفاحر بالعباقرة الذين أقاموا وحدتها من جميع 
گمم والشعوب ۾ ° . 

م إننا نلحظ الر كيز على هذا المعى الإنساني الحير الذي قامت عليه 
لسريعة الله تبارك وتعالى » لتحقيق مثل العدل والرحمة ومصالح البشر 
جميعاً » وسعادتهم الكاملة > كلما تعمقنا ي فهم هذه الشريعة وأحكامها 
الي تبني الحق وتدور معه » وتقيم الوجود البشري على الحكم والمصالح 
العامة والعدل والرحمة و كل المعل الإنسانية العليا . 
قال الامام اسن القے : 
« إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكّم ومصالح العباد في المعاش 
والمعاد » وهي عدل كلها » ورحمة كلها »> وحكمة كلها » فكل مسألة 
حرجت عن العدل إلى احور .. ومن الرحمة إلى ضدها > وعن المصلحة 
إلى المفسدة » وعن الحكمة إلى العبث › فليست من الشريعة - وإن 
دخلت فيها بالتأويل - فالشريعة عدل الله بین عباده » ورحمته بين 
خلقه . فهي بالحياة والغذاء والدواء والنور والشفاء والعصمة › و كل خير 
في الوجود فإنما هو مستفاد منها » وحاصل بها » و كل نقص ني الوجود 
فسببه إأضاعتها › فالشريعة الي بعث الله بها رسوله هي عمود العام »> 
وقطب القلاح والسعادة في الدنيا وني الآخرة » " . 


uu 


“^ . ۴۱ الد كور مصطفى السباعي : ( من روائع حضارتنا ) ص‎ )١ 
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الد . 1 التالف 


الملافة الاسلهية والموى المعادية 


» معر كة الإسلام في الياة 
» طبيعة العر كة وصور العداء 
8 نظرة ني التاريخ 


معر كة تصحيح شامل دام 
١‏ - من طبيعة الاسلام ‏ عقيدة وحركة ‏ أنه ني معركة مستمرة ذات 
جوانب متعددة فهو قي معركة مع الاحراف عن التوحيد ترمي إلى 
. حريز العقول من الك والشرك › واللحرافة والوهم > وابلجحمود على 
موروثات الباطل > وتقليد الآباء ني الضلال › وهو في معركة مع 
تفوس والضمائر ترمي إلى اقامتها على منهج الفطرة السوي ., في صفاقه 
وطهره > ونقائه ونوره > حى لا تستبد بها الأهواء » ولا تستغرقها 
الشهوأت » فتشدها إلى تراب الأرض » وتكبلها بأغلال الياة » وتنأى 
بها عن السمو إلى أرفع الآفاق : وهو ني معركة مع الأوضاع الفاسدة .. 
في علاقات البشر ء وشؤون الحكم والثربية ‏ ونظم الاجتماع والاقتصاد 
وساثر ضر وب النشاط الإنساني . 
إن الاسلام في معركة عامة شاملة دانمة > ليس القتال إلا بض 
صورها ووسائلها؛فإذا كانت للشاعر تتجه في بعضن للواقف إليه › 
وإذا كانت النفوس تندقع ني بعض المواطن طلبا نلحوض ميادينه » فليس 
مرد الأمر تي ذلك إلى المشاعر الملتهبة أو النفوس المتوثبة » فقد يكون 


¥ 


ي ثورة المشاعر والنفوس أي غير الموطن الناسب ما يلحق الأذى 


بالحماعة › وعمكن للعدو من الظفر والانتصار .. 


س٣‎ 


إن التصور الصحيح لطبيعة معركة الاسلام لا يدع جانبا من جوانب 
الاعراف دون أن بخوض معه أبناء هذه العقيدة صورة من صور المعركة 
الي تتسم - حينا - بتقو م الفكر » ورده إلى أصالته › وبنائه على أمتن 
الأسس وأرسخ الدعاثم .. كا تتسم تارة - بمطاردة مفاهم 
الالعراف » وأوضاع الفساد › لتهذيب النفوس › وتطهير الضمائر > 
والسمو بالأخحلاق » وإصلاح المجتمع › وقطع داير الفرقة والتناحر بين 
الصفوف » وإنقاذ البشر من الفوضى والاضطراب › والتشرد في سبل 
ملتوية لا تؤول بسالكيها إلا إلى الضياع والتمزق والدمار .. 

إنها معركة تصحيح جذري كامل لا كانت عليه حياة الناس ي 
قبضة الحاهلية وأوضاعها السيثة » وتقاليدها المدمرة »> وأحكامها 
الملتوية .. من ضلال ني العقيدة › واحلال ني اللحلق > وضياع لقومات 
الوجود الانساني » وعدوان على الضعفاء وهدر للحقوق : وإزهاق 
للنفوس . 


وإذا عرف المسلمون أن الاسلام يكلفهم درء الفتنة عن الدين › وحماية 


احق من عبث العابئين » واستفصال جذور الشر من حياة البشر › وصيانة 


قم اللمير ني الأرض » وإتاحة الفرصة البشرية أن تنعم بظلال المبادىء 
السمحة الليرة في كل ميدان من ميادين الحياة .. إذا عرفوا ذلك أدركوا 
بحت أن عليهم أن يكونوا دابا على آم أهبة › وأكل استعداد › لقاومة 
البغي » ومقارعة الظلم » ومنازلة قوى الشر › حى لا تستذل الرقاب › 
ولا يشتد ساعد الباطل » ولا ينال من المسلمين عدو مهما كان .. من 
دینهم أو" كرامتهم أو ديارهم . ولعل هذا هو الفرق العظم بينهم وبين 
أعدانہم .. فهم إنما خوضون معركتهم في سبيل الله › لا ببغون أن 
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يتملكوا رقاعا من الأرض » أو يستولوا على مرافق غنية بالروات › 
أو يستعمروا شعوبا لتسخير ها ارب مادية أو مطامع عدوانية .. فذلك 
کله ي مقياس الاسلام ظلم وعدوان يتنافى مع شريعة الله الي تأبی 
الاستعمار والاستغلال » وتعمل على سيادة مبادىء العدالة والحرية 
وكرامة الإنسان . 


قال تعالی : 
( الذين آمنلوا يقاتلون في سبيل اله » والذين كفروا 


يقانلون في سبيل الطاغوت › فقاتلوا أوليّاء الشَيطان 
إن كيد الشيلطان كان ضعيفا) ‏ . 

وقد بين سبحانه أن ال حهاد ني سبيل الله هو التجارة الرابحة الي لا 
تعدل ربحها مغام الأرض مهما بلغت » فهي الي تنجي من العذاب الألم 
وتؤدي إلى العزة في الدنيا والسعادة ني الآحرة » وغفران الذنوب › 
والفوز برضا الله وثوابه العم . 

قال تعالٰی : 
( با آیھا ادن آمتوا هل أدلكم' على تجارة تنجيكم' 
من عذاب آم ˆ ؟ ئۇمىنون بالل ورسوله ¢ وتجاهدون 
ود ای ی ت ی 
إن" نتم عون ا بغفر کم ذ ذائوبکم' » وبداحلکم 
جات تجري من" تحتها الأنهار › وَمسساكين طيبة في 
جتات عدن . ذلك وز المظيم . وأحرى تحبوتها تصر ر 
من الله ر » وقح قريب » وئر الوأمنين) " . 


)۷٩( : الساء‎ )( 
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٣‏ وة حقيقة أحرى تلفت إليها معركة الاسلام الدانمة ني المياة > وهي أن 
الناس اليوم حيارى تهون تفرسهم ضلالات ابحاهلية الحديدة» وتتحكم 
بهم أباطيل زائفة › وأوضاع ملتوية › ويعانون تردياً حطيرآً ني كل 
شأن من شؤونہم .. ذلك لألهم يضتقدون العقيدة الحقة. الي حفر إلى 
اللير > وتردع عن الشر › وتعالج مشکلاتہم ٤‏ وحسم أزمالہم ¢ 
وتنبثق عنها النظم السليمة › والأخلاق الكريعة » والحركة الحية الفاعلة .. 
لا بد هم من هذه العقيدة الي تنقلهم من حياة الفراغ الفكر ي › والضياع 
النفسي ٠‏ والتمزق الاجتماعي .. إلى حياة أخحرى جديدة تملا عقوهم 
بالفكر النير » ونفوسهم بالحلق الرضي › ومجتمعهم بالتماسك والنظام . 


فسن" هذه العقيدة حمل أمانتها » ومخوض معركتهاء ويرفع رايتها 
غير آبناًها ؟ 

إن طبيعة رسالتهم » وحقبقة وظيفتهم » توجب عليهم أن لا يكونوا 
. ني عزلة عن سير الحياة » فلا يليق بهم أن يعيشوا على هامشها » أو ينأوا 
عن معركتهم فيها ٤‏ فثمة اليوم نظم وتيارات ٤‏ ومذاهب واتجاهات ٤‏ 
ينبغي أن نحدد موقفنا منها على هدى من نور الله »> وعلى بصيرة من 
شريعتنا الغراء » فقد كان لنا ني الماضي دور كبير خطير › في توجيه 
الانسانية › وقيادة ركبها » وتقوبم حضار تما > وكانت أسس عقيدتنا › 
ومبادیء شریعتنا » ا لمكم الأول ني قبول أو رد معطياتا » فأجازت 
الصالح منها وثبنته ودعت اليه » وردت القاسد الضار ونبذته وقضت 
عليه » وكائت:آمتنا - ني تفاعلها هذا مع معزكة الياة - تعطي وتأخذ 
ي غير ضعف ولا استخذاء › مارست وظيفتها ني اهداية والقيادة 
والإصلاح دون أن تغير من مفاهيمها لتنطوي ني مفاهيم غريبة عنها › 
أو تبدل من مناهجها لتذوب ني مناهج دخيلة عليها » بل كانست 
شخصيتها المتميز ة تعصمها من أن تؤخذ بسحر الحديد مهما بلغ يريقه › 
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أو تندفع مع التيار مهما بلغت شدثه .. ل تف تاهة مبهورة لا تدري 
أي طريق تسلك » أو تجمد مأخوذة حائرة لا تعرف ماذا تدع » وماذا 
تأخذ» بل خحاضت مع رکتها حزم وصبر وصدق وثبات »› ونظرت ي 
حضارات الأمم الي سبقتها أو عاصرتها » فأخذت منها وتركت › 
وأجازت ومنعت › ورفعت وخفضت من غير تأرجح أو اضطراب › 
ودون تخبط أو اهتزاز › وبلا جموح أو تفريط »› وكانت ني مواقفها 
كلها منسجمة مع المنهج الرباني » محتفظة إعقومات شخصيتها الاسلامية : 
عقيدة وعبادة » وسلوكا ونظاما » فهدت الركب الانساني إلى الطريق 
السوي » وحذرته من المزالق › وبصرته بالعرات › وأنقذته ما کان 
غارقا فيه من الفوضى والقلق والامميار . 

في ضوء هذه الحقيقة ينبغي أن بخوض أبناء هذه العقيدة معركتهم 
في کل جانب من جوانبها » لیواجهوا ما تی به دعوتهم من غزوات › 
وما يقام ي طريقها من عقبات › وما تواجه به من تحدیات » معتصمین 
بحبل الله » واثقين بأحقية مبادئيم > وصحة مقاييسهم › ورائدهم ي 
ذلك اتباع أمر الله » والسعي لما بحبه ویرضاه » ودلیلهم تاریخ زاهر 
وضيء › حافل با لمكرمات > زاخر بالبطولات › وحسبهم في خحطة 
السير » وروعة المنطلق » وسمو المدف قول الله تبارك وتعالى : 
( وأثرلتا إلبك الكتاب باحق مصا لما بين يديم مين" 
الكتاب ومهیاً عليه ¢ قاحکم' بيهم با نز آل الله 
ولا تتبع ' آهواءهم' عًَا جاءك من احق لكل" جعلتا 
منكم شرعة ومنهاجا . ولو شاء اله لتجعلكم' أمةرلحدة" 
ولکن' ليلو کم فیما آتاکم' » فاسلتبقوا الحَيْرَات › إلى 
لله مرجعکم o‏ ج : فیک 0 بن كنم ' فيه ت تلا و‌ ن“ 
وآن احکم' بیتهلم' بما أثزل ا › ولا بم آهواءهم . 

۱۰¥ 
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واحلدارهم أن بقلننوك عن" علض ما أثرل اه إلبلك › 
قن نورا فاعت" أتما بريد اله أن بصيهم' ببعض ذ نوم 
وإن كديرا من التاس لفاسقون . أقحكلم الجاهلّة 
بلغون . ومن" آحسن' من الله حكمالقوم بوقنون ؟ ) . 


معر کة نحديات وتبعات 


١‏ - إن لنا حن المسلمين ني هذه الحياة قضية كبرى خوض على أساس منها 
معارك متعددة الحوانب » ليس القتال الدامى ‏ كما أسلفنا ‏ إلا أحد 
جوانبها » وبعض صورها .. وهي معارك مفروضة علينا بضغط من 
المجتمع ابحاهلي والقوى المعادية الي لم ينقطع تخديما عبر العصور » ولا 
حتلف جوهر التتحدي وهدفه من زمن إلى زمن > وإن اختلفت صوره 
وأشكاله وأسلحته . 


ومن الواضح أن وجوه معركة التحدي المعاصرة ترمي اليوم كا 
رمت التحديات ني القديم إلى اسنصال العقيدة الاسلامية › والقضاء على 
الوجود الاسلامي الصحيح › وتقويض » المقومات الأساسية للشخصية 
الاسلامية .. ولذا فإن المعركة لصد التحديات » ومقاومة العدوان › 
وإحباط الأهداف اللحطير ة » توجب علينا أن نخوضها من جميع وجوهها 
وجوانبها .. كما خحاضتها أمتنا في فجر الدعوة وني فثرات مضيئة من 
تاريخها .. مع ملاحظة اختلاف اللحطط والأساليب › وصور التحدي 
وأشكاله » وما يقتض التصدي له من أهبة تامة »› واستعداد كامل › 
وأحذرٍ بالوسائل الناجعة ٠»‏ والأساليب المجلية: ٠:٠‏ 


)۱( المائدة : (6۸ ب 0( 


إن الوجوه لمعركتنا ايوم كثيرة منها : السياسي والفكري › ومنها 
النفسي والحلقي ومنها الاجتماعي والاقتصادي .. ولكل واحد مسن 


٠‏ جوانب هذه المعركة خحطط وأسلحة »> منها الظاهر والحفي » وبعضها 


س 


هجومي وآخحر دفاعي » تحشد هما منا ومن أعدائنا كل القوى والطاقات › 


وجري التسابق لتحقيق الظفر والانتصار » وواضح أن حور كل معركة 
إغا يستند إلى البناء والهدم .. بناء الكيان الذاني وتحصينه » وتوفير أسباب 
القوة والمنعة له » وهدم الكيان المعادي وتقويضه » بالعمل على إضعاف 
قونه » وعزیق وحدته . 

وإن قضيتنا الأساسية الأولى الي دارت وتدور حوها كل المعارك ي 
شی صورها وأشکاا و أننا منذ أكرمنا الله بالمداية فآمنا بالاسلام 
عقيدة وعبادة » وتشريعاً ونظاماً » ومنهجاً منكاملا للحياة » وطريقاً 
لتحرير الانسان من طغيان الحاهلية الي أذلت كرامته » وأهدرت 
إنسانيته .. منذ ذلك الحين هاج الشر وثارت عواصفه » وتحركت قوى 
الفساد والطغيان » لتعمل على كل جبهة وي كل ميدان › وتلاحقت 
معارك الصراع عبر العصور » وتتابعت موجات الحقد والعدوان عارمة ٠‏ 
عاتية ترمي - بمكر وغدر وضراوة إلى تدمير صرح الاسلام بتقويض 
ركائزه » ودك قواعده » بمختلف الأسلحة » وشى الأساليب .. حى 
يتسى ها التسلط والاستعباد » والتصرف بأوضاع البشر بمعزل عن 
المنهج الالمي .. منهج السعادة الكاملة » والطهر الحالص ٠‏ والعدالسة 
التامة > والحضارة الحيّرة المثلى .. وقد سجتل القرآن الكربم كثيرا من 
مواقف الشر والفساد » وصور نماذج من بغيهم ومكرهم وأذاهم › 
ورسم الملامح البارزة لوسائلهم وأهدافهم بمذه الآية الكرية : 

رمن التاس من" جيك قول في الحباة ادتبا »شه 
لته على ما في قالبه وهو الد الحصام » وإذا توّتى سى فيي 
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الأرْض ليف فيها و 1 ل“ ا س وال ۳ ۴ والله ل“ 
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حب الفتستاد) © 
تلك هي قضيتنا الأساسية الأولى » وتلك هي أبعاد المعركة السي 
خوضها ي الحياة » وهي معركة الوجود الحتق عقيدة وفكرا ؛ ومجتمعاً 
وأمة” .. وحضارة ونظاماً .. ٤‏ 
ومعرکتنا هذه لیس میدامہا ته دانما ساحات القتال› ولیست 
اسلحتها - ني كل الظروف ‏ الحديد والنار > والعدو فيها - أحيانا - 
خحفي مستور » یتواری خلف فكرة ني سطور › فيزرع ي القلوب 


بذور الاحراف › وينشر ي الضمائر ضباب الفساد » ويتسلل بذلك 


إلى کر المواقع منعة“ وقوة » ومجردها من روح الصمود › ويركها 
بعد ذلك هدفاً مكشوفاً للسحق والتدمير .. 

وإن من حت قضيتنا علينا : أن نكون أولا ي مستواها الرفيع » وجنود 
معرکتها الأوفياء .. إلها معركة الإبعان الذي حقق فمذه الأمة وحدما › 
وحدد لما رسالتها » ونظم ها حياتها .. هذا الإبعان الذي تحررت في 
ظلاله آم وشعوب » وفتحت دول وأمصار » وعرف الانسان به 
نفسه فهذبما بالحلق » وفکره فصقله بالعلم › وروحه فأحیاها بالتقوی › 
فإذا بالمسلم ‏ كا راه المنهج الإهي - طاقة حية خضع لله »> وتعيش 


الحق » وتموح بالنور » وتختفي من وجودها عناصر الشر › واشباح 


الضلال ¢ وتنشر ي الدنا مبادیء العدل والمساواة والسلام e.‏ 

فيجب أن نكون مؤمنين انا لا يلمع ني قلوبنا كلمعان الراب › 
ولكنه يتفجر منها كا يتفجر من جبهة الشمس نبع النور المشرق الوضاء . 
إنها معركة فكر .. والفكر البشري. قد تقدم اليوم وارتقى › وقطع 


)۲٠٠١ البقرة : (۲۰۴ د‎ )١( 
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اشواطا ني الكشف والاختراع بعيدة المدى › ولكنه في جموح بعض 
جوانبه » وغرور طائفة من رجاله » جاوز وظيفته في البناء إلى التخريب 
حين أقصى من منطلتق حركته سنة الله في الكون » وحكمته في الحياة » 
وفطر ته ني الإنسان .. فضّل وتاه .. وأصبح بذلك داءاً قاتلا بدل آن 
یکون الدواء النافع » وانقلب نارآ حرقة بدل أن يكون آلنور الساطع.. 
قال تعالی : 

( ارين بجاد لو ن فيي ابات اله بير س سلطان آناهم'» كبر 
مقا عند اله عند الذ ين موا كذالك يطبع اله على 
کل قب مكبر جباں) ٩‏ . 


امعر كة وأصالة البناء الثقاني 


١‏ - ولا بد لنا من أن نقم بناءنا الثقاني على ركيزة الأصالة حى يكسون 
واضح السمة > معروف النسب » موصولا بعقيدتنا الحقة + ومبادئنا 
السامية » وشخصتينا المنميزة » وقيمنا الالدة .. وأن نقومه تقو عا عبتا 
ونحرره من أخلاط اللقافات المسمومة » ورواسب الغزو الفكري 
الدخيل .. حی يکون عطاۇؤ ه السخي حا خالصا > وعلماً نافعاً » 
:وعمراناً داما > وإبداعاً حضارياً يسير في ركب الإبمان والح والعدالة 
والحريسة... 

ودعامة الأصالة الثقافية للأمة الإسلامية هي الفهم الصحيح لكتاب 
.الله عز وجل » وسنة زسوله ل » والتفقه ي الدين » واستيعاب 
التاريخ الإسلامي » وحل.المشكلات المعاصرة للمجتمع الإسلامي من 


() غافر : (۲۰) 
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خلال تحکم شرع الله تبارك وتعالی تحکیہ] كاملا" من غير تأویل تله 


۴ 


الأهواء » أو تحمل عليه نزعة الامزام الفكزي والنفسي أمام التيارات 
المعادية الطاغية .. ا 

ولا تتحقق هذه الأصالة إلا بالإحاطة الشاملة بالإسلام عقيدة وعبادة 
وتشريعاً وخلقاً » « وإن أ كبر نكبة أصيب با المسلمون اليوم هي أنه 
ليس فيهم التفقه في الدين > والتدبر ني الكتاب والسنة »› وهذا هو الذي 
زعزع ار کان عقائدهم › وجرد أعمالمم عن الروح > وشتت شملهم › 
وخيب مساعيهم › ودفع حیاتہم ي الفوضى . لا ریب أن فیهم عدداً 
كيرا يعشقون الإسلام » ولكن الذين يستطيعون فهمه منهم هم زر 
يسیر . 

ومن نتائج هذا اجهل والفوضى أن الذين يدعون الإسلام ويزعمون 
أنفسهم مسلمين « بوجد فیهم أشنع ما يکون من أنواع الأوهام ¢ 
وعقائد الشرك » بل هم يعتنقون مبادىء ونظماً تدعو صراحة إلىالإ لاد 
والكفر بالله > ولا يشعرون بأن الإسلام الذي يدّعون اتباعه لا يتلاءم 
أبدا مع هذه الأفكار » وأن بينه وبينها ما بين السماء والأرض» " . 
وإذا أردنا للأ الة أن تكون مكتملة الوجود ني حياتنا الثقافية فلا بد لنا 
من التفريق - ني علاقاتنا مع الغرب - بين الأشياء والأفكار » والتمبيز 
بين المظاهر والحقائق > ووعي الغابات من خلال الوسائل > والحذر من 
السقوط ني وثنية التقدم الي ترد ى فيها الغربيون» بعد أن جعلوا الاين 
معز ولا عن الحياة » ووضعوه ني أبعد مكان ني مؤخرة الأحداث .. 
فهذا هو التقليد المردي الذي يفقد الأمة الإسلامية أصالتها ي 
الميدان الاي . ولسنا نعي ر أن المسلمين لا يستطيعون أن يفيدوا 


ص 


(۱) انظر : ( الإسلام ني مواجهة التحديات المعاصر ‏ ) تأليف : أبي الأعل المودودي ص ٠١‏ 
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كثيرا من الغرب وبخاصة ي مجالي العلوم والفنون الصناعية › ذلك أن 
اكتساب الأفكار والأساليب العلمية ليس ني الحق (تقليدا) وبالتأكيد 
ليس ني حالة قوم بأمرهم دينهم بطلب العلم حيشما بمكن أن يوجد . إن 
العلم لا غربي ولا شري ذلك أن الاكتشافات العلمية ليست إلا حلقات 
ي سلسلة لا ماية ها من ابمحهد العقلي الذي يضم الحنس البشري بكامله . 
إن كل عام بى على الأسس الي يقدمها له أسلافه »> سواء كانوا من بي 
مته أو من أبناء أمة غيرها > وعملية البناء والإصلاح والتحسين هذه 
تستمر وتستمر »› من إنسان إلى إنسان ومن عصر إلى عصر »› ومن مدينة 
إلى مدينة > بحيث إن ما محققه عصر معين أو مدنية معينة من أعمال علمية 
جليلة لا بمكن مطلقاً أن يقال إنما تخص أو تعود إلى ذلك العصر أو تلك 


المدنبة . 


وبعد .. فان" قضيتنا ليست موجة EN EE‏ 
الأنواء ويدفعها مسد الأحداث » ويحسرها بعد ذلك جزرها . . حی 
تک عر قاف ونی ربا ا ل ی و اا 
وشعلة الهدى » ومعقد الرجاء »> وهي أمانة الله > ودعوته إلى البشر »› 
حملها ابلحيل المغالي الرائد من الأجداد بقوة وصدق وإخلاص › فنشر 
رايتها في شرق الأرض وغر بها » وخط بالدم الزكي الطاهر حدود هذا 
العام الاسلامي الكبير .. 
e EGE E E‏ 
وإحاطة برسالته . ووعيا لمقوماته » وأشد حر صا على أن يتزود بالابمان » 
ويتسلح بالفكر ليخوض المعر كة بثقة وعزيمة وثبات › ويطل على الدنيا 
من جديد » ويقول للتامين السادرين : هذا هو الطريق (وليتلصرن 
الله من" يتلصره إن الله القوي عزيرم " . 

(1) محمد أسد : ( الطريق إلى الإسلام ) ص ۷۷م 

(۲) احج : () 
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طبيّة الممكة وصورالیداء 


المعر كة ني ماضيها وحاضرها 


١‏ - حين انبثتق نور الدعوة الاسلامية ني فجرها الزاهي المشرق لقيت من 
أعداء المحتق عتاة الحاهلية ورؤوس الضلال » ألوانا شى من التكذيب 
والسخرية » والتحدي والعدوان › فقد أخذهم العزة بالإم » وشق على 
نفوسهم المستكبرة أن نيز هذه الدعوة من القواعد - مواريث الباطل › 
الذي کانوایرتکزون إلیه » ویصدرون ني سلطانېم عنه › ویتحکمون 
باسمه ني رقاب العباد » ويعبثون ني الارض الفساد .. فاندفعوا يسومون 
المؤمنين سوء العذاب . ويشنون عليهم حملات عاتية من البغي والإيذاء › 
وأغراهم بالتمادي ني طغيانېم آنه ) تكن للمسلمين ٿي بده دعوېم منعة 
وقوة وساطان › فام يكن ثمة ما بحملهم على أن يطامنوا من كبريام 
وعنفوانهم المغرور › اذ لم تكن المسلمين آنذاك سلطة مطاعة > أو قوة 
مرهوبة ... ولكن" ما شهدوه من صمود المؤمنين وصبرهم ويام 
جعلهم يدر كون أن الايعان باه والانضواء تحت راية الاسلام » قد زود 
هؤلاء المسلمين بقوة عجيبة لا تغلب › وعزيمة خارقة لا تلين .. وروح لا 
تعبأً بالعدوان » ولا خضع للطغيان . 


٤ 


م يكن مو كب المداية يعبأً بما كان يلقى من أعدائه من عنت وشدة 
وعدوان » ولم يتح أي فرد ئي هذا ا لمو كب الطاهر العظيم مؤلاءالأعداء 
فرصة النيل من دعوته بعوقف ضعف أو مهانة واستخذاء » وكانت قو 
الايعان هي تلك الدرع الي تنبو عنها الضربات مهما اشتدت .. بل لقد 
جعلت الأعداء على مشل اليقين أن معر كتهم خاسرة وإن كانوا بملكون 
من القوى المادية ما جعلهم أكثر تفوقا ورجحانا .. ولكن قوة الاعان 
کانت تؤذن الباطل بنهایته » وتنذره باندحاره .. فهي ‏ ني ميزان 
القوی _ 

- القوة الكبرى الي لا تعرف الهزعة والضعف والاستسلام 
ومن شأنہا اذا امتلأت با القلوب وتحر كت با العزائم » أن تلجىء 
الأعداء إلى الانكفاء والضمور .. فالإعان في مده الكبير هو وحده 
صانع البطولات . 


ثم إن المعر كة بين دعوة الاسلام والزاثغين عنها المقاومين ها هي معركة . 
دانمة الاحتدام > عنيفة الصراع » مشبوبة الأوار تجري اليوم ‏ كا ` 
جرت من قبل - على جبهة واسعة عريضة » والأعداء فيها أصناف 
ى > وهم ف الوصول إلى أهدافهم المعادية وسائل متنوعة متعددة > 
وهم على اختلاف أشكاهم وتعدد أسلحتهم دائبون ني الحرب المكشوفة 
والمستورة » بمكر ودس وتامر وتصادم > يرمون بحقد ولؤم إلى نحطم 
هله الدعوة » وتمزيق وحدة المسلمين » وصد الناس عن اتباع ادى › 
ووقف التيار المشرق الز اخر بالإإعان عن أن يبلغ أهدافه الطيبة الكريمة في 
حياة البشر . 


عد کانوا یعملون - من قبل = على ما ينهم من تنافر وخلاف - إلى د ٣‏ 
غاية واحدة : وهي القضاء على الاسلام » واستفصال شأفة المسلمين > “ . 
فقد واجه المشر كون ‏ مثلا ‏ دعوة الإسلام بالإعراض والتحدي __ 
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والعناد والاستكبار › وم یکو نوا یصدرون ني موقفهم ذلك عن أي أثارة 
من علم أو مسك من منطتق › بل م تکن لدیہم شبهات يشير وما > أو 
مسائل یناورون بہا » و کل ما کانوا رنطاقون منه هو اتباع الاباء وتقليد 
الأجداد > والحمود على هذا الميراث الفاسد والر كام التافه من أساطير 

الحاهلية وطوفان الوثنية . 


أما مو قف أعداء الاسلام من أهل الكتاب - وبخاصة اليهود - فلم يكن 
من حيث التتيجة بختلف عن موقف المشر كين وإن أخذ جحودهم 
وإعراضهم صوراً أخرى تتسم بالإفك والتروير »> ونشر الشبهات › 
وبك الشتريات » وقد كانوا متناسقين في حططهم الاكرة ؛ وتشكيكهم 
وتآمرهم مع المشر كين ني عدام الكشوف » وأسلوم الأرعن ٠.‏ 
زد كان الفريقان يصدران عن نزعة واحدة هي الحقد العنيف والعداوة 
رامقا و اند إمضهم مضا وتضاونون عل الإ والعدو ا0 ٠‏ وم 
بخنلف شالم الوم عما كان عليه موقف من سيقهم من أعداء الأمس » 
إهم - وإن تغيرت منهم الأسماء والسمات > والمذاهب والتزعات ‏ 
الأسداء الألداء لنا ولدعوتنا » لا يتفقون - إذا اختلفوا - إلا على حربتا 
وكراهيتنا » وعاولة القضاء علينا . ) ) 


ومن وقائع تار نا الاسلامي حول طایع العلاقات الي کانت قاتمة بين 


ابلحماعة الاسلامية ني بدء تكوين مجتمعها الفريد › وإقامة دولتها 


الفاضاة .. أن بعض امسلمين كانوا - انطلاقا من روحهم الطييسة ٠‏ 
وسریر م الصافية » ووفايم بعهدهم ما یزالون مخدوعین بمن کان 
يعيش بين ظهر انيهم ي تلاك الفترة من عالفيهم ني الدين من‌اليهود 
وغيرهم .. من أظهر الموادعة والمسالمة » ودل ني ذمة المؤمنين . ولكن 
الحقيقة الي كشفت عنها الوقائع فيما بعد » ودلت عليها التجارب الي 
تشي عا تنطوي عليه النفوس أكدت أن هؤلاء المتظاهرين بالود 
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وحسن التعايش وصدق التعامل » لم يكونوا سوى نماذج سيئة أي الدس 
واللؤم والمكر .. با قاموا به من ضروب الفتن وحبك الدسائس والمكر 
الحفي » بل كان هم ني مهمتهم الحبيثة أعوان من المنافقين الذين 
تظاھروا ‏ کذباً وزورا - بأنہم مؤمنون › لیتاح هم - من خلال 
تظاهر هم الكاذب - أن بمارسوا مهمة تمزيق ابلحماعة الاسلامية »وتفريق 
صفوفها » وهدم دولتها » وصد الناس عن الاستجابة لدعوا . 

م يكن المسلمون جميعا - والأمر ما يزال ني أوله - على معرفة تاممة 
معحقيقة هؤلاء الاعداء الحاقدين ‏ الذين بجاورونهم ويعيشون فيما بينهم › 
فر ما أفضى اليهم بعض المؤمنين بالمودة › أو اتحخذ منهم رطانة وأص حاباً 
اغتراراً بظاهر حاهم ومعسول کلامهم . 

إزاء هذا الواقع جاء المنهج الاسلامي بحذر المؤمنين من موالاة هؤلاء 
الأعداء > واتخاذهم بطانة وأصدقاء .. فهؤلاء لا يصلحون أن يكونو| 
كذلك » وهم لا يقصرون ني أي عمل يسبب للمؤمنين الفتنة والفساد 
والتشویش › ويتمنون هم كل عنت ومشقة وسوء .. وإذا تظهر 
علامات البغض والكراهية على ألسنتهم › فإن قلوبهم تتميز غيظا بالحقد 
على المسلمين لما يرون من ائتلافهم واجتماع كلمتهم .. وصلاح ذات 


وإن من طبيعة المنحرفين عن المنهج الإي » الذي جاءت به دعوة الاسلام 
هدی وحقاً ونورا ( أن يقفوا من قواعده احير ة » ومقاصده السامية › 


موقف التحدي والعداء » وأن بحاولوا - بكل ما لديہم من وسائل _ أن 


يوقفوا جر كه نحو صد غلواء الباطل » و كبح جماح الشر › وتحطم 
کبریاء هوی .. فهذه هي ر كائز الحرافهم › وقواعد فسادهم . فإذا 

محطمت واهارت کان وجودهم کله على شفا جرف هار . و کان ماهم 
ي خحاتحة اللطافة إلى اللاك والتماز . . فهم إنعا يصدرون - ني الحقيقة ‏ 
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عن نزعة الدفاع عن هذا الوجود الفاسد المتهلهل . وإن كانوا يتخذون 
لذلك خحطة المجوم > وأسلوب التحدي › ويلتمسون لتحقيق مقاصدهم 


٠‏ الحبيثة وسائل الدس والتشكيك »› وإثارة الشبهات › وإدارة معارك 


ابلحدال الفارغ > والمراء العقيم » ويزعمون - إمعانا ي المكر والتضليل - . 
آم رواد الحقيقة .. وأنہم موضوعيون . وأنصار البحث الدقيق › 
والفكر الحر .. والواقع أنهم ليسوا صادقين فيما يدعون › فهم لايبحثون 
عن الحقيقة بل يكابرون فيها » ولا يودون محص الموضوعات وججها 
لمعرفة احق فيما يتعرضون له من مسائل أو يثيرونه من قضايا وأمور .. 
فهم متعصبون لباطلهم › متشبثون با هم عليه من إفك ووهم وزور . 
إن هذا المسلك الذي يتسم بالالتواء والمخاتلة » وتشويه الحقائق › وإثارة 
الشبهات هو مسلك أعداء هذا الدين ني القدم والحديث . وتسجل وقائع 
التاريخ أن اليهود كانوا - ني بدء الدعوة - أول من عمل على بلبلة 
الأفكار » وتصيد الشبهات › وشن الحملات › لإضعاف الصف المؤمن› 
وتمزيتق وحدته » وصد الناس عن دين الله . . ولعلهم ما يزالون في 
عصرنا هذا وراء هذا الغزو الفكري الغادي الذي يتحرك على أيدي 
المستشرقين والمستغريين لتشويه دعوة الحق » وطمس معام النور . 


ثم إن من دأب أعداء الإسلام في كل عصر أن يحاولوا بكل ما في 
صدورهم من حقد › وما ني وسائلهم من کید › وما ي رژوسهم من 
مڪر » أن يقصوا الناس عن المدى › ويصرفوهم عن الإبعان » ويدفعوهم 
في مسالك الضلال » وطرق الشر › ومهاوي الرذيلة › ودروب الغواية.. 
إنهم لا بحقدون على شي ء كنا يحقدون على هذه العقيدة الحقة اليرة » الي 
تحرر الفكر والوجدان › وتطهر القلوب › وتز كي النفوس › وتصحح 
التصورات › وتقَوّم الاوضاع وتخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله 


. الواحد الذي لا شريك له > كما تخرج البشر من إسار الطغيان» وجور 
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النظم الفاسدة › وتشويه العقائد الزائفة .. إلى آفاق الحرية والكرامة » 
والعدالة والاستقاهة . 

ويعرف أعداء الاسلام أن لا سبيل هم إلى التسلط والاستبداد › والسيطرة 
على زمام البشر » والتحكم بأوضاعهم والتفرد بقيادہم .. بروح متأة 
عاتبة » ونزعة جشعة خبيثة .. لا سبيل هم إلى تحقيق آماهم المدمرة › 
وأهدافهم الشريرة ما دام هذا الإسلام ‏ بعقيدته وتشريعه وأخلاقه 
ونظمه - وجود قوي » و کیان مکین › ودولة وسلطان . ویدر کون 
انه الدعوة الكريمة إلى الحياة الطيبة »> وأنه رسالة احلاص والانقاذ » 
وسبيل الطمأنينة والسلام . ولا كانوا هم أعدأء كل خير > وخصوم کل 
هذه المثل العالية والقيم الرفيعة › فانم يقذفون بكل قوليم في المعر كة الي 
يديروما لتحط هذا الإسلام › والقضاء على دعوته » وتشویه رسالته » 

وتدمیر قوته » ومزیق دولته . 

هذا شأنہم اليوم وذلك هو شأنهم من قبل منذ فجر هذه الدعوة › 
ولكنهم - وإن أصابوا ئي هجمانيم بعض النجاح ني بعض الفترات _ 
يعلمون علم اليقين أن الاسلام بقوته الذاتية أمنع من أن تنال منه قوم 
مهما بلغت » وأعز من أن بخضع لسلطانہم » و يتقوض أمام عذوانہم 
فهو عقيدة الكفاح الصامد والحهاد الصادق » والحق الذي لا ينهزم . 
ولكن لا بد لتحقيق ذلك من جنود الإعان الأوفياء . 


صور المداء 


نستعرض - فيما يلي _ أمثلة من عداء اليهود وغيرهم > ذلك العداء 
الماكر للإسلام ٠‏ والتآمر الحبيث عليه منذ فجر الدعوة › وإذا كان 
التاريخ - كا يقال - يعيد نفسه » فإن من الحق أن نقول - ونحن نشهد 


٩ 


اليوم ضروباً من الغزو الفكري » والعدوان المادي والحرب النفسية › 
و كثيراً من التحديات المعاصرة - : ( ما أشبه الليلة بالبارحة !) . 

لقد كان الإسلام من أول عهده هدفاً هجمات عنيفة قاسية لا تحتملها 
ديانة من الديانات » هجمات على قلبه وأعصابه لا تعرف الموادة ولا . 
الرفق ولا ترضى إلا بالفناء . إن الديانات الى فتحت ني عصرها الدنيا › 
وأحضعت الأمم والحضارات قد ذابت وتحللت أمام هجمات أضعف 
منھا بکثیر » وفقدت شخصيتها و كيانما » ولكن الإسلام - بالعكس من 
ذلك رد هذه الممجمات كلها على أعقابها و كسرها » وظل عحافظاً على 


قوته وشخصيته وعلی مزایاه وروحه . 


لقد كانت الباطنية بفروعها ومذاهبها المتنوعة خطرآً على روح الإسلام 
النقية وعقائده الصافية الوأاضحة ¢ تتهدد وضع الإسلام المحقيقي ¢ 
و كذلك كانت الخارة الصليبية » م هجوم التتار - ذلك ابحراد المنتشر ‏ 
صاعقة نزلت على الإسلام والأمة الإسلامية > وكانت جديرة بأن 
تقضي على الإسلام وتقصيه من ميدان الحياة ومصاف الأمم الحية › فلو 
کان غير الإسلام من الديانات للفظ نفسه الأخير وأصبح أسطورة من 
الأساطير . 


ولكن الإسلام تحمل كل هذه الصدمات وكل هذه الصواعق › 
واستطاع أن یعیش رغم کل ذلك وهو شق طريقه بقوة ویفتح کل يوم 
ي کل میدان من میادین الحياة - فتحاً جديداً . 

لقد مني عبر تاره المديد با لا حصر له من المؤامرات والدسائس › 
وخی الداخلى والحار جى أبادئه وأحکامه ودولته ونظامه » و کان - 
E E |‏ 
أهل اللحهالة والهوى » وانتحال أهل الفساد والباطل › وتسربت إلييه 
البدع والضلالات والتقاليد ابحاهلية والأفكار الوثنية » وهاجمته 


موجات الإلحاد والز ندقة عبر كثير من الفلسفات الوافدة شر فية وغربية... 
ولكنه ظل ني موقعه صامداً راسخاً يرد المجمات ويصد التحديات .. 


لقد أ ى الإسلام أن يستسلم هذه المجمات 2 وان بحضع ویستکین‌لأعدائه 
وأبت روح الإسلام أن تنهز م › وأیی ضير الأمة المسلمة أن يصالح هذه 
) الفتن ون يتفاهم مع آعداء الإسلام » والمتآمرين ضده . ولكن الأعداء ۾ 
یکفوا ولن یکفوا › وما يزالون ماضين إلى هدفهم الحبيث بوسائل 
جديدة » وأنواع من التحديات » وضروب من المفتريات » يزحفون 
حى يسدوا على الناس كل سبيل للحق » أو يفتح الله باباً من أبواب 
رحمته فیبعٹ علیهم من ینکل بهم ویقطع دابر ما یثیرونه من فتن . 
وابحديد يأمرهم آن شرهم لم يعد مقصوراً في هذه الأيام على الكلام » 
فقد انتقلوا من مرحلة الكلام إلى مرحلة العمل › بعد أن نجحوا في 
التسرب إلى الحصون الى تحمل قيمنا وراء كير مما ضنعوه من مذاهب 
باطلة وشعارات زائفة وأسماء ما أنزل الله بها من سلطان . 


وهم على احتلاف نزعا- ہم » وعلى تباین سادا ہم وشیاطینهم متعارفون 
متضامنون » بحمي كبيرهم صغيرهم › وعهد السابق منهم للاحق › 
ويتحركون كما كان المشركون واليهود في فجر الدعوة يتحركون - 
لتحقيق هدفهم بتخطرط کم »> وتنسیق دقیق › وإحكام للدسائس » 
وحبك للمۇامرات › حى يبلغوا ما يرمون إليه من دهم هذا الدين 
وإطفاء لنور الله ” , 


«یریدوون ٣‏ بطفئوا نور الله | بأفواھهم' ویأبی الله اه أن 
يتم نور ولو كره الكافرون» ١,‏ 


۸ انظر : ( رجال الفكر والدعوة ني الإسلام ) تأليف : آبي الحسن الندوي ص‎ )١( 
٠١ وانظر : ( حصوننا مهددة من داخلها ) تأليف : الد كتور محمد محمد حسين ص‎ 
(r) : العوبة.‎ )۲( 
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: سلاح الفتنة‎ ١ 


ا 


لقيت دعوة الاسلام الي جاءت منهج الحق والحير للبشر جميعا من 
الع ابفاخل اللي عملت عل اعربره وتطيره + و اهاد من الصلال 
والفساد » ما لا بد أن يلقاه احق الذي يواجه الباطل من معار ضةواستهتار › 
وعناد واستكبار » كانت أوضاعه المعوجة الشوهاء الي أقامتها الوثنية 
وعمقتها العصيبة » أكثف حجاب مظلم بين المشر كين وبين الإمان . 
هذا موقف المشر كين . أما اليهود الذين كانوا يعايشون المسلمين ي 
المدينة بعد المجرة إليها > فقد كان موقفهم من الإسلام أشد كفراً وأبعد 
مكراً » فقد كفروا بالق الذي بجدونه مكتوبا عندهم ف التوراة »› 
حين کذبوا رسول الله ل وهم مجدون البشارة به فيما يتلون من . 
کتاب » لقد عز عليهم - حسداً وبغياً - أن يكون الي - الذي كانوا 
يقولون للعرب : قد أظلنا زمانه = من غبر اليهود » وساءهم أن يتزل ` 
القرآن بلسان, عري مٻين » کانوا يعرفون أن رسول الله يړ هو الني 
الذي ينتظرون » وأن ما أنزل عليه من الآيات هدى وحق ونور »ولکن 
غلبت عليهم شقو مم المتأصلة فيهم › فلم بخرجوا عن أن يكونوا حلقةً 
i‏ » سلسلة الضلال واللحقد والعدوان 
الذي عرف به اليهود ني أحقاب التاريخ . لم يكفهم أن يكفروا و كل ما 
جحو خث عل اغداية و الاعات يل اندفرا - بكل ما عرف عنهم 
من نوازع الشر وحبائل المكر يصندأون. اللاس عن ذين الله » 
ويعملون على إيقاد نار الفتن › وإثأرة عوامل الفرقة » وقطع روابط 
الألفة » وهدم قم الحتى واللحير » يبغون - وهم أهل العوج والانعراف- 
ا ا ر اا رر ا 
الاستقامة والرشاد . 


لقد كان هدف هؤلاء الاعداء الحاقدين أن يردوا المؤمنين إلى الكفر بعد 


۱۲۲ 


آن اکرمهم الله بالایعان » وأن يقذفوهم في حضيض التمزق والضياع 
بعد ن سلکوا سبیلهم اى تسم ذرى الوحدة والنور » و یریدون هم 
أن یظلوا ‏ کا کان شأنہم في ابحاهلية ‏ حيارى تاين » تفتر سهم 
العصبيات > وتفتلك بهم العداوات > وتدمرهم الاحقاد والثأرات . 


ب - لمم يريدون ‏ وهذا شأنہم في كل عصر ‏ أن يبتعد المسلمون عقيدة 
وفكراً وعملاً وخلقاً » وتربية ونظاما » عن سبيل الته الذي قق هم 
الوجود الحتق » والكيان القوي > والمجد الرفيع › والنصر الكبير »وليس 
سبيلهم إلى نحقيق ما يريدون من أذى وشر وفساد إلا العمل على فصم 
عرى المودة والإخاء » وإثارة نوازع العداوة والبغضاء . ولذا فقد جاءت 
آیات الوحي الكرم تكشف حقيقتهم > وتفضح حركتهم › وتحذر 
الؤمنين من مكرهم وشرهم » وتشدهم شداً حكماً إلى منهجهم الإهي» 
وتربطهم ربطاً وثیقا بمصدر خيرهم وفلاحهم في الدنيا والآخحرة › 
كتاب الله عز وجل ٠‏ والاعتصام بحبله المتين . 
قال تعالی : 


(قل' با آهل الكتاب لم تكفرو ن بايّات اله ؟ واه شهيد 
على ما تعملون » قل" با آهل الكتاب لم تصلدون عر“ 


الله بغافل عا تعلمتلون . يا أنه التذ ن آمتنوا إن" تطيعوا 


YF 


روي ئي أسباب زول قوله تعالی : ( يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً ) 
الآبة : أنه مر ( شَاسٴ بن قيس اليهودي ) وکان شيخ قد عسا ي 
ابحاهلية » عظيم الكفر » شديد الضغن على المسلمين › شديد الحسد هم ء 
مر (شاس) هذا على نفر من أصحاب رسول الله مقر من الأوس 
واللازرج ني مجلس قد جمعهم پتحدثون فيه › فغاظه ما رأى مسن 
جماعتهم وألفتهم فقال : قد اجتمع ملا بي قَيْلّة بهذه البلاد - يريد 
الأوس » واللازرج - بعد الذي كان بينهم › لا والله ما لنا معهم إذا 
اجتمعوا بہا من قرار . فأمر شاباً من اليهود کان معه فقال له : إعمد 
إليهم ٠‏ م ذکرھم بیوم بعاث » وما کان قبله - وهو من حروب 
الأوس واللزرج ني الحاهلية - وقال للشاب : أنشدهم بعض ما كانوا 
تقاولوا فيه من الأشعار » ففعل الشاب ما أمره به (شاس) فعند ذلك تكلم 
القوم فتنازعوا وتفاحروا » حى تواڻثب رجلان من الحيون فتقاولا › 
وقال احدهما لصاحبه : إن شئت والله رددتها الآن جذعة. أي أثرت 
الحرب من جديد - وغضب الفريقان وقالا : قد فعلنا > السلاح 
السلاح . موعدكم الظاهرة - وهي حرة في المديتة - فخرجوا اليها › 
وتلاقى الأوس واللعزرج على دعواهم الي كانوا عليها ي الحاهلية › 
فبلغ ذلك رسول الله بر فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين حى 
جاءهم فقال يا معشر المسلمين . أبدعوى الحاهلية وأنا بين أظهر كم 
بعد أن أكرمكم الله بالاسلام » وقطع به عنكم آمر ابحاهلية » وألف 
بينكم » فترجعون إلى ما كنم عليه كفارا ؟ الله الله » . فعرف القوم 
عند ذلك أنها نز غة من الشيطان » وكيد من عدوهم » فألقوا السلاح من 
أيديہم » وبكوا وعانق بعضهم بعضا » م انصرفوا مع رسول اله پر 
سامعين مطيعين . فأترل الله عز وجل : 

( ب گیا اتدر“ آمتوا زد" تطيعوا قرا مين الذرن أوشوا 
اتاب بردو کم بعد لعانکم' کافرین. و کلف تکلفرون 


1€ 


وآنتم' e‏ لک e‏ آیات الله وفیک 0 رسوله ومن" 
2 »( 


بعصم بالله فتتد" هدي إلى صراط مسقم ) " . 


۲ - حرب الشبهات : 


أ ستهدف اعداء الاسلام ي کل عصر صرف الناس عن المدى ›وصدهم 
عن احق » واقصاءهم عن ساوك السبيل السوي « وانتظامهم ي رکب 
الاعان ال حالص .. ويسؤوهم دانما أن يستجيب البشر لدعوة الله » ويتبعوا 
منهجه القوم › ویتخذون لبلوغ أغراضهم الس؛ة وسائل شى تصخر عن 
حقدهم وضلاهم > وحاولون تحقيق ما يرمون اليه بضروب كثيرة من 
الدس والتشویه > والتشكيك › ولا يتوانون ابدا عن خحطتهم الما كرة 
المدمرة ي تفريق الصف المؤمن »› وأعزيق وحدته › وتوهين قونه › 
وفك ارتباطه بدعوته . 
ولقد واجه أعداء الاسلام من اليهود وغير هم هذه الدعوة الحقة الكريعة 
في فجر انتشارها بألوان من الشبهات › وأنماط من المفعريات »› بغيسة 
اشاعة نزعات الشك . وتضليل العقول »› وإفساد العقيدة ›» ونشر 
الاغعراف » و كانت إثارة نزعة الحدال العقم ي إطار التشويه 
والتشكيك - وسيلة هؤلاء ني عاولتهم الما كرة تحويل المؤمنين عن المنحى 
الإبجاني المخمر البناء » إلى منحى الفرقة والبلبلة واللحلاف » فأثاروا بعض 
الشبهات حول نسخ بعض الأوامر والنكاليف › بغية زعزعة إبمان 
المسلمين بعقيد مم وصدهم عنها . 
ويدعي اليهود حين ينكرون النسخ أنه « يستازم ي زعمهم البداء > وهو 


)۱١۱ - ٠۰۰( : آل عمران‎ )۱( 


\Yo 


الظهور بعد اللحفاء٠»‏ وهم يعنون بذلاف : أن النسخ إما أن يكون لغير 
حكمة » وهذا عبث محال على الله » وإما أن يكون لحكمة ظهرت 
ولم تكن ظاهرة” من قبل › وهذا يستلزم البداء وسبق اجهل » وهو 
محال على الله تعالى . 

واستدلاهم هذا فاسد » لأن كلا من حكمة الناسخ وحكمة المنسوخ 
معلوم لته تعالی من قبل »› فلم يتجدد علمه بها » وهو سبحانه ينقل العباد 
الطلق في ملكه . 

واليهود أنفسهم يعترفون بأن شريعة موسى ناسخة لما قبلها . وجاء في 
بعد حله . 

قال تعالى ي إخباره عنهم : 

( كل الطعام كان حلا لدي إرائيل إل ما حرم إرائيل" 
على نف 0 

وقال : 

(وعلى التدين هادأوا حَرَمْتَا كل ذي ظفر - الاية  )‏ . 

« وثبت ني التوراة آن آدم کان يزوج من الأحت» وقد حرم الله ذلك 
على موسى » وأن موسى مر بي إسراثيل أن يقتلوا من عبد منهسم 
العجل » ثم أمرهم برفع السيف عنه » " . 


(۱) آل عمران : (۹۳) . 
(۲) الأنعام : )۱٤١(‏ . 
(۴) مناع القطان : ( مباحث ي علوم القرآن ) ص ٠۱۹۹‏ 


۲١ 


ب هذا وإن النسخ واقع ني كل شريعة بالنسبة ما قبلها > وني الشريعة 


الواحدة › ولکن النسخ لا يتناول جوهر هذه الشرائم وأصوطا فهي 
متحدة ي جملة مراميها ني العقيدة والحلق › وقد ذكر الله عز وجل 
أن شرائع النبيين واحدة لا اخحتلاف بالنسبة لأصوها ومراميها الكلية . 
فقال تعالى : 

( شرع لكم' مين الان ما مى به توحا والدي اؤحنتا 
ابلك » وما وصينتا به راهم مى وعيسى أن" أقيموا 
الدين ولا تتفرقوا فيه . كبر على المشر كين ما تداعوهم' 
إله ٠‏ اله جلتبي إليه من ياء ويهلدي إليله من ينيب 
حى إذا صقلت النفس الإنسانية بتجارب الأحقاب ونضج العقل 
البشري جاءت شريعة الإسلام كلية ني أكر أحكامها في شؤون المداية 
والاجتماع › محخاطبة لكل الأجيال اللاحقة » صالىة لكل زمان ومكان . 
جاءت هذه الشريعة .الإسلامية وفيها ناسخ ومنسوخ » و كانت الأحكام 


المنسوخة مناسبة في أوقانا » حى إذا زال ما يقتضي وجودها جاءت 


الأحكام المحكمة - ولا يرجع ي معرفة النسخ إلا إلى نص صربح › 
ولا يعتمد فيه على قول لا يستند إلى نقل صحيح ثابت › فليس المجال ‏ 
ني النسخ مال اجتهاد بالرأي . ۰ 
والحكمة ني جواز النسخ هي التيسير على الأمة لأن النسخ علاج للجماعة 
الإسلامية في عصرها الأول » ولم يثبت النسخ قط ني الكليات › 
وإنما جاء ني بعض التفصيلات ابعزئية › ولذللك جاء النسخ بعد الهمجرة 
عندما أحذ الني مقر ني إنشاء الدولة الإسلامية ولأن الذي تزل بمكة إغا 
كان قواعد كلية وهي غير قابلة للنسخ " . 


. )۱۳( : الشورى‎ )١( 
. ٩۳ انظر : ( علوم القرآن ) تألیف : أحمد عادل كال ص‎ )۲( 


۲¥ 


ي ضوء هذه الحقائق النقلية والعقلية بتضح أن دافع اليهود ني إثارة 
مسألة نسخ بعض الأحكام إنما هو الكفر والعناد والنشويه والإفساد > إذ 
ليس ني العقل ما يدل على امتناع النسخ في أحكام الله تعالى : لأنه سبحانه 
يحكم ما يشاء » ويفعل ما يريد » وقد وقع هذا النسخ في كتبه المتقدمة › 
وشرائعه الماضية › فهو عز وجل أمر ابراهيم عليه السلام بذبح ولده م 
نسخ هذا الأمر قبل الفعل » ومر جل شأنه جمهور بي اسر ائيل بقتل من 
عبد العجل منهم ثم رفع عنهم هذا الأمر كيلا بستأصلهم القتل - كا 
أسلفنا - واليهود الذين أثاروا شبهة النسخ يعترفون بكل هذا »> ولکنهم 
بصدفون عنه تعنتاً وعناداً واستكبارا »> ومضياً منهم ي المكر بالاسلام 
وأهله. 
وهنا بجيء وحي الله تبارك وتعالی بالحسم القاطع لکل ما عکن آن یتسرب 
إلى العقول من شبهات زائفة »> وشكوك باطلة › فيقرر سبحانه آن أي 
نسخأو تعديل إنما هو لصالح البشر »ولتحقيق خير كبر » وهو تباركوتعالى 
خالق الاس ومرسل الرسل ومتزل الآبات » وله وحده اللحلق والأمر > 
وهو المتصرف ني خلقه بما يشاء » فيحل ما يشاء» وبحرم ما يشاء » وهو 
الذي بحكم ما يريد » لا معقب لحكمه › ولا يسال" عما يفعل وهم 
يسألون » يأمر بالشيء لا فيه من المصلحة الي يعلمها » م ينهى عنه لا 
يعلمه تعالى » فالطاعة كل الطاعة في امتثال أمره › واتباع رسله . 
قال تغالی : 


رل0 = 
0 ° 


) ( ما تسخ من آية أو ئها نات بخبر متها أو مثلها › 
اتم تعلم' ن الله على کل ٿيء قديرٌ › الم تعلم' آن اله 


له ملك السّموّات والأرأض » وما لكم' من" دون الله من 
NE‏ 
ولي ولا تصير) ‏ . 


)۲١۷ - ٠١١( : البقرة‎ )١( 


۲۸ 


قال الامام ابو جعفر بن جرير رحمه الله : 


« وهذا انبر ون کان خطاباً من الته تعالی لنبیه لړ على وجه اللحبر عن 
عظمته › فإنه منه - جل ثناؤه ‏ تكذيب لليهود الذين أنكروا نسخ 
أحكام الةوراة » وجحدوا نبوة عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام › 
لمجيئهما - ما جاءا به من عند الله بتغيير ما غير الله من حكم التوراة » 
فأخبر هم الله أن له ملك السموات والأرض وسلطانما » وأن اللحلق أهل 
ملكته وطاعته » وعليهم السمع والطاعة لأمره وميه »> وأن له أمرهم 
با يشاء » و يهم عما يشاء »> ونسخ ما يشاء » وإقرار ما يشاء » وإنشاء 
ما یشاء من إقراره وأمره ونهیه » . 

هذا وان المسلمين كلهم متفقون على جواز النسخ ني أحكام الله تعالى لما 
له في ذلك من الحكمة البالغة » و كلهم قال بوقوعه » ومن أمثلة ذلك 
قضية تحويل القبلة إلى الكعبة عن بيت المقدس » ونسخ مصابرة المسلم 
لعشرة من الكفرة إلى مصابرة الاثنين » ومن ذلك أيضا نسخ وجوب 
الصدقة قبل مناجاة الرسول يللم وغير ذلك . 


إزاء هذا البيان الحاسم المقرر للحق فإن على المؤمنين أن يكونوا على حذر 
شديد من ملك اليهود وغيرهم من أعداء الدين » قطعاً لدابر أي انخداع 
هذه الشبهات الكاذبة والمفتريات الباطلة » ولا بد تحقيقاً هذا الوعي المۇمن 
والتربية الاسلامية الى ؛ أن بحذر المؤمنون من توجيه أسئلة للرسول 
لر لا تتفق مع الثقة واليقين » وي هذا استنكار للتشبه بقوم موسى في 
تعتتهم وطلبهم للبراهين واللحوارق »› وإعناتهم لرسومم كلما أمرهم 
بأمر » أو أبلغهم بتكليف .. فهذا هو طريق التعنت الذي يحاول الكفار 
من أهل الكتاب أن يدفعوا المسلمين إلى سلو كه » إنه طريق الضلال 
واستبدال الايعان بالكفر » وهم بحاولون أن يقودوا المسلمين إلى هذا 
حسداً لهم وحقداً عليهم » ورغبة“ ني إلحاق الأذى والشر بهم › وإذا 


٩ _ لمحات‎ ۱14 


كان هدى الله قد دل المؤمنين على مكمن الحطر › ورباهم على الوعي 
والحذر » فقد وجههم إزاء ما يكتنف وجودهم المؤمن من تحديات 
وحملات » إلى الثبات على الإعان » وأخذ الأمور بروح الصفح والعفو 
والاحتمال » والمضي في طريق الحق › والإقبال على عبادة الله » وادخار 
الحسنات » حى يأتي أمر الله بالفتح والنصر المبين . 

قال تعالی : 


(ما تشخ مین اب او تشسھا نات بحر نها ازمٹلها ءات" 
Ee 0‏ ریس س دي 2 Inala Ifo mom o‏ 
آن الله على کل شيء قير اتم تتم آن الله ك 
ملاك السمَوّات و الأرْضِ ونا لکمٴ من" دون الله من ولي 
ولا ف نصير . آم ت يدو ن آنٴ تسالو ۱ e‏ تکہ' کا سل 

موی من" قبل › ومن بتبدل الكفار بالإمان فد ضَلٴ 
سواء السّبيل . ود كتير من" أهل الكتاب لو يرد وتکم' منٴ 
تار ایک" کقارا ندا ین عند ایهم من" ب 
ما تبن لهم الحق » فاعفلوا واصلفتحوا حى يادي ال 

e. ۰‏ سے e)‏ ك ‌ س سے س 

بأمره › إن اة على کل شيء قير . وآقيموا وا 
الركاة » وما تقد موا لأنف نفسکم' من خير تجدوه عند 
الله » إن" الله بمًا تعملون بتصير) "© . 


۴ الدعاوى الباطلة : 


أ - إن عقيدة الاسلام هي العقيدة الأصيلة الكاملة الشاملة › الي تعلن الوحدة 
الكبرى للدين » من لدن إبراهي آي الأنبياء إلى خاتم رسل الله عمد مزل 


)١١٠١ - 1١١( : البقرة‎ )١( 


\۰ 


لا حالفها إلا ضال > ولا ينحرف عنها إلا متعنت › ولا مجحدها إلا 
ملحد » ولا يكابر فيما جاءت به من حقائق ساطعة وأدلة ناصعة . إلا 
معاند مستکبر .. وقد لقيت هذه الدعوة من المشر كين وأهل الكتاب 
ضروباً من المعارضة » وصنوفا من الكراهية والعداء » وإذا كانالمش ركون 
من العرب قد قابلوها بالتحدي والححود والإنكار » حفاظاً على 
موروثات اب حاهلية وتقليداً فارغا للآباء .. فقد قابلها أهل الكتاب الذين 
عاصروها بالشبهات الملتوية » والادعاءات الباطلة › والتشكياك والدس 
والافتراء .. ويصدر كلا الفريقين في ذلك عن عالفة لأمر الله ومناوأة 
لدعوة احق والهدى » واغترار بالباطل »› واتباع هوی ونزغات 
الشيطان . 
وفي كتاب الله عز وجل مناقشة لا يدعيه أهل الكتاب من البهود والنصارى 
تعنتا بلا دليل - من آنہم هم المهتدون » وأن ما هم عليه هو احق » وأن 
على محمد بم وأصحابه أن يتبعوهم ليكونوا من المهتدين .. فقد قال 
البهود لرسول الله بر : ما ادى إلا ما نحن عليه فاتبعنا يا محمد تهند 
وقال النصارى مثل ذلك ؛ فرد الله تبارك وتعالى عليهم دعواهم » وفند 
مزاعمهم » موجهاً رسوله محمداً نے آن يواجههم جميعا برفض ما 
يدعون إليه > وإعلان أن المؤمنين يتبعون ملة إبراهيم الذي استقام على 
التوحيد » وأخلص لته في عقیدته وعبادته » ووفی بعهد ربه فلم یدع معه 
غیره » وم يشرك به طرفة عین » وتبراً من کل معبود سواه .. وني بیان 
هذه المناقشة وهذا الرد الحاسم يقول عز وجل : 
(وقالوا کوتوا هدا از تصاری تھنتدرا» قل" بل مل 
راهم حتفا ء وا کان من اشر ك ٠ , ١‏ 

ب - م يرشد الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين إلى دعوة أهل الكتاب إلى الإبمان 


)٠۴١( : البقرة‎ )١( 
۱۴۱١ 


بهذا الدين الواحد » وإلى الإبعان با أتزل اليهم بواسطة رسوله عمد 

لل مفصلا“ » وما آترل على الأنبياء المتقدمين مجملا »> ونص سبحانه 

على أعيان من الرسل > وأجمل ذكر بقية الانبياء » داعياً إلى عدمالتفريق 

بين أحد منهم > حی لا یکونوا کن قال الله فیهم : 

(وبریدون ان قروا ن ام ورسلله وكئولون تز 

ببعض وتكفر يفن وبرید ون آن بتخذوا بين u‏ 
سيلا . أولغك هم الكافرون حقاً) ^ . 


وعن :ان هريرة رضى الله عنه قال : كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة 
بالعبر انية ويفسرو نما بالعربية لأهل الاسلام » فقال رسول الله لر : 
و گید 


« لا تصد قوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا : آمنا بالله وما 
رل الله ۾ ”° . 


فالإيعان بالله وما أتزل على رسوله وأتزل على الانبياء من قبله »> هو 
المسلك السوي الراشد الذي بجحب على عباد الله أن يسلكوه »› وهو القاعدة 
الي تحقتق الوحدة الكبر ى بين الرسالات جميعاًء» وتق يم أمور الناس ونظم 
الحياة على منهج التوحيد وفي ذلك يقول عز وجل تعليما الحسلمين 
وإرشادآ هم إلى حاجة أهل الكتاب : . 


(قولوا آمتا بالله وما أثزل اتی ابراہم وإسماعير“ وإسلحق 
ويعقوب والأسباط »> وم أوتي موی وعیسی » و أويي 
ی کے o‏ 6 هھ س ° و‌ 
تبون مين" ربهم »> لا نفرق بين أحد متهم ولحن 


9 6 3 


له مسلمو ن ۳ 


(1) النساء: ( ٠٠١‏ - ١ها)..‏ 
(۲) رواه البخاري 
() البقرة : )٠۴١(‏ 


\۲۲ 


چ - 


إن سبيل الاستقامة ومنهج الداية وطريق الرشاد » إنما هو في ثبات 


المؤمنين على هذه العقيدة الحقة النير ة الي تسكب ني القلوب روح الاعتزاز 


بالله والثقة به » والاطمئنان إلى نصره وتأييده فإن آمن المخالفون هم بمثل 
ما آمنوا به ؛ فقد أصابوا الحتى واهتدوا اليه » وإن تولوا عن الحق إلى 
الباطل بعد قيام الحجة عليهم › فإنما يشاقون بذلك الاصل الثابت القوي 


الذي حب أن يقوم عليه أمر الحياة وشؤون البشر » ويلجون في ظلمات 


الكفر والفساد » ويتيهون ني مهاوي الضلالة والشقاء »> وسينصر الله 
المؤمنين عليهم ويظفرهم بهم › مهما كادوا ومكروا » وتآمروا 


وغدروا .. وسیتولی اله تبارك وتعالی عن رسوله والمؤمنين أمرهم إذا 


استقام المؤمنون على الطريقة > وجاهدوا في الله حق جهاده . فإن ما هم 
عليه هو دين الله احق وصبغته الطيبة .. ومن أحسن صبغة من الله عز 
وجل ٠‏ الذي شاء أن تكون شرعة الفطرة آحر رسالاته إلى عباده . 

قال تعالی : 
( فان" آمتوا بمثل ما آمنتم' به فقد اهدو » إن" ووا 
فرت و ف شقاق فَسیکفیکه اله وهو السميع العم . 


0 سے مسا وه 2 
۰ 


صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة وتتحلن له عابدأون “° 


الحدال العقم : 


كان من وسائل أهل الكتاب من اليهود والنصارى المنحرفين عن ملة 
إبراهيم دين الفطرة وشرعة التوحيد إثارة الحدال العقيم.› والمحاجةالباطلة 
في حقائق العقيدة› وني مقدمتها الحقيقة الكبر ى اللحالدة الي يصدر عنها 
کل خیر » وینبثق من نورها ما ينبغي أن يکون عليه الإنسان من صحة 


(۱) البقرة : (1۴۷ - ۱۳۸) . 


۳ 


£ التفكير > واستقامة ي الاتجاه ›» وطهارة ٤‏ السلوك › وصلاح ي 
العمل .. إنها عقيدة التوحيد الي كان اليهود والنصارى بجادلون المسلمين 
بجا .. كا حادم بها المشركون .. والحدال في وحدانية الله وربوبيته › 
والمناظرة ني الاخلاص له والانقياد لاوامره وترك زواجره » - على 
النحو الذي كان يثيره المنحرفون عن منهج الله - لا يرمي إلى تجلية 
الحقاثئق وترسيخها في الفكر والضمير › وإعا يستهدف التشكيك 
واللجاج الفارغ » وتعويق المؤمنين عن اداء مهمتهم الكبرى ني نشر 
الهمدىوالدعوة إلى الحق .. 
ويرشد الله تبارك وتعالى رسوله بتر إلى درء هذه المجادلة الباطلة › 
وقطع دابر هذه المحاولة الحبيثة › الي لا تؤدي إلا إلى إثارة الريب › 
واشتغال المسلمين بدفع الشبهات › اني لا يقصد مثيروها مثا نلم 
عن حقيقة لم تتضح همم › للوصول إلى مزيد من الاقتناع واليقين .. 
وتوجيه القرآن ت ي درء هذه المجادلة › منبثق من هذه الحجة 
القاطعة : وه بي أنه لا جال لنجدل ني توحيد الله تبارك وتعالی › فهو ربنا 
وربكم التصرف فين وفیكم . ويدعو المؤهنين بعد ذا أئرد الحاسم » 
إلى أن يعلنوا لاء المنحرفين المجادلين أ نهم براء منهم وما يعبدون »› 
کا قال تعالی : 


( وذ ا فقل' ل ي عملي ولکم' US‏ 0 آنتم 6 
ريون مما آعمل' وات بره مما تعملون ) 0 


كا يدعوهم إلى أن يعلنوا أنم متجردون لله مخلصون له › لا 
یش رکون به شیئاً ولا يرجون معه احداً .. وني ذلك بقول عز وجل : 


(قل' آئیً تحاجونتا في الله وهو رتا وربکم* > وتا آعمالت 


)٤۱( : يونس‎ )۱( 


Y€ 


رکم آعمالکم' وتحنن له مخلصون ي 0 . 
وهذا الةوجيه الالمي ارسول اله لري حسم الحدال مع هولاء 
الضالين أثر بالغ في قطع دابر اللجاج والمحاجة بالباطل» وهو أصيل في 
المنهج الإفي الراشد عريق فيه .. ويشير القرآن الكريم إلى ذلك فيما أخبر 
به عن إبراهيم عليه السلام .. وفي ذلك يقول عز وجل : 
( واج قوْمه قال : أنحاجوني في اله وقد هدان وَل" 
حاف ما دشر کون به إلا أن يشاء زربي شيا » وسسع ري 
کل ٿيء علا › فلا تد كرون ؟. ركيلف أحاف ما 
آش رک ولا تخافون آنکم' آش رک ' بالل ما لم يتل" 
به َل 4 6 ۹ ؟ فاي الفريقین آحقٴ الان إن“ ا 0 
تغل“ ن؟) ‏ . 
م يعالج القرآن في الآيات الكريمة صورة أخرى من صور الدعاوى 
الباطلة الي كان اليهود والنصارى يدعو ناء مقررآً نهم في ذلك کاذبون 
مفعرون .. بجادلون كذلك بالباطل ويكتمون شهادة الحق» وغالفون 
الحقيقة ابلحلية الي يعرفوما والواقع المشهود الذي لا سبيل إلى إنكاره.. 
إن القرآن الكرم ينكر عليهم دعواهم أن ابراهم وإسماعيل وإسحق 
ويعقوب والأسباط كانوا على ملتهم : إما اليهودية وإما النصرانية.. 
وقد أخحبر الله تعالى م م یکونوا هودا ولا نصاری » ولقد کانوا 
اسبق من البهو دية والنصرانية » والته بشهد بحقيقة دينهم › وأنهم كانوا 
على الحنيفية الأول الي لا تشرك باه شيئاً .. كا قال تعالى : 
( ما کان إبراھیم' بھودیا ولا تصضرانیا ولکن' کان حتفا 


. )۱١١( : البقرة‎ )۱( 
. )۸۱ = ۸۰( : الانعام‎ (r) 
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مسلماوما کان من لمر کين ) " . 
إن هؤلاء الذين بجادلون بالباطل ويكابرون بالق ظالمون مفعرون › 
يكتمون شهادة الله الى جاءت ني كتبهم › ومجحدون ما يعرفون من 
أنه سيبعث نو ني آحر الزمان دينه الحنيفية السمحاء .. الاسلام .. 
جحدون ذلك كفراً وضلالا ٴ وتعضباً وخقداً > وتجاوزاً على الحتق الذي 

جاءهم من عند الله . 

لاسن البصري : « كانوا يقرؤون ني كتاب الله الذي أتاهم : 
أن الدين الاسلام > وأن محمد رسول الله » وأن إبر اهم وإسماعيل وإسحق 
ويعقوب والأسباط كانوا برآء من اليهودية والنصرانية > فشهدوا لله 
بذلك › وأقرّوا على أنفسهم لله ٤‏ فکتموا شهادة الله عندهم من ذلك («. 
ولکن الله تبارك وتعالی مطلع على ما مخفون من الشهادة الي اموا 
عليها » علي" با يثيرون من ابلحدال فيها لتعميتها وتلبيسها > وسيجزم 
على ذلك با يستحقون ... وليس يغى عن هولاء الضالين انتسامم إلى 
: أولثك الأنبياء الكرام من غير متابعة حم ... والانقياد مثاهم لأوامر الله .. 

قال تعالی ‏ : 

0 اس .“ or FT,‏ ت ه ت ق س ص ت 
رام تقولون : إن إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب 
والاسباط کانوا ودا او تصاری ؟ قل انتم آعم آم الل ؟ 

ونل آظتم ممن كت شهادة عند من اله ؟ 
وما الله بغافل عم تلن . نلك أمة قد حلت » هاما 


کستا ولک ما تسب ٠‏ ولا تالو با انوا 
س “7 )0( ۰ 
e ) 5‏ 


(۱) آل عمران : (1۷) . 
(۲) البقرة : )١٤6١ - ٠۴١(‏ . 


۳ 


۵ه ي حادث نحويل القبلة + 


ت كان حادث تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى البيت الحرام مثاراً 
لحملة ضجيج وتساؤل واعتراض من الأعداء السفهاء الذين ينفخون في 
نار الفتنة › ويقودون حملة التشويه والتشكيك وحاولون أن يوجدوا 
في الصف المسلم نزعة البلبلة والانقسام » وأن يوقعوا في روع المؤمنين 
القلق والاضطراب . ۰ 
ولا عجب أن يرمي هؤلاء السفهاء ‏ با يطلقون من أقاويل ويشنون 
من حملات - إلى كل هذا » فهم أعداء هذه الدعوة الليرة » وخصوم 
هذه ابلحماعة المسلمة الكرعة »> وهم - ودا أو مشر کين ومنافقین - 
ير بصون بالمسلمين الدوائر ويقاومون - محقد ومكر ولؤم - إقامة منهج 
الله ي الارض . 
يروی أن الني صلى الله عليه وسلم كان وهو بمكة ‏ يستقبل 
الصخرة الي ني المسجد الأقصى ببيت المقدس في الصلاة › ولكنه كان 
بحب استقبال الكعبة » ويتمى لو حول الله القبلة إليها » ومن ثم كان 
يجمع بين استقباما واستقبال الصخرة › فيصلي مستقبلا" الشمال . فلما 
هاجر إلى المدينة صلى مستقبلا بيت المقدس لتعذر ابحمع بينهما > وبقي 
على ذلك ستة عشر شهراً او يزيد ... وقد كان هذا التوجه إلى بيت 
المقدس - وهو قبلة أهل الكتاب من اليهود والنصارى ‏ سبباً في 
احاذ اليهود اياه ذريعة للاستكبار عن الدخحول ي الاسلام » فقد زعموا 
أن قبلتهم هي القبلة » وأن دينهم هو الأصل » وأن على محمد ومن معه 
أن يفيثوا إلى دينهم » لا أن يدعوهم إلى الدحول في الاسلام ... وكان 
هذا التوجه شاقاً على العرب الذين آمنوا » لأنہم ألفوا تعظيم الكعبة » 
وجعلوها قبلتهم قبل جيء الإسلام ... أما رسول اله صلى الله عليه وسلم . 


NYY 


فقد. كان يتوجه إلى الله أن جل الكعبة هي القبلة › لألها قبلة ابيه 
إبراهى ... 
بر 2 


لقد كان توجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيت القدس يعجب 
اليهود ويسرهم ويتخذونه ‏ كا أسلفنا - حجة لانصرافهم عن الاسلام 
وتعصبهم لباطلهم ... فلما نزل القرآن الكريم يستجيب لا يعتمل قي صدر 
الرسؤل صلى الله عليه وسلم من رغبة في استقبال البيت الحرام > وولى 
وجهه قبل البيت أنكروا ذلك › وانطلقوا يقودون حملة التشكيك › 
وقالوا للمسلمين : إذا كم ني استقبال بيت المقدس على خط فقد ضاعت 
عبادتكم السابقة » وإذا كنم على صواب فسوف تضيع عبادتكم الآتية .. 
وكانت حملة هؤلاء السفهاء تستهدف الطعن بالاسلام > وإنكار نبوة 
محمد صلى الله عليه وسلم › والتشكيك ني آن ما جاء به لیس وحیاً من الله 
بتلقاه ... 


عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : اول ما قدم رسول الله 
٠‏ صلى الله عليه وسلم نزل على أجداده - أو قال أخواله ‏ من الانصار › 
وأنه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً › وكان 
يعجبه أنتكون قبلته قبل البيت »وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاةالعصر » 
وصلى معه قوم»فخرج رجل ممن صلى معه»فمر على أهل مسجد وهم 
راکعون» فقال : أشهد بالته لقد صلیت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قبل الكعبة » فداروا كا هم قبل البيت > وكانت اليهو د قد أعجبهم 
إذ كان يصلي قبل بيت المقدس » فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا 
ذلك »› فنزلت › ( قد" رى تقب وَجهك في السماء ) : 
فقال السفهاء - وهم اليهود - ما ولاهم عن قبلتهم الي كانوا 
عليها ؟ » ( . 


)١(‏ أخرجه الشيخان ومالك والتر مذي. 


۱٩4 


ب هذا هو الحادث الذي جاء وحي الله تبارك وتعالى فيه بحسم أقاويل هؤلاء 
السفهاء » ويرد على حملتهم المنكرة › ويعالج آثارها في نفوس المؤمنين » 
مقررا في ذلك حقاثق ي العقيدة والأمة > مبیناً حکمته تعالی ي اختیار 
اقبلة الي كانوا عليها » مطمتنا المسلمين إلى عدم ضياع ثوابهم وني 
ذلاث ما رملا قلوبهم بالثقة والرضى واليقين ... 
لقد تساءل أولئلك السفهاء عن الأسباب الي حملت المسلمين على الانصراف 
عن قبلتهم الي كانوا عليها؟ فجاء جواب القرآن على هذا التساؤل : 
إن المشرق لله والمغرب لله » وهو الذي يهلدري من يشاء إلى الصراط 

المستقيي » فاب محجهات كلها لله وإما مجعل الله تعالى للناس قبلة لتکون 
جامعة هم ي عبادنہم » وما بختاره سبحانه فهو المختار » وهو برشد 
إلى الطريق القو.م امو صل إلى سعادة الدارين... وني ذلك يقول عز وجل : 
( مائو“ السفتهت مين الاس ما ولاهم" عتن' قبنليهيم" ابي 
کانوا عه ؟ قل" : لاتم ارق والغرب بتهندي من" بها 
إلى صراط مسقم )0 . ) 
بعد ذلك يتحدث السياق القرآني عن هذه الامة الكبيرة » ورسالتها 
العظمى ي الارض » وخصائصها الفريدة » وشخصيتها الفذة المحميزة » 
مقرراً آنه سبحانه قد جعل هؤلاء المسلمین ‏ بہداه - عدولا أخيارا» 
وجنبهم مساویء الافراط والتفريط » فليسوا من أرباب الغلو ني 
الدين الممرطين » ولا من أرباب التعطيل المفرطين › وأعدهم ليكونوا 
من الأمم ي مر كز الحكم العدل » الذي يقم موازين القسط وقم 
الحق »> وجحل سبحانه رسول المدی والنور شهيدآً عليهم › فهو المل 
الحجي والأسوة الحسنة » ويستحق المسلمون ثناء الله عليهم بام الأمة 


. )1٤۲( : البقرة‎ )1( 
۱۳۹ 


۰ الوسط ¢ وم حير أمة آرت للناس باتباع سنته والاقتداء بسر له 


والالتزام بشریعته .. 


E 


أما حكمة الله تبارك وتعالى ني اختيار القبلة الي کانوا علیھا › م جاء 
الأمر بالتحول عنها » فقد كانت اختباراً للمؤمنين › يظهر به صدق 
الصادقين وريب المرتابين . و كانت تربية عظيمة هذه الحماعة الي أراد 
الله ها أن تخلص ني عبادتها وصدق اتجاهها › وأن تتخلص من رواسب. 
الحاهلية ووشائجها .. وإنه لامتحان عظم لا يثبت عليه إلا الذين تشبعوا 


بالابمان واطمأنت نفوسهم به .. ونما لثربية مثلى على احتمال التبعة > 


والقيام بأعباء القيادة على أمتن الاسس ي الإخلاص والطاعة والتجرد.. 
ومن حکمته سبحانه ورحمته بعباده أنه م يكن ليضيع ثواب إمان 
المسلمين الباعث مم على اتباع الرسول لي الصلاة وني القبلة » فلو كان 


٠‏ تحويل القبلة ما يضيع الإيعان بتفويت ثواب كان قبله لما حوها .. وي 


ذلك بشرى للمؤمنين المتبعين للرسول بأن الله جز يهم ابمحزاء الأوفى » وهم 


أولى الناس برحمته ورأفته .. 


قال تعالی : 9 ۰ 
( وکدلك جعلتاکم' امت وسطاً لتکونوا شهداء على 
لتاسٍ وبتكون اسول عليلكم' شتهيدا ء را جلت القبللة 
التي كنت ليها إل لتعاتم من بتع الرسول ممن 
يقل بقلب على عَقبيله » ون" كاتت لكبيرة إلا على الذرين 
هى اله » وما كان اله ليتضيع إعاتكم' › إن الله بالتاس 
ل َ ¥ 
رو فارَحم) " . 


لقد جاء رسول الله ملقم بتجديد دعوة ابراهم اوا ا 


. )۱٤١( : البقرة‎ )١( 
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كانت الكعبة الي بناها إبراهيم عليه السلام أقدم القبلتين. ء وأول بيت 
وضع للناس » فقد كان رسول الله ل يرجو أن يوجهه ربه إلى قبلة 
أبيه إبر اهم »> و كان يردد نظره.جهة السماء حيناً بعد حين » تطلعا 
لوحي بتحويل القبلة إلى الكعبة » وبخاصة بعد ما كر بلحاج اليهود 


3 وحجاجهم إذ کانوا پقولون : خالفنا في ديننا ويتيع قبلتنا ! .. ولولا 


ديننا لم يدر آين يستقبل القبلة ؟! .. 

ولقد استجاب الله تبارك وتعالی رجاءه » ووجهه إلى ما یرضیه › وجعله 
يلي الحهة الي بها ويتشوف هما » وأمره أن يولي وجهه شطر المسجد 
الجرام > وجعل ذلك قبلة له ولأمته ني أي وقت » وني أي مكان › قبلة 
مجمع هذه الامة وتوحد بينها على اختلاف مواطنها .. وتعدد أجناسها 
وألستتها وألوانما .. فعلى المؤمنين ني أي مكان كانوا أن يستقبلوا جهة 
المسجد الحرام بوجوههم في الصلاة .. وهذا يقتضي أن يصلوا في بقاع 
الأرض المختلفة إلى سائر ابحهات .. وبذلك يتميزون عن النصارى الذين 
يلتزمون جهة المشرق » واليهود الذين يلترمون جهة ا مغرب . 

وقد أكد سبحانه الأمر باستقبال المسجد الحرام » ووجهه إلى المؤمنين 
بعد آن أمر به نبیه بم › وشرفهم باللحطاب بعد خطاب زسوله ۲ لتشتر“ 
عزرعتهم وتطمان قلو بم > ويواجهوا ما آثاره أعداؤهم من البهود 
والمنافقين - من الفتنة بشأن التحويل - بروح الثبات على الحق وصدق 
الاتباع .. ذلك أن هؤلاء الذين أوتوا الكتاب يعلمون حق العلم أن 
المسجد الحرام هو بيت الله الأول . الذي رفع قواعده براه عليه 
السلام » وأن التولي شطره هو الحق المترّل من عند الله لا مرية فيه .. 
ولکنهم - مع هذا - يأبون إلا أن يثيروا الفتنة ٠»‏ ويخدعوا المؤمنين › 
ويقوموا بحملة التشكيك والتشويه .. ولقد افتضح أمرهم وانكشف 
تأمرهم .. فالله تبارك وتعالی غير غافل عما یعملون › وسوف ازيمم 
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عل عنادهم وإيقادهم نار الفتنة بين المؤمنين .. 
وي ذلك يقول تعالى : 
قد تى تقب رجليك ”في السام قلثوليتك تة 
ترٴفاها › قول" وجلهك شطر الس لمسجدر الحرام ¿٠‏ رحیئنا 
كنم" فووا وجوهكم" شتطره” ٠‏ وإن الذرين ووا الكيتاب 
لبعلمون آنه احق من" رهم" ٠‏ وما ال بخافل عت 
۰ يعملون) © . 

داس إن موق أهل الكتاب ني إثار م الفتنة والشكوك › وقوفم ما لا 
يعنقدون » إنما يصدر عن نزعة عريقة في المكابرة والعناد > ولا تجدي 
مع هؤلاء حجة ولا يقنع برهان » فهم يعرفون أن التولي شطر امسج | 
الحرام هو التق المتزل من الله على فبيه قي > ولكنهم - كا يعلن 

الوحي الإهي لرسول الله - لن يتبعوا قباته صلفاً وعناداً مهما أتاهم به 

من حجج وآبات مقنعة .. وليس من شأن الرسول قم أن يتيع قبلتهم › 
وأن بختار غیر ما اختار له ربه وارتضاه وهم ي حلاف بینهم أیضا › 
وكل منهم متمسك با هو فيه › قد أعمى التعصب بصيرته > ولذا 
فليس بعضهم بتابع قبلة بعض .. فلا يتوجه اليهود إلى المشرق › ولا 
يتوجه النصارى إلى المغرب .. وليس يصح - وقد استبان الق ووضح 
موقف أهل الكتاب - أن يتبع رسول الله مر أهواءهم بعد أن جاءه 
الملم والحق من الله > ون وافقهم فيما يریدون - وحاشاه أن يفعل 
ذلك - فان هذا هو الظلم والاعراف الذي لا ينبغي لأحد مسن 
المؤمنين أن يقع فيه . 
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وي ذلك يقول عز وجل : 

« ولن أتيْت ادبن أوتوا الکتاب بکل آي ما تبصُوا 
ك وما نت بتابع قبلت' را تتفم باب 

قبل عض > وشن" اتبعلت آهواءَهم' من" بعد ما جاه 
من العلم إتكّ إذآ مين" الفالمين) ‏ . 

م يصدر التقرير الالمي احازم مؤ كداً مكابرة أهل الكتاب إا يعلمون 

أنه احق من الله .. فهم يعرفون الني بم بما في كتبهم من البشارة به › 

ومن نعوته وصفاته › ویعرفون آن ما جاء به ي شان القبلة هو الق 

الذي أوحى الله به إليه .. يعرفون كل ذلك معرفة يقين لا شبهة فيه كا 

يعرفون أبناءهم .. ولكن" فريقاً منهم يعاندون فيكتمون التق الذي 

عرفون .. 

ویتوجه الطاب بعد هذا التقریر والبیان لى رسول اه بم معلناً آن احق 

هو ما آوحی اله به » فلا حل للارتیاب والردد ي اتباعه .. وي هذا 

إبحاء بالغ للمؤمنين ليعملوا با أمر الله ويعرضوا عن أباطيل الحاحدين 

وزورهم وبتالہم › فهم دابا دعاة فتنة وعناصر شر وفساد . 

قال تعالی : ٠‏ ال آتيتاهم الكتاب تطرفرته كنا برقو 

ننامهم » وإن "قرفا متهم نهم لکتما ن احق وهم يعالمون. ۰ 

احق" بن زك فلا تکئوان من لتر . 


. )٠4١( : البقرة‎ )١( 
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تة یدادح 


: أمة لا تذوب : 

١‏ - إن أي نظرة تليلية لفترة من فترات التاريخ ينبغي أن تراعى فيها - من 

وجهة التفسير الإسلامي للتاريخ - الأمور التالية : 

أ التزام نهج العقيدة في القيادة والأمة على السواء . 

ب مدى حيازة الأمة للقوة واستعدادها لصيانة كيانبا > وصد العدوان 
عليها » وتعبثة قواها المعنوية والمادية.. 

ج اس بنية المجتمع من حيث الوبحدة والعباسك ¢ وروح الالترام بالمبادىء الي 

تنظم وجوده . 

د معرفة واقع ااا ر 

۰ مباد با في أقطار الأرض وإقامة حضار تما ني مواطن الفتح › حيث 
يعرف إن كانت هذه الأمة تي مرحلة مد أو مرحلة توقف » أو مرحاة 
توقف وتأخر واحسار . 

۲ - وحن نرى وفق هذا التفسير الإسلامي اللتاريخ بشكل مجمل دون خوض 
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ف تغاصيل الوقائم وتلمس شواهدها احزئية من أحداث التاريخ 
الإسلامي » أن الأمة الإسلامية قد مرت بفترات قوة وفترات ضعف › 
فكانت إبان القوة - المنبشقة عن الترامها بعقيدنها وتعبشتها لقواها » وصلابة 
بنية جتمعها ‏ أمة الفتح المجيد › والانتصار التلاحق › والمد المشرق 
والبناء الحضاري الفذ .. وكانت في حالات ضعفها الامة الي يغزوها 
أعداؤها ». وينتقصون من أطراف دولتها » ويتطاولون عليها » ويمحتلون 
دیارها » ویستبیحون فمارها » ویستبدون بأبناښا ›» وینالون 
منها ي كياما السياسي » ومصادر قونہا » وکنوزها وطاقانیا » بل 
يبلغون بحقدهم ووحشيتهم مبلغا فظيعا في القتل وسفك الدماء وتخريب 
الديار » وتقويض الأمصار »> ودك الحصون والقلاع › وهب المروات 
المادية والحضارية - ولكنهم أبداً م يستطيعوا على الرغم من حملات 
العنف » وحروب التدمير › أن يذيبوا هذه الأمة الاسلامية في عقائدهم 
ومبادہم ووجودهم المنحرف » فقد استعصت د حى ني فترات 
ضعفها - على الذوبان » بل لقد صنعت ما لم یکن بالحسبان » فامتصت _ 
وهي المغلوبة _ الغالبين الأقو یاء) فذابوا فیها بدل أن تذوب فیهم › فاستطاعت 
- مثلاً ‏ أن تحوّل المغول الغزاة على مر الأيام إلى مسلمين » واستطاعت 
أن تؤئوسف الصليبيين تأثير بالغاً بحيث يعترف المؤرخون الغربيون أن 
نهضة أوروبا إنما تعود ني حقيقتها إلى ما أفاده الغربيون من الاتصال 
بالمتلمين ني الأندلس وني الحروب الصليبية › فقد نشر اتصال الغربيين 
بالمسلمين - خلال هذه الحروب - « قبسا من روخ-العلم والبحث. 
والتفكير الحر » و كان أبرز العوامل الي جعلت رجال الكنيسة بحاولون 
استخدام الفلسفة في (العصر المدرسي ) للدين › لعلهم مجدون فيهالعقيد ٣م‏ 
۰ سند من المنطى ٤‏ ودعامة من العقل ۾ (© : 


٠۲ انظر : (المسألة الاجتماعية بين الاسلام والنظم البشرية.) للمؤلف ص‎ )١( 
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جاذبية المبادىء : 


اروی. ( سیر توماس و اروك Thomas W. Arnold‏ ) ي کتابە 
( الدعوة إلى الإسلام ) وقائم كثيرة من حالات التحول إلى الاسلام بيسن 
الصليبيين » وقال : « ويظهر أن أخلاق صلاح الدين وحياته الي انطوت على 
البطولة قد أحدثت ي أذهان المسيحيين في عصره تأثير ا سحرياً خاصاً » حى إن 
نفرا من الفرسان المسيحيين قد بلغ من قوة الجذابهم إليه أن هجروا ديانتهم 
المسيحية وهجروا قومهم وانضموا إلى المسلمين » وكذلك كانت الحال عندما 
طرح النصرانية - مثلا ‏ فارس انكليزي من فرسان المعبد يدعى. ( روبرت 
أوف سانت البانس 8طا۸ .8 ٤ه‏ ٤۲مطهR‏ ني سنة ۱۱۸١‏ ) » واعتنق الإسلام 
ثم تزوج باحدى حفيدات صلاح الدين . وبعد عامين غزا صلاح الدين 
فلسطين › وهزم اليش المسيحي هزيمة منكرة في واقعة حطين › و كان (جوي 
وس6) ملك بيت المقدس بين.الأسرى › وحدث ني مساء.المعر كة أن ترك اللك 
سنة من فرسانه قد حلت فيهم روح شريرة ؟؟ !! وفروا إلى معسكر صلاح 
الدين حيث أسلموا عحض إرادتهم »° . 

وبعد أن يستعرض (توماس ارنولد) حالات التحول من النصارى ني الحروب 
الصليبية إلى الإسلام » ويذ كر نماذج عدة منها يعقب على ذلك بقوله : 

« ولا شك أن هذه الأخبار المبعارة تحمل الدليل على أن تحول المسيحيين 
إلى الإسلام - الذي لم يصلنا عنه أي خبر - كان على نطاق واسع . فمن ذلك 
ما يقال من أن خمسة وعشرين ألفا من المرتدين عن المسيحية كانوا في 
مدينة القاهرة حول ناية القرن اللحامس عشر › ولا بد أنه كان هنالك أيضا 
كثيرون من هؤلاء المرتدين في مدن الأراضي المقدسة بعد زوال الإمارات 
اللاتينية ني الشرق . ولكن يظهر أن المسلمين الذين أرخوا هذه الفترة قد بلغ من 


١١١ سير توماس آرنولد (:الدعوة إلى الاسلام ) ص‎ )١( 
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شدة الما كهم في تسجيل مئر الأمراء » وتقلبات الدول أنهم م يوجهوا عنايتهم 
إلى التخير الديي الذي طرأً على حياة الأفراد المغمورين ( وبقدر ما هدانا إليه 
اللبحث ) فقد كانت ملاحظتهم ي تتبع أخبار دخول المسيحيين ي الإسلام 
قليلة  »‏ .. 


ني ضوء هذه الحقاثق بمكن أن نلقي نظر ة تحليلية سريعة على فترات القاريخ 
يبعا فيها من مد أو توقف أو جزر» وازدهار أو ضور » حى فترة الاحتكاك 
الحاد - خلال القرنين الأخيرين ‏ بين الغرب والإسلام ‏ هذه الفتر ة الي ما 

يزال المسلمون يعانون من رواسبها ونتانجها . 

أ - لقد صاغت القيادة الإسلامية الأولى أبناء هذه العقيدة صياغة فريدة › 
وربتهم تربية متكاملة » فكانوا صورة دعوتمم الحقة النيرة في فكرهم 
وسلو كهم وعملهم وجهادهم . 
كانوا ي جهادهم واجتهادهم يصدرون عن المدرسة النبوية في سمو الخاية 
ونبل الوسيلة» وتوافرت فيهم شروط أهلتهم تأهيلا عاليا لحمل الرسالة 
ونشرها ي آفاق المعمورة » وتحقق بفضل الله عز وجل › ثم بصدق 
اعام ›و[خلاص جهادهم ذلك المدالإسلامي الكبيرالذي يعد حق معجزة 
التاريخ > كانت غايتهم إعلاء كلمة الله » وإقامة شرعته في الأرض 
ونفاذ أحكامه » ووسيلتهم في ذلك : تربية النفوس على الطاعة وتز كيتها 
بالعمل الصالح » وأخذها الدائب بالإعداد والاستعداد » ثم العمل 
المتواصل والكفاح المستمر »> لإزالة القوى الطاغية المعادية الي تعيق 
إقامة دين الله ني الأرض . 


)0( المر جع السايق ١١۴‏ 
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ب س و كانت القيادة الاسلامية قادرة على إدارة شؤون المسلمين وفق شرعة الله 


عز وجل با لديا من رعاية تامة ذه الشريعة » وفهم هما واجتهاد فيها › 
وقوة استنباط للحكم فيما يعرض ني حياة المسلمين » وني الأمم الي 
شملها الفتح من قضايا وحوادث ومسائل متجددة » ها كانت لدم 
روح الاستفادة من وسائل العلم وقوى الكون لتسخيرها ي خير 
الانسانية . 

« ولكن من الأسف » ومن سوء حظ العام البشري أن تولى هذا المنصب 
اللحطیر رجال لم یکونوا له أكفياء » ولم بعدوا له عدة وم بأخذوا له 
أهبة » ولم بتلقوا تربية دينية وخلقية كا تلقى الأولون › و كثيرون في 
عصرهم وجيلهم › ولم يسيغوا تعاليم الإسلام إساغة تليق بقيادة الأمة 
الإسلامية والاضطلاع بزعامتها » ولم تنق رؤوسهم ولا نفوسهم من 
من بقايا الثربية القديعة » ولم يكن عندهم من روح ابحهاذ ي سبيسل 
الإسلام ومن قوة الاجتهاد ني المسائل الدينية ما بجعلهم يضطلعون بأعباء 
اللحلافة الإسلامية »> وهذا الحكم عام يشمل خلفاء بي أمية وبي العباس» 
حاشا اللحليفة الراشد عمر بن عبد العزيز (م ۱ه) » فظهر من ذلك 
ثلمات ي ردم الإسلام لم تسد إلى الآن ووقعت تحريفات ني الحياة 
الاسلامية ۾“ . 

ولقد كان ما وقع ني بعض الفتر ات أن القيادة السياسية حاولت المفلت 
من رقابة الدين » وإقصاء أهل الدين والعلم عن شؤون السياسة والتوجيه ٠‏ 
لتنفر د السياسة بالتصرف وفق أهوانما »> كا أطلت الترعات الجاهلية 
برۇوسها خلال مظاهر الاحراف عن الأخحلاق الإسلامية ›» وشيوع 
الفساد › والإخلاد إلى التمتع لاذ الحياة > كما قل الاحتفال بالعلوم 
العملية المفيدة » كالعلوم التجربية والعملية »> وظهر الاهتمام بعلوم ما 


٠١١۲ ابو المحسن الندوي : ( ماذا خسر العام باحطاط المسلمين ) ص‎ )١( 
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وراء,الطبيعة › والفلسفة اليونانية وحو ذلك »› وقد بجمعن ذاكضعف 
حر كة الانتاج العلمي > وضعفت روح النبوغ » كما طرأت ي حياة 
المسلمين ضروب من البدع الي شغلت مكانا واسعا من حياة المسلمين › 
وصرفتهم عن الالترام بالدين الحق › کا أبعدتہم عن الاهتمام بشؤون 
الحياة النافعة . 


ه - وإنه على الرغم من كل هذا فقد بقي هذا الدين - بفضل الله عز وجل 
حياً محفوظاً من التحريف والتبديل » وظل المنارة المشرقة الي بدي 
الحائرين » وتنعي على المنحرفين تفريطهم › وتئير روح الجهاد › 
وتدعو إلى فتح باب الاجتهاد»وظل المجتمع - على الرغم ما أصابه ‏ 
مجتمعاً إسلاميا » لم تسيطر عليه - بصورة عامة ‏ غير المغاهي الإسلامية 
ومرد ذلك إلى طبيعة تكوين المجتمع ني الإسلام تلك الطبيعة الي تحفظ 
روح الوحدة والتماسك » وتجعلبولاء أفراد هذا المجتمع لعقيدتهم . 
یقول ( ولفرد کانتول سمیث 1انص؟ Wilfrad Con † we11‏ ي کتابه 
( الإسلام ي التار يخ lنlaصر Islam in Modern History‏ ` ي فصل 
« الإسلام والتاریخ » ص ۲۹ - ۲۷ 


« لقد لاحظ الباحثون بروز وضع المجتمع ي الإسلام .. ومن البين أن 
المجتمع الإسلامي ذو تماسك ملحوظ » وأن ولاء أعضائه وتر ابطهم 
عظيم القدر » وقد ادرك كثيرون أن ابحماعة (الإسلامية) ليست جموعة 
اجتماعية فحسب » بل مجموعة دينية » وأن « الدين والدولة » أمر 
واحد إذا استخدمنا تعبير نا الغرني غير المناسب .. إن المجتمع الاسلامي 
لا يترابط بعضه مع بعض - كالمجتمعات الأخرى - عجموعة مسن 
الولاءات والتقاليد فحسب » وبنظام متقن السبك من القيم والعقائد › ولا 
هو نتاج مثل أعلى رفيع فحسب › بل إنه ينبض بالحيوية الناجمة عن 
اقتناع شخصي عميق › اقتناع ديي له حرارته ودلالته ي نفس کل 
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عضو من أعضائه » ونستطيع أن نقول : إن هذا المجتمع ‏ هذه 
اللحماعة - هي التعبير عن المئل الأعلى الديي › مستخدمين كلمة«ديي» 
بالمعى الفردي الذي سبق شرحه › وإذا كانت عقيدة ما أو نظام 
ثيولوجي (قاتٌم على أساس ديي) بمكن أن يكون تعبيرا عن الصورة 
العقلية للاعتقاد الشخصي ‏ كا هو الشأن ي كثير من الحالات وتي 
المسيحية بصفةٍ خاصة ‏ فإن النظام الاجتماعي عا محويه من ألوان 
النشاط الافة هر ايار بصورة عملية ‏ عن الاعتقاد الشخصي 
السلم» ٩‏ 

صحیح أن الحياة الاسلامية لم ت تستو على الأفق الرفيع الذي كان وقت 
حياة الرسول لن وخلفائه الراشدين » ولكنها ظلت - على الرغم من 
بعض التحريف الذي طراً ‏ حياة عالية إذا قيست بغير ها ما عرفته 
الأرض من نظم وقي وحضارات . 

لقد اتسع الد الإسلامي ني تلف مرافق الحياة حى شمل. الأرض 
المعروفة كلها في ذلك الحين.« و كان البحر الأبيض المتوسط بعد عصر 
شار لان قد أصبح محرا عربياً > واستطاع العباسيون منذ أوائل القرن 
الرابع أن بحافظوا على حدودهم الغربية من ابيز نطيين » وكانت 
أخبار الانتصارات تقرأً من أعلى المنابر ببغداد » ” 


ولم يزل ينهض بتأثير كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله لر - با 
يبعثان من مقت للشرك والبدع ٠‏ واحهل والضلال › وأخلاق ال حاهلية 
وعوائدها ‏ رجال 4 حل منهم دور من أدوار التاريخ الإسلامي ٤‏ 
بجددون هذه الأمة أمر دينهاء وينفخون فيها روح الحهاد» ويعملون على 
إقامة المنهج الإسلامي وإقامة اللحلافة الراشدة ني الأرض › ويمكن أن 


(۱) نقلا عن محمد قطب : ( هل حن مسلمون ؟ ) ص ۲١‏ 
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يقال - بعد هذا الاستعراض السريع - إن الفساد على أي حال ظل جز ثيا 
م يعم المجتمع الاسلامي كله وإن أصاب جانبامنه > فقد کان معظم 
المسلمين يعيشون في مفهوم الإسلام ويكيفون به جياتہم » ويعملون على 
نشر المد الإسلامي في بقاع الأرض › شاعرين بأن العزة له ولرسوله 
وللمؤمنين » شاعررن بالاستعلاء الذي يصنعه الإعان ي نفوس المؤمنين › 
وبالتبعة الكبرى الي يفرضها الإبعان عليهم في ذوات أنفسهم وفي 
جتمعهم »> وبالإخاء الحقيقي الذي بجع المۇمنين بعضهم إلى بعض 
وبالمودة والتعاون » شاعررن نم أمة واحدة . غير أنه على كل حال 
يعكن التأكيد على أن الفترة الغالية كانت قد انتهت وبدأت فنرة عادية 
من تاريخ الإسلام » وإن كانت - وهي عادية بالنسبة للإسلام - أعلى 
فترة ني تاريخ الأرض ‏ . فاذا ألقينا نظرة عامة على التاريسخ فى 
تسلسل العصور بعد عصر الراشدين فاننا نلاحظ ما يلي : 


في العصر الأموي : 


ظلت مفاهي الإسلام ني هذا العصر حية قوية في نفوس المسلمين » وكانت 
العقيدة حور الحياة الإسلامية وإلى هذا السبب يعود عدم توقف حركة الفتح ني 
هذا العصر » وإن كان قد وقع في هذا كسر ني المبادىء وبخاصة ما يتعلق 
بإثارة الروح العصبية › والنعرة ضد الموالي » وبعض ما يتصل بأمور الحكم 
والمال » ولكن هذا الكسر ظل جزنيا م يعم أفراد المجتمع المسلم . 

ولقد واجه الأمويون ي بلاد العراق كثيراً من الصعاب ني توطيد نفوذهم 
على أن أهم الأحداث الي شغلت الأمو يين انتشار نفوذ اللحوارج ني أمصار 
العراق »> والحر كات العنيفة الي قام بها شيعة الكوفة ومن انضم إليهم مسن 


)١(‏ انظر : ( هل حن مسلمون ) محمد قطب ص ٠٠١‏ وما بعدها 
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الموالي ء.وعلى الرغم من أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى رأى ‏ 
يما عرف عنه من ميل إلى المسالمة - أن يسلك مع الحوارج سياسة اللسين »› 
فرحب بالاستماع إلى مآخذهم لتتاح له الفرصة لاقناعهم بحرصه على التزام 
جادة الصواب ‏ إلا أن اللحوارج م يقلعوا عن إثارة الضعاب أمام الأمويين في 
بلاد العراق والحزيرة بعد وفاة عمر بن عبد العزيز » وكانوا يثورون > 
بالأموبين كلما اتيخت همم الفرصة حى اشتدت وطانهم في أواخر عهد بي 
أمية » وتكاثر عددهم كما تطلعوا إلى الحكم بعد أن كانت غايتهم النجاة 
بأرواحهم › وانقسموا إلى فرق عدة منها : الأزارقة والصفرية والأباضية 
وغير ها » واحتدم الحلاف بين الأمويين والشيعة حى تطور إلى واقعة كربلاء 
الي قل فيها الحسين رضي الله عنه ني العاشر من المحرم سنة ااه» وكانت 
هذه الواقعة سيثة الأثر على المسلمين »› فقد انتجت ضروبا من الشقاق والحدال 
فیما بینهم > وانتقلت الشيعة من الإطار السيامي إلى الإطار الطائفي بعد أن دخل 
فيها كثير من السبثية - أنصار عبدالله بن سب - وصارت فرقا كثيرة ولا 
متعددة » وانضم عدد من الموالي إلى فرق الشيعة التي ظهرت آنذاك › وظل 
الشيعة يتحينون الفرص للخروج على الأموبين حى "م انتقال الحلافة بعد ذلك 
إلى العباسيين . 
ونما يعد ني هذا العصر ضلالا كبيرا » وحريفا خطيرا »› وعدولا عن 
ع ام إل ران عا لكر الد > ما جاء په عبدالقة: ن سا 
اليهودي › الذي اندس ني صفوف المسلمين يلب الأمصار على عثمان رضي 
الله عنه ¢ م غلا ني شره وقاچ > فدعا إلى تأليه علي رضي الله عنه . 
« والذي يؤخذ من تاره آنه ع تعاليم هدم الإسلام › زا جمعية 
سرية لبث تعاليمه › را اح ا ¢ زل البصرة بعد أن 
أسلم ونشر فيها دعوته › فطرده واليها › أتى الكوفة فأخرج منها 2 
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مضر فالتف حوله ناس من هلها وأشهر تعاليمه : الوصايا والرجعة 0 
ومن هذا نرى أن بذور الفتنة » وجذور الشر قد نشأت خلال هذه 

الغعرة - الي اتسمت:بالصراع السياسي الحاد - من قبل أعداء الإسلام وبخاصة 

1 ١ 1 اليهود‎ 


ي العصر العباسي : 

م تكن المدة الطويلة الني قضاها بنو العباس ني منصب اللحلافة على هط 
واحد من تاحية سلطة الحلفاء ٤‏ ولغا تفاو تت هذة السلطة مما جعل المؤرحين 
يقسمون مدة الحلافة العباسية إلى عصور : 

العصر الأول : ( ۱۳۲ ۲۳۲-ه) . 


العصر الثاني : ( ١۹۰۲۳۲‏ ه) 

العصر الثالث : (٩0۹۰١١٠ه).‏ 

وليسن من شأننا هنا أن نستعرض بالتفصيل أبرز ما جرى ني هذه العصورء 
فتلك مهمة البحث التارعي المتخصص ٠»‏ ولكن من الملحوظ أن التفاوت بين 

هذه العصور کان بعیداً من جوانب شی : 

ا كانت السلطة خلال العصر الأول قوية و كان اللحلفاء يعارسون الحكم » 
ويحوضون المعارك » ويهودون ابمحيوش »> ويبون العلم » ويقربون 
ذوية .. 
وقد بلغت الثقافة الإسلامية ي هذا العصر الذي یطلق عليه الباحثون 

( العصر الذهي ) شاو ا بعيدا » وقد «صور Professor Nichotson‏ 


(۱) آحمد آمین : ( فجر الإسلام ) ص۲۹۹۰ 
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النشاط العلمي ثي العام الإسلامي تصويرا دقيقا بحسن أن نقتبس مله 
السطور التالية .. قال : كان جلة الباحثين وطلاب العلم من المسلمين 
يرحلون ي حماسةر ظاهرة وسط القارات الثلاث ( وهي عام ذلك 
العصر ) م يعودون إلى بلادهم كما يعود النحل حملا بالعسل الشهي › 
فيجلس هؤلاء الباحثون ليرووا شخف الحماهير الي كانت تنتظر 
عودېم لتلتف حوهم »> فينالوا من علومهم ومعارفهم زاداً وفیراً › 
وخيرآً عميماً > كا كان هؤلاء الباحثون يعكفون أحيانا على تدوين ما 
جمعوا وما سمعوا » ثم بخرجون للناس كتباً هي بدوائر المعارف أشبه › 
مع نظام وبلاغة عذبة » وهذه الكتب هي المصادر الأول العلوم الحديثة 
بأوسع ما تحتمله كلمة العلوم من معى › وهي مرجع العلماء والباحثين » 
ومنها يستمدون فنوناً من الثقافة والمعرفة أعمق بكثير ما يظن الناقدون . 

ومن الطبيعي أن يكون العصر العباسي الأول أنسب العصور ملاءمة 
النهضة الثقافية › فمدنية الإسلام بدأت فيه تستقر بعد هدوء حر كة 
التوسع والفتوح الي كانت طابع العصر الأموي › والثقافة تنتشر بين 
الأمة إذا هدأت » واستقرت أمورها » وانتظم ميزانما الاقتصادي › 
وجل هذا قد توافر للأمة الإسلامية بعد قيام الدولة العباسية » © 

أما العصر العباسي الثاني : فقد ضاعت فيه السلطة من أيدي الحلفاء 
وانتقلت إلى أبدي الأتراك والبوميين والسلاجقة فقد كان هؤلاءيسيطرون 
على الإدارة الحكومية ي الداخل واللحارج » ويدبرون الشؤون العسكرية 
ويقومون بتدبير المسائل المالية »> وقد ضعف الحلفاء أمامهم ضعفاً جعلهم 


يستأثرون بالنفوذ وال.لطان ني الدولة » ولقد أطلتق المؤرخون على هذا 


العصر اسم العصر الركي تمييزاً له عن العصر الذي سبقه» والذي كان ي 
أثنائه نفوذ الفرس كبيرا.. ) 


۲۱۳ انظر ( التاريخ الاسلامي والحضارة الإسلامية ) . للا تور أحمد شلبي ج۴ ص‎ )١( 
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أما العصر العباسي الثالث : « فقد ضعف فيه سلاطين السلاجقة وأخذت 
دولتهم ئي الالال والتفکات فقام بہا حکام کثیرون عرفوا بالشاهات 
والأنابك . استقل كل منهم بجزء من ملكة السلاجقة » فانتهز اللمليفة 
هذه الفرصة وأعلن إستقلاله ببخداد وما حوها » وظل الحليفة ومن بعده 
أولاده يستمتعون باستقلال كامل في هذه المنطقة الصغير ة حى دهم التتار 
العام الإسلامي وهدموا بغداد وقتلوا اللحليفة > وأنهوا خلافة بي العباس 


سنة ٦0٩‏ ھ ۾ ° , 
وما يسجل في العصر العباسي جملة أن الاعراف فيه أخذ جانيين هما : 
الاحراف الفكري بدخحول بعض المفاهيم الغريية على الفكر الإسلامي ما 


ادى إلى شيوع حر كة الزندقة النانجة عن رواسب الفلسفات النظرية 


التجريدية لدى اليونان والفرس واند . 

استشراء الفساد الحلقي وشيوع روح الرف والانصراف عن الحد في 
قصور الحلفاء والأمراء وانعكاس ذلك على المجتمع وبروز آثاره في 
جوانب من أدب هذا العصر . ولكنه - على أي حال ظل انعكاسا 
ضثيلا بدليل انتشار الحر كة العلمية ونمو الدعوة الاسلامية » وامتداد 
حر كة الفتح - وبخاصة في المشرق ‏ على الرغم ما وقع في أواخر هذا 
المصر من ضعف الدولة ونجزئة كيانما السياسي الذي أدى إلى سقوطها . 
على أن ما ينبغي الاهتمام به والالتفات إليه ني العصر الث كي في صدد 
تقوبمه تقوما صحيحاً - ما تحقتق المسلمين خلاله من جد حرلي » يعود 
سببه إلى قوة العقيدة » وتحرك القيادة على أساس منها »> كا في (عين 
جالوت ) الي هزم فيها التتار » و ( حطين ) الي هزم فيها الصليبيون . 
على أنه ما يلاحظ هنا آنه كان هنالك ضعض ني الحركة العلمية » ومظاهر 


)۱( المرجع السابق : ص ١إ‏ 
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مزر ي الروح الفاعلة ا لمحركة لوصل الحياة في كل جوانبها بجوهر العقيدة.. 
وکانت هذه الظاهرة سائثدة في وقت کانت اوروبا تنهل فيه من منايع ثقافة 
الإسلام وحضارته › لتستمد من ذلك عناصر ممضتها . ٠‏ 


الصليبية والغزو الفكري 


م يستطع الصليبيون رغم تعاونهم وتآزرهم وحشد کل طاقاہم ¢ وإعطاء 
صفة القداسة لمعر كتهم أن يتغلبوا على العام الإسلامي خلال قرن كامل › وبعد 
أن تمت همم الغلبة على بعض مواطن فيه احتاجوا إلى قرن آخر لتشبيت 
نفوذهم » وإقامة دول و کیانات فيه > ولکتهم لم یستطیعوا بعد تجدد حملا ٣م‏ 
ي فىرة الغزو الاستعماري الحديث الي تلت ما يسمى (بعصر النهضة) والي 
بدأت برحلات استكشافية » وانتهت بمحملات عسكرية » واحتلال للبلاد › 
وسبطرة على المسلمين .. م يستطيعوا على الرغم من هذا كله تحقيق هدفهم في 
القضاء عل الوجود الإسلامي وإن کانوا قد استطاءوا إحداث بعض اللغرات 
فيه : : 

أ كانت المجمات المعادية - من قبل - هجمات خارجية حزبية »و كانت 
طبيعة المجتمع الإسلامى آنذاك حية متماسكة »› فلم تكن قد جمدت 
ي المسلمين روح العقيدة »> كا لم يتوقف النمو العلمي » بيد أنه لما تغير 
الحال فضعفت روح العقيدة » وتوقف النمو العلمي » أصبحت المجمات 
المعادية داخلية وخارجية معا » عسكرية وفكرية ني آن واحد › واستطاع 
الأعداء بسبب ذاك أن بحتلوا مواقع أكثر وأخطر › وأن عض وا عطوات 
أوسع نحو هدفهم ي زعزعة الوجود الإسلامي ي نواح شى . 

ب انتشرت على أثر ذلك أفكار غريبة م يسبق أن ظهرت ني أي عصرسبق› 
وقد لقيت هذه الأفكار المعادية الي صدرت عن أعداء الإسلام من 
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اليهود وغيرهم قبولا من صرعى الغزو الفكري من بعض المنتين 
لاإسلام فشاعت على ألستتهم وبأقلامهم فكرة فصل الدين عن الدولة › 
وفصله عن الاقتصاد والمجتمع »> والناداة بتحررر المرأة > والدعوة إلى 
تطوير الإسلام » والقول بالتزام المقابيس غير الإسلامية في الأخلاق . 

وقد اقترنت مثل هذه الأفكار الي تستهدف الإسلام عقيدة وتشريعاً › 
ونظاماً وخلقا › بإثارة طائفة من الشبهات الى لا ترتكز على أي سند 
علمي 4 و برهان منطقي ¢ كا اقعرنت عحاولة وضع نظم الحياة وفق 
القوانين الغربية » وصوغ الأخلاق وفق المغاهم الغربية أيضا »> ووقع 
الفصل كذلك ‏ في إطار الربية ومناهج التعليم - بين الدين والثقافة › 
وبين الدين والعلم على نحو ما جرى في أوروبا إبان القرون الوسطى وما 
بعدها . 

وجرت عملية تزوير خطير في تفسير التاريخ » وتحليل الوقائع الي حلت 
بالمسلمين ني العصر الحديث » والتمست الحلول في غير المنهج الإسلامي¿ 
حاو لة تنظم الأوضاع السياسية على أسس النظم السياسية الغربية 
المعاصرة دون محيص وتدقيق » وأخذ ما يلاثم » ورفض ما لا يصلح »› 
و كمحاولة تنظم الأوضاع الاقتصادية على أسس من نظريات اقتصاد 
الغرب أو الشرق ٠‏ وبذللك سادت النظم الرأسمالية أو الاشتراكية › 
ووقع ما لا بد أن يقع في ظل هذه الأنظمة من تنازع وعداء .. 

كان هذا كله أثره الواضح ني تمزيق بنية المجتمع الإسلامي » وتفريق 
صفوف المسلمين وضرب قاعدة الإخاء الي ينبغي أن تسودهم دون أن 
يفيد المجتمع من نقل التجارب الغربية أو الشرقية في دعم وضعه السياسي 
أو الاقتصادي . 

وإن مثل هذا المنحى الحطير ني إتباع مناهج الحضارة الغربية قد أتاح 
لاعداء الإسلام أن ينفذوا إلى الأفكار والنفوس » والأخلاق ونمط 
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الحياة » من أجل الوصول إلى هدفهم اارئيسي اللعطير » وهو آن يستلبوا 
من نفوس المسلمين عقيد بم الأساسية الي تقرر أن ر الحا كمية المطلقة 
لله ) ولا شلك آنه إذا 8 هؤلاء الأعداء أن يبلغوا هدفهم أي نجريد 
المسلمين من عقيدنمم › فام بذلك مجعلون المسلمين فريسة سهلة لكل 
ما یضمرون نهم من شر ومکر وعدوان . 
ه ‏ إن الغزو الفكري يرمي مهما حاول أن یتواری ویستتر وراء دعوات 
ومفاهم وشعارات - إلى الانسلاخ التام عن الإسلام > والإجهاز على 
العقيدة › رقا نطوو ما[ خرو ا برد الع ل و 
من مرحلة إلى مرحلة » فقد بدأ بالتظاهر باحترام الدين » وادعاء 
الموضوعية » والبروز بالسمة العلمية » م انتقل إلى مرحلة إثارة الشبهات 
عليه » ¢ مز احمته بالأفکار المتنافية معه » المصادمة لمبادئه › م انتھی ا 
الكشف عن حقيقة المحاولة وهي القضاء على العقيدة › واستبداطا بالتيار 
المادي الالحادي المحض ٠‏ الذي يقصد إلى الفصل بين الحيل المسلم وبين 
عقيدة الإسلام وأخلاقه ونظامه » وتدمیر کل کیان سياسي أو تنظم 
اجتماعي > أو اتجاه حلقي يقوم على أساس مبادىء الإسلام . 


القصّلالل بع 
خط المبشّران والمشتشرقين 


٠‏ الغزو الأستعماري والتبشير 
« الاستشر اق والتقافة الإسلامية 


النرو الا تاي والنبشير 


الغزو الفكري : أبعاده ومواجهته : 


١‏ - لقد استطاعت قوى الشر أن تحتل , بعض المواقع الرثيسية في هذا الحصن 


الإسلامي الشامخ > حين حاولت ‏ بالغرو الفكري وبعث ابحاهليسة 
بصورة جديدة ‏ أن تفصل بين هذا الحيل وبين إسلامهء مصممة بذللك 
على استئصال استمرار الاسلام ني المسلمين » والقضاء عل أن يکون 
للإسلام ناس يتحرك بهم إلى اهدافه . 


وانطلقت هذه القوة الي مجمعها الحقد على الإسلام ومحركها العداء 
المسلمين - على ما بينها من تنافر واختلاف - لتحقيتق الغرض القديم 
للجاهلية على مدار الزمن › فاستغلت التدهور الفكري › والاضطراب 
السياسي » والضعف والتمزق والانقسام» فسيطرت على البلاد الإسلامية 
وأخضعتها بالقوة والتآمر الماكر لنير استعمارهاء وإذا كانت هذه القوى 
الاستعمارية قد احتلت الأرض » وسلبت الأموال » واستغلت الليرات» 
وعاثت ني البلاد الفساد» فقد كانت أخطر النتائج الي أعقبت هذا الغزو 

الصايبي ال محديد » تلك التبعية الثقافية › الي اعجاباً بالمظاهر المدنية» 
والمبتكرات الصناعية » وتحولت نتيجة الالتقاء بالغرب والأخذ عنه - 


۱١ - لمحات‎ ۱7١ 


إلى شيوع روح الانمزام الفكري » وضياع روح الاعتزاز بالشخصية 
الإسلامية » لدى فريق ممن تخرج على أيدي أساطين الاستعمار ووفق 
حططه ومناهجه » و كان هؤلاء المتخرجون الذين سرعان ما تسلموا من 
أيدي أساتذ م ومدربيهم زمام القيادة الثقافية والاجتماعية » أول الداعين 
إلى هذه التبعية الثقافية › والعاملين على نشرها والرويج هما .. بل لقد 
فرضوها ‏ با هم من سلطة ونفوذ ‏ ني البلاد الإسلامية » واستطاع 
هؤلاء الذين فقدوا كل السمات الأصلية الي تربطهم بعقيدتمم وأمتهم 
أن يتو لوا عن المستعمرين مهمتهم » وينشطوا لتحقيق أغراضهم » فأثاروا 
حملة التشكيك ني مبادىء الإسلام وأوردوا الشبهات حول كير منء 
أحكامه » وحرصوا على أن حجبوا الثقافة الإسلامية عن أبناء الاسلام 
ليظلوا جاهلين بالحقائق الناصعة الكبرى الي جاءت بها رسالة الإسلام - 
وليتاح مم - بسبب هذا اجهل بالمقومات الذاتية - أن يغرسوا المثل 
الغربية المادية والفكر المسموم والثقافة الدخيلة » وانفرد هؤلاء بالتخطيط 
اللربوي ورسم السياسة التعليمية في كثير من البلاد الإسلامية › بحاولون 
أن يصبغرا لیل آلا - بتفكیر ه وأسلوب حياته - على أساس القوالب 
الغربية المحضة . وفقد ‏ نتيجة ذلك - المقياس الصحيح والقوي للحكم 
على الأشياء » فأصبح بعض المسلمين يردد - ببلاهة وضياع شخصيته - 
كلمات الر جعية والتقدمية والتطور والتجديد » وحاول أن ينقلالتجارب 
الحاصة بالغرب وحده إلى ابحو الإسلامي نقلا" تاماً دون تمحيص أو 
تمييز .. وانتشر الإلحاد والاميار الحلقي .. وأخذ التقليد لأعداء الإسلام 
صورة التشبث التام بأسس الثقافة الغربية والحضارة المادية .. بل لقد 
بلغ الإسفاف ي هذا التقليد حد الذوبان الكامل ي بعض تفاهات المجتمع 
الغربي وأوضاعه الي يشکو هو منها وصح ني هؤلاء قول رسول الله 

لر : « لتتبعن سن من قبللكم' » شرا بشبلر» أو ذراعاً 
بذراع > حى لو دخل أحدهم جلحْرَ ضَّب لدخلتموه » 
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وقد كانت هذا الغزو الفكري آثار بالغة في تأثير الثقافةالغر بية على الناشة 
المسلمة » ذلك أن الغرب بادر إلى فرض الثقافة الغربية على المسلمين من 
خلال استیلائه على بلادهم ومصادر ثرواتہم › نما کان معناه أنه لن 
ينال الرزق في البلاد الإسلامية الي استولى الغربيون عليها إلا من يتلقى 
التعليم الذي فرضوه › فأقبلت الناشئة على المعاهد الغربية - تحت هذا 
الضغط الاقتصادي إقبالا هائلا › وتعلمت ني معاهد الغرب جميع 
النظريات والمظاهر العلمية الى كانت بروحها وشكلها مناقضة لثقافتنا 
الإسلامية » وإذا كانت هذه المعاهد قد أحفقت ين تخر ج آبناء المسلمين 
عن دينهم » وأن تحومم كفاراً مرتدين » فإنها - من ناحية أخرى - م 
تجعل إلا قليلا من هؤلاء على ولاء وفهم صحيحين للإسلام» من حیث 
الاعتقاد والفكرة › والنظرة والوجدان › والعمل والسلوك .. فقد نالوا 
من المسلمين ني هذا المجال منالا كبيراً » وألحقوا بنا ضرراً فادحاً » فقد 


استأصلوا من عقولنا وقلوبنا جذور قافتنا »> وغرسوا فيها جذور 


ثقافتهم . كا فرضوا علينا كذلك نظمهم الاقتصادية من خلالفلسفا تيم 
ونظمهم المادية » وفرضوا علينا قوانينهم أيضاً › ولم يبدلوا بذلك صورة 
نظامنا الاجتماعي فحسب » بل أحدثوا تغييرات هائلة ني تصوراتنا 
الاجتماعية » كا فرضوا علينا مفاسدهم الحلقية وعادانهم المتنافرة مع 
عاداتنا وتقاليدنا » ولم نأخذها كعادات أجنبية » بل نظر إليها بعضنا 
آنا نماذج للمشل الرفيعة والعادات الراقية .. 

لقد كان تجاوب - فريق منا مع أبعاد هذا الغزو الفكري - تجاوباً 
إججابياً يتطلق من نظرة الضعيف إلى القوي » والمغلوب إلى الغالب »› 
والمنهزم إلى المنتصر › و كان دافع هؤلاء إلى التجاوب - على هذا النحو- 
انهم قالوا : لا قبل لنا بالمقاومة بعد أن غلبنا على أمرنا » واستولى 
علينا غيرنا » وإننا إذا حاولنا المقاومة بؤنا بالإخحفاق واللحسران › فلا 
مناص لذا من أن نستفيد من كل فرصة من فرص الحياة » والمضي مع 
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غير أن الغرب لم يستطع أن ينفرد بالتو جيه الفكري والفقافي انفر ادا تاماً 
في البلاد الإسلامية › على الرغم ما بذله في سبيل هذا التفرد من مال 
وسلطة ودهاء وسياسة » وتبشير بالفكر الأوروبي وبالمسيحية » وإلحاح 
دام على جعل المسلمين ني يأس من حاضرهم ومستقبلهم . فقد وجد 
مقاومة ومعارضة لاتجاهه وغزوه .. وإذا كانت هذه المقاومة قد اتسمت 

٠‏ ني أول الأمر ‏ بطابع التحرر من السيطرة الاستعه‌ارية فقد كانت 
هذه السمة السياسية ذات قواعد فكرية إسلامية أصيلة » بل كانت 
بواعثها الأساسية حماية الإسلام من أعدائه » وتقوية صلة السلمين 
بدینهم وفهمهم لمبادئه فهماً عكنهم من السير ي الحياة المعاصر ة0 


لقد كان الاستعمار حملاته العسكرية وغزوه الفكري وسيطرته السياسية 
والاقتصادية حنة حا للعالم الإسلامي كله › ولكن المسلمين الذينينتسبون . 
إلى جميع الأجناس والألوان » ويمتدون في رقاع كبيرة من الأرض ؛ 
م بجدوا عصمة م من هذه المحنة إلا بالإسلام . فام یلو ذوا بکبریاء 
الحنس ٠‏ والعنصر واللون › ولم يعتزوا بالأرض والراب كما صنعت 
کر الأمم الي تعرضت لنکبات اجتیاح عاصف من غزوات 
الأقوياء .. لقد بقى هذه الأمة الإسلامية دينها الذي يردها إلى مقومات 
الحياة الحقة الكربعة ” . وهذا الاعتصام بالدين الذي سرى تياره ي 
كيان العام الإسلامي إثر الغزو الفكري الغرلي والمجمات الحاقدة الي 
رمى فيها أعداء الإسلام هذه الأمة الإسلامية عن قوس واحدة » هو 


٠۸۲و‎ ۱۷١ انظر : (واقع المسلمين وسبيل النهوض م ) قأليت : أبي الأعلى المودودي ص‎ )١( 
انظر ( الفكر الإسلامي الحديث وصاته بالاحعمار الغربي ) تأليت : الد كتور عمد البهي‎ () 


۷١ص‎ 


)۴( نتر (الإشادم ني القرن المشر ين ) تأيف عباس مو د الع قاد صن .\Yé‏ 
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الذي عمق ني المسلمين فكرة معابلدة قضاياهم بروح عقيدنهم الحية 
الكاملة الشاملة . 

وقد لفتت فكرة الاعتصام بالإسلام وحده في مواجهة الغزو الاجني _ 
عسکریاً واقتصادياً وفکرياً _ أنظار عدد من القادة السياسيين والمفكرين 
الإسلاميين إلى ضرورة الإلحاح ‏ ني إطار الربية والتوجيه - على تجلية 
رواب بين المسلعين ء والموامل المشتر ك الي تولف ينهم » وغهرت 
ي هذا المجال دراسات وبحوت وافية عميقة › وانطلقت اتجاهات 
سياسية وفكرية في عدد من الأقطار الإسلامية تدعو إلى مواجهة التحديات 
رأة وثبات » وتضع متاهج في الربية واقافة ٠‏ والاجتماع والاقتصاد› 
على قاعدة الالترام بالإسلام والولاء له » عقيدة وعبادة » وسلوك 
ونظاماً > وروابط وعلاقات › و کیاناً سلا واحداً يتجاوز منطسق 
التجزئة ورواسب الضعف وآفات التخلفى > ویطرح ي حرکته‌ابلحدیدة 
وهي أصيلة ني نشأته ووجوده ‏ کل التیارات الوافدة : من قومية 
واقايمية ء وغيرها من المذاهب المادية لهدامة.. وينطلق في معترك اليا 
المعاصرة بعقيدة الإسلام ورسالته ي المجتمع البشري > وهي رسالة 
الحضارة الحيرة المثلى » والسلام الشامل لاإنسانية على هذه الأرض . 
ويحكن إجمال هذه الروابط والعوامل المشتر كة في © . 

وحدة العقيدة والمبادىء : وهي تقوم على تصور واحد الوجود والكون» 
وتوجز ي عبارة جامعة هي( لا إله إلا الل محمد رسول الله ) . ویتفرع 
عن هذه العقيدة مبادىء ومفاهم وأفکار وعواطف وتتو لد عنها نتائج. 
مه كان ولا يزال ها أثر في جرى تاريخ الشعوب الإسلامية وني سيا 


س 


)١‏ انظر تفصيل ذلك - تحليلا و أمعلة _ : ( المجتمع الإسلامي المعاصر ) تألين : محمد المبارلك 
ص ۲۸ ~~ ۳٣٢‏ 
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ب وحدة الق الحلقية : ويتميز المجتمع الإسلامي - ي هذا الحائب ‏ 
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بالتوافق المدثي ي تقوم الأعمال من الوجهة الأخلاقية وتحديد الحير 
والشر » والفضائل والرذائل . 

العادات : ويشترك أفراد المجتمع الإسلامى - بباعث هذا الاتفاق ي 
النقوم والتقدير للأعمال کک 2 من العادات الي بحکمون 
فيها الإسلام ليلا وتحرعاً . 

التقافة : ويشترك المسلمون ني عناصر هذه الثقافة الإسلامية الواحدة 
وأصوا وعناصرها › فهم يدرسون القرآن الكرم والحديث الشريف 
والعقيدة وأحكام العبادات والمعاملات والأخحلاق وسائر تعالم 
الإسلام . كا يقرؤون كثيرا من آثار الفكر الإسلامي ني محتلف الميادين 
والعصور ني الأدب والتاريخ وتراجم الرجال وسائر جوانب الثقافة 
الإسلامية . 

التاريخ : لا كانت الأحداث التارعخية عامل هاما في تكوين نفسية الأمة ‏ 
وعواطفها وأفكارها وتوحيد مواقفها ؛ فإن المسلمين يشت ركون جميعاً في 
أحداث الإسلام وصفحاته وانتصاراته ونکباته › وتتوحد نظر ېم لل 
شخصيات تار يهم الإسلامي وعهوده المختلفة › وفق مقياس الإسلام 
ی ذلاك . 


التشريع والأحوال الاجتماعية : لقد طبع التشريع الإسلامي - الذي 
يرجع ني أصوله إلى القرآن والسنة - المجتمع الإسلامي في جميع البلاد 
بطابع واحد . فتشریع الأسرة وتنظم العلاقات المالية والتجار ية بين الناس 
هو تشریع واحد » ولم يطرأً الحلل على هذه الوحدة التشريعية إلا ي 
القرن الأخير حين بدأت عدد من البلاد الإسلامية تستبدل بالتشريع 
الإسلامي التشريع الأجني > وبقيت بعض البلاد الإسلامية سائرة ي 
في طريقها الأول ني تنفيذ التشريع الإسلامي . 
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إن هذه العوامل الفكرية والتقافية والتاربحية والاجتماعية والسياسية 
أوجدت - عبر الروابط المشتر كة بين المسلمين والانسجام في طرق 
تفکیر هم وأسالیب سلوکهم ومظاهر حيامم - حقيقة (المجتمع الإسلامي) 
مثلة في كل واحد من الشعوب الإسلامية » كنا أظهرت تيز هذا (العا) 
الإسلامي) عن العام الآحر من دعوقراطي غربي > واشتراکي مار کسي » 
ووڻي آسيوي [فريقي ‏ .. 

وبذلك بظهر - كا يقول ( أرنولد تويني ) : « أن التقليد الإسلامي ني 
خو ة الإنسان لاإنسان هو مثل أعلى يوافق حاجات العصر الاجتماعية › 
وهو أفضل من التقليد الغرني الذي أدى إلى قيام عشرات الدول الصغيرة 
ذات السيادة على أساس الاحتلاف القومي » 

ويقول : « ومن المأمول أن يستطيع العام الإسلامي على كل حال إيقاف 
انتشار هذا الداء السياسي الغربي (القومية) وذلك عن طريق الشعور 
الإسلامي القوي بالوحدة  »‏ . ۰ 


الثقافة و هدف العداء 


١‏ - أصبحت مشكلة الثقافة في البلاد الإسلامية - يسبب التبعية اللفرب 
والانبهار بحضارته والإعجاب بقوته - أبرز المشكلات ٠‏ لا للثقافة من 
آثر قوي في تحديد اتجاه الأمة وولاما ومعرفة ملامح شخصيتها والحكم 
على مستقبلها .. فالثقافة ليست في حياة الأمم ‏ علوم ومعارف 
وآداباً وفنو نا فحسب > ولکنھا ‏ کا سبق ذکره ‏ مناهج فکر وخلق 
تصيغ حياة الأمة بصبغتها في شى ضروب نشاطها » وتتجاوز بشکل عام 


٣۲ انظر المر جع السابق ص‎ )١( 
. ۲۸ أرنولد توينبي : (الإسلام والغرب والمستقبل ) تعريب : الد كتور نبيل صبحي ص‎ )۲( 
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إطار الجماعة وخدها » لتؤثر ثي حياة كل فرد تأثراً خاصاً » وتوجه ‏ 
سلو که توجيهاً معي .. وهي - على أي حال - عامل بناء أو عنصر 
هدم .. فإذا كانت صحيحة سليمة مرتكزة على أسس خيرة > فما 
ترتفع بالأمة وتنهض با » وتحقق ها ما تصبو إليه من حرية وكرام 
وعجد .. وإن لم تكن كذلك ؛ بل كانت مزياً من الأخلاط الغربية 
الملتمسة من الفكر الغريب المنحرف ولتو جيه الفاسد القام على التخطيط 
الشرير + .فما تنحدر بالأمة إلى أحط المستويات وتكبلها بالأغلال 
وتتر كها فريسة لكل طامع .. 


ومذا تعى الأمم الحية - كا أسلفنا - بثقافتها وتعمل على حياطتها من 
عوامل الحلل والضعف » وتسعى جاهدة لرسيخ أسسها وتقوية ساطاماء 
ومدها بكل أسباب الحياة » وتصل بينها وبين أبنانبا بأقوى الأواصر › 
وتعدها من أولى القضايا الي بعد اهماما أو التفريط با حطر كبيراً 
ېدد حاضر ها ومستقبلها 

ولقد عي اعداء الإسلام عناية كير ة بشقافتهم > وستخروها لأهدافهم 
ومطامعهم وکان تخطيطهم الثاني متناسقاً کل التناسقمع تخطيطهم العسكري› 
مدفوعاً بتلك الروح الصليبية الحاقدة الي قذفت بهم من شواطىء أوربا 
للسيطرة على البلاد الإسلامية . وقهر المسلمين واستعبادهم ٠‏ وتكشف 
هذه الواقعة التارحية عن حقيقة هذا التناسق بين التخطيطين اللاي 
والعسكري : 

« ففي عام ٤۹۲٠م‏ ظفر (رامون لل) عقابلة من البابا (سلستن الحامس) 
وقدم له كتابين فيهما خطة للتبشير بين المسلمين ني الأ كر > وکانت 
خحطة ( رامون لل) ذات شقين . أومما : أن يتخذ العلم والمدارس 
س للتبشير » وانيتهما : أن يُنْصر المسلمون بالقوة إذا لم تنفع فيهم 


7۸ 


الحهو د السلمية ۾ ” . 


وقد ذكر (ادوبن بلس) الذي ألف كتاب (ملخص تاريخ التبشير ) أن 
(رامون لل) الإسباني هو أول من تولى التبشير بعد أن فشلت الحروب 
الصليبية ني مهمتها › فتعلم اللغة العربية بكل مشقة » وجال في بلاد 
الاسلام وناقش علماء المسلمين في بلاد كثيرة "° . 

۴ إن الغاية لدى أعداء الإسلام واضحة مكشوفة بجاهر بها بعض ساستهم ¢ 
ورجال الدين والفكر والاقتصاد مجاهرة لا مواربة فيها › كنا بحاول. 
بعض هؤلاء أن يكتموا حقيقة أهدافهم بضروب من المخاتلة والمراوغة . 
تأحذ طايع الدعاوى العريضة مثل : الرسالة الإنسانية ونشر الحضارة 
وبث المدنية والنهوض والتقدم ونحو ذلك .. 
والحقيقة أن الغاية هي القضاء على الإسلام وتمزيق المسلمين واتخاذ كل 
وسيلة مكنة لبلوغها . وحول حقيقة هذه الغاية يلتقي کل أعداء الإسلام 
٤‏ جبهة واحدة مهما كانت اختلافاہم عميقة الجذور » عريقة في 
التاريخ › لا يتصور معها أي توافق أو لقاء .. لأن حقدهم على الإسلام 
وعداءهم الشديد له وحرصهم على تدميره وتدمير أبنائه يلغي استحالة 
لقاُہم واتفاقهم وتعاونہم » ويجعله مکنا میسورآ » بل مرا لا بد مسن 
المبادرة إليه › وتذليل الصعوبات الي تعرضه › وبذل كل الجهود 
لتحقيقه › والإنفاق على ذلك بغير حساب .. ومن هنا جد دابا أن الدول 
والح ر کات > والاتجاهات والمبادىء والمذاهب السياسية والاجتماعية .. 
الي بجمعها عداؤها لاإسلام .. تتحول بسرعة عجيبة من كيانسات 
واتجاهات متناقضة متنافرة .. إلى كيان موحد متلاحم البنية متناسق 


)1( الد كتوران عمر فروخ ومصطفى الالدي : ( التبشر والاستعمار ) ص ۷۷ 

(۲) انظر : (الغارة علج العالم الاسلامي) تلخيص وتعريب محب الدين. الطيب وماعد اليافي 
ص ۲۹ و۲۹۲ وجاء ني : ( الآداب العربية ني القرن التاسم عثشر ) بأليف : أ 
الأب لويس شيخو اليسوعي ج ١‏ ص (١١‏ أن رمندلل (ااس] ۔۸) ( ٠۲٣١‏ - 
٠‏ ) كان من أكبر أنصار اللغات السامية ني كلية أوروبه.. 

؛ ‏ وهو اسباني ويتبع الرهبانية الفر نسية . 

۹ 


الحر كة » حين يتصل الأمر بتحقيتق ادف المشترك وهو التيل من 
الإسلام والمسامين 

لقد ظهر في عام ۱۹۳۲ كتاب اسمه ( التفكير اللحديد ني أمر الإرساليات) 
أصدرته بلحنة من المبشرين وفيه e‏ 


یکونوا مستعدین لان يقبلوا بأمور تخالف العقيدة المسيحية . 


~۴ 


ی ا e‏ 
جب آلا ,عنعهم من تفهم المذاهب الاقتصادية الأخحرى كالاشتراكية 
والشيوعية E‏ 
الحاضعين قهراً هما » حى إنه ليس نة مانع ,منع مصادقة الشيوعيين أيضاًء 
وإن كانت الشيوعية عدوة للنصرانية » 


ویقول (تشارلس واطسون) ‏ في نصحه للمبشرین بالتلون في سبيل 
تحقيق هدفهم التبشري ‏ : جب أن يظلوا E‏ 
بعنعهم أيضاً من أن یکو نوا حکماء کایات » ١‏ 


وإذا كانت رسالة الرجل الأبيض - وهي عنوان الاستعمار الحديث 
بجميع صوره وأشكاله النتيجة الي آلت إليها حركة أوروبا ي العصر 
الحديث » فإن هذه النتيجة قد سبقتها مقدمة قبلها وهى حركة الحروب 
الصليبية » وليست تفهم حركة الاستعمار الحديث - سياسياً وعسكرياً 
وثقافياً واقتصادياً - إذا لم تفهم قبلها حق الفهم حر كة الحروب 
اللة :2 

و ا نفهم سر انتقال الدعوة الصليبية إلى ما ر a‏ 


الرجل الأبيض إلا إذا ا الرسالة الحديدة جاءت 8 محل الحر كة 
الصليبية الأولى » كما جاءت لتمتد بها » وتستفيد من سوابقها .. فرسالة 


(۱) انظر : ( التبشير والاستعمار ) ص ٥١‏ - ۲ه 


۱۷۰ 


الرجل الأبيض - مبشرا وطبيباً ومعلماً - هي نسخة مكررة من رسانه 
المحارب الصليى القديم الذي جاء إلى بلاد المسلمين بكل ما في صدره 
من حقد وضغينة « وهو يصغي إلى الريح الي تصفر من بعيد »> مسن 
شواطىء رومة ومن شواطیء فرنسا وهو يردد : ( إن الله يريدها ) أي 
أن الله هو الذي أراد الحروب الصليبية ° . 


المواقع الثقافية وحملات التشويه 


١‏ - ولقد شهدنا ‏ ني هذا العصر - مبلغ حرص الدول الاستعمارية - على 
إدشاء المواقع الثقافية ا ي البلاد الاسلامية لتؤدي من خلاطا مھة 
استعمارية مزدوجة » وذلك بأن تنشر مفاهيمها اللحاصة من جهة »› 
وتشوه - من جهة أخرى _ المغاهيم الاسلامية الأصيلة قي حياة المسلمين» 
وبحاصة تلك المفاهم الي يعتبر ها المستعمرون من معوقات أهدافهم 
الاستعمارية البعيدة المدى .. 
إن اماه اللحاصة بم الي بحرصون على غرسها في عقول أبناء المسلمين 
وتربيتهم عليها > وإنشامم على التزامها »> وصياغتهم للمستقبل على 
ساس منها > فهي ؛ المغاهيم النصرانية المحضة > الي تتراوح بين الغاية 
القصوى وهي : جعل المسلم نصرانیاً ني عقیدته »> وبين ما دون ذلك من 
الغايات إذا تعذر إدرا ك الغاية القصوى » وتقوم هذه الغايات الأخحرى 
على حور واحد وهو أن ينفك المسلم عن إسلامه بأي صورة من الصور»› 
بدءاً من عاداته ومظاهر حیاته » ناية بعقیدته وتصوراته ... 


جاء ي كلمة (شاتليه) عن إرساليات التبشير البر وتستانتية :« ولا شك في 


(1) انظر : ( التبشير والاستعمار ) ص ٠٢‏ وانظر : ( لا شيوعية ولا استعمار ) تأليف : عباس 
محمود المقاد ص ٩٩ - ٩4‏ . 


۱۷۱ 


أن إرساليات التبشير - من بروتستانتية وكاثوليكية - تعجز عن أن 
تزحزح العقيدة الإسلامية من نفوس متتحليها » ولا يم ها ذلك إلا بث 
الأفكار الي تتسرب مع اللغات الأوروبية › فبنشرها اللغات الانكليزية 
والألمانية واهولندية والفرنسية » بتحكك الإسلام خف اور وا ٤‏ 
وتتمهد السبل لتقدم إسلامي مادي › وتقضي إرساليات التبشير لبانتها 
من هدم الفكرة الدينية الإسلامية › الي لم تحفظ هما كيانما وقوتها إلا 
بعزلتها وانفرادها» . 
ويقول : 
« ولا ينبغي لنا أن نتوقع من جمهور العام الإسلامي أن يتخذ له أوضاعاً 
وخصائص أخرى إذا هو تنازل عن أوضاعه وخصائصه الاجتماعية › 
إذأنالضعف التدرجي ني الاعتقاد بالفكرة الإسلامية »› وما يتبع هذا 
الضعت من الانتفاض والاضمحلال الملازم له سوف يفضي - بعسد 
انتشاره في ك الروح الدينية من و لا إل 
نشاتہا بشکل آخر . 
ويدعو أخيراً إلى أن يكتفي المبشرون من أهدافهم بانحلال اروعالإسلامية 
لادى المسلمين فيقول : 
« فلنقتصر إذن على القول بآن سير العام الإسلامي تدرج نحو احلال 
- افكاره الدينبة وزوالما . وذلك أمر طبيعي مكن التحقيق . أما ا فرض 
تدرج المسلمين إلى اعتناق المسيجية فخار ج عن حد الإمكان  »‏ 

۲ - ولقد شكا المبشرون ني عدد من المؤ ترات التبشيرية من إخفاقهم ي 
تحويل المسلمين إلى النصرانية وقالوا : إنه لا يستجيب أحد من المسلمين 
للتبشير إلا أحد اثنين : طفل طوف من آهله وهو صغير فيربى على 


۲۰ انظر : ( الغارة على العام الإسلامي ) ص ۱۷ د‎ )١( 


۱Y۲ 


~۳ 


النصرانية وهو جاهل بأصل عقیدته » أو رجل معدم لا جد سيلا 
للعيش إلا الدحول ني النصرانية ليحصل على لقمة اللحبز ويظل ممن 


المشكوك فيه أنه غير عقيدته حقيقة . 


إزاء هذه الشكوى قام القس (صموئيل زوير) يقول ني باية هذا 
المۇتمر : 

« إن اللحطباء قد أخطأوا أا خحطأ » وإنه ليس المدف الحفيقى للتبشير هو 
إدحال المسلمين ني النصرانية » وما المدف هو تحوين السلمين عن 
التمسك بدينهم » وني ذلك قد نجحنا نجاحاً باهرا عن طريتق مدارسنا 
الحاصة » وعن طريق المدارس الحكومية الي تتيع مناهجنا » © . 

وبدا واضحا أن الغربيين الحاقدين ‏ من مبشرين ومستشرقين وغيرهم - 
أدر كوا إخفاقهم في تحويل المسلمين إلى نصارى › فلجؤوا إلى خطتهم 
الرامية إلى تشو يه المغاهيع الإسلامية بكل وسيلة » ور كزوا اهتمامهم على 
تلو ن المسلمين بالنصرانية والمفغاهم الغربية والمادية تلویتاً پيعدهم عن 

عقيد مم الإسلامية » م يدنيهم - فكراً وخلفاً وولاء وشعوراً ‏ من 

الغرب . 

يقول (جيب) ني كتابه ( إلى أين يتجه الإسلام ؟ ) موضحاً موقف 
التفكير الديي إزاء الثقافة الغربية : « إنه قد يبدو للاظرة الأولى أن 
الحمهرة العظمى من المسلمين لم تتأثر بمؤثرات دينية أوروبية › وأن 
التفكير الديي الاسلاءي قد ظل وثيق الاتصال بأصوله الدينية التقليدية . 
ولک ن ذلك ليسن هو القيقة كلها . فالواقع أن التعاليم الدينية ومظاهرهاد 
عند أشد المسلمين محافظة على الدين وتمسكاً به - قد أخذت ني التحول 
ببطء خلال القرن الماضي . فإن دخول عناصر جديدة على الحياةالاسلامية 


(1) انظر : ( معركة التقاليد ) تاليف : عمد قطب ص ۱۸١‏ . 
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كان يقتضي إبراز بعض تعليمات الدين » وتوجيه عناية أكبر مها > 
ووضعها في المكان الأول » ووضع تعليمات أخرى في مرتبة غير آساسية. 
وإذا حدث هذا فمعناه : أن الموازين الدينية والتعالم الأخلاقية ي الإسلام 
RG a‏ 

في الأحلاق » الي هي ني الوقت نفسه متمثلة في التعالم الأخلاقيةللكنيسة 


0 ية‎ i 


٤‏ ا ولقد د ل تشرقون وغيرهم من أعداء الإسلام حملة 
شديدة على القرآن الكربم » و كان ول همهم أن يبحثوا لأوروبا عن 
سلاح غير أسلحة القتال لتخوض المعر كة مع هذا الكتاب الي سيطر على 
الأمم المختلفة الاجناس والألوان والألسنة › وجعلها أمة واحدة › تعد 
العربية لسامما » وتعد تاريخ العرب تاريخها » وقد حص ( وليم غيفورد 
بلغراف ) الانكليزي - الذي سمي (الحرباء) بسبب تحوله إلى راهب 
يسوعي بعد أن كان قساً بروتستانتاً » ثم عاد بعد ذلك إلى بروتستني كا 
« مى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب مكننا حينئذ أن نرى 
العرني يتدرج ي سبل الحضارة الي لم يبعده عنها إلا محمد و كتابه » " . 
ويقول أحد المبشرين (جون تاكلي) : 
« بحب أن نستخدم كتابهم ( أي القرآن الكربم ) وهو أمضى سلاح في 
الإسلام » ضد الإسلام نفسه لنقضي عليه غاا . جب أن تي هؤلاء 
الناس أن الصحيح في القرآن ليس جديداً » وأن الحديد فيه ليس 


ماجحا i‏ 0 ف 


. ۱۹۹٩ انظر : ( الاتجاهات الوطنية ني الأدب المعاصر ) للا کتور محمد محمد حسین ج۲ ص‎ )١( 
انظر : (أباطيل وأسمار ) تأليف : محمود محمد شاكر فصل « وهذا هو تار يخها » يعي الذعوة‎ )۲( 
. ۱۹٤-۱۹4 إلى العامية وهي إحدى وسائل المبشرين والمستشرقین . ص‎ 
۴٠١ وانظر : (التہشير والاستعمار ) ص‎ 
٤١ التبشير والاستعمار ص‎ )۴( 


¥ 


ه - ولقد ذعوا في سبيل تحقيتق أهدافهم الحبيثة إلى تطوير الاسلام تطويراً 
تاما » وبشوا فكر ة إعادة تفسيره » بحيث يبدو متفقا مع الحضارة الغربية 
وغير متعارض معها على الأقل » بدل أن يبدو عدوا هما أو معارضا 
لقيمها وأساليبها . والحضارة الغربية - ني حقيقتها - قائمة على الحضارة 
الرومانية الوثنية « أو لا تزال في واقعها وثنيه مادية لا تؤمن بغير القوة» . 
من أجل ذلك نرى فرقا عظيما بينها وبين الاسلام الذي بي على الروح 
والأخلاق والمئل العليا » تلك الأسس الي جعلت ني الاسلام مناعة 
ذاتية جبارة » ولا ريب ني أن هذه الحقيقة الشمينة قد انكشفت لغلادستون 
- وزير بريطانيا الأول وأحد موطدي أر كان الامبر اطورية في الشرق - 
حین قال : « ما دام هذا القرآن موجوداً فلن تستطيع أوربا السيطرة على 
الشرق » ولا أن تون هي نفسها ني آمان » “ . 


إن هذا التطوير الذي انطلقت الدعوة إليه من دواثر المستشرقين والمبشرين 
في الغرب » إنما يعني أي الحقيقة هدم قواعد الإسلام ونسف أصوله 
والقضاء عليه كقوة فاعلة ني هذه الأرض تنشر المدى وتكافح الشر .. 
ولقد جال هذا الاستعمار جولات خطيرة تحت شعار التطوير والتجديد 
والتقدم وغير ذلك من الشعارات .. إلى جانب جولاته العسكرية الي 
تستخدم الحديد والنار .. وکان في جولاته هذه كلها بخوض معر كة 
محاولة اقتلاع الإسلام من الحذور .. وهي معر كة أراد بها تشويه تعالم 
الإسلام باسم العلم والحضارة والتقدم والتطور » ونشر هذه الصورة 
المشوهة ني قلوب المسامين » بالإضافة إلى إذلا مم والسيطرة عليهسم 
واحتلال أرضهم .. وإذا كان الاستعمار قد احتاج - كما أسلفنا ‏ إلى 
جهود مضنية للاستيلاء على العام الاسلامي » استغرقت قرناً من الزمان .. 


(۱) اله کتور عمر فروخ ني حواشي كتاب : ( الاسلام على مفترق الطرق ) تأليف : محمد أسد 


\Yo 


فقد احتاج إلى قرن آحر لمحاولة تقويض الاسلام من الداخل ›» من مکمن 


العقيدة ني داخحل النفوس .. وهي محاولة ليست سهلة ميسورة › لقوة 


e 


رسوخ العقيدة في نفوس المسلمين » ومدى مقاومتها للأحداث الرهيبة .. 
ولکن الاستعمار الصليي م ياس > ووضع اللعطط الماكرة لتوهين 
العقيدة في نفوس المسلمين › واستطاع أن يرلي على سمومه اللبيثة هذه 
أجيالا لا تعرف من الاسلام إلا اسه » وإلا أنه علاقة بين (العبد وربه) 
لا صلة ضما بالسلوك العملي »> ولأ علاقة ها بشؤون المجتمع وشؤون 
الحياة » أو لا تعرف عنه إلا أنه رجعية وجمود وتأحر » ينبغي الانسلاخ 
منها للحاق بر كب الياة .. 

وقد انتشرت هذه الأفكار وراجت هذه المغاهي ي العام الاسلامي على 
أيدي طائفة من الكتاب المئقفين والباحثين الذين أو كل اليهم الاستعمار 
مهمة التوجيه والتأثير » وقيادة الفكر والثقافة وأمور الربية والتعلم 

و كانت الدوائر التبشيرية والاستشراقية هي المحاضن الأساسية الي أنفق 
عليها المستعمرون نفقات كبيرة › ورصدوا ها أضخم الميزانيات › 
وزودوها بجيش من المبراءء فأصبحت المؤسسات الثقافية التابعة لمذه 
الدوائر الاستعمارية الصليبية تضم بین جنباتہا مثات الألوف من أبناء 
العام الاسلامي ي آسيا وإفريقية . 

وما يدل عل ذلك ويو ده عل سيين لهال لا اص ت 

ما صرح به القاثد الفرنسي ال جرال (بيير كيللر) ني قوله عن المعاهد 
الفرنسية ني لبنان : « فالتربية الوطنية كانت بكاملها تقريبا في أيدينا › 
بداية حرب عامي ( ۱۹۱٤‏ - ۱۹۱۸ م ) کان أ کر من انين وخمسين 
ألف تلمیذ يتلقون دروسهم بي مدارسنا » وکان بین هؤلاء فتیان 
وفتيات ينتمون إلى عائلات إسلامية عريقة » "© . 


)۱( القضية العربية في نظر الغرب ص )۴٤(‏ نقلا عن محمد محمد حسين لي كتابه ( الاتجاهات الوطنية 
في الآدب المعاصر ) ج۲ ص ۲٣۹‏ 


۱۷٦ 


إن اهداف الاستعمار من إنشاء المواقع الثقافية له ني البلاد الأخرى - 
وبحاصة البلاد الإسلامية - هو تخريج قادة يستلمون بعد رحيله الذي لا 
بد أن بقع زمام التوجيه والتخطيط > لتحقيق مفاهيمه الاستعمارية › ني 
العقيدة والفكر > والسياسة والاجتماع › وليكونوا مستخلفين من بعده 
على قومهم في تنفيذ المبادىء الي رباهم عليها » ونشر الثقافة الي تخدم 
مطامعه وآغراضه » والي يعطيها - خداعاً وتضليلا - صيغ العلاقات 
الطيبة والتفاهم التبادل .. 


وقد عبر اللورد لويد حین کان مددوباً سامیاً لبر بطانیا تي مصر - عن 


هذه الأهداف تعبيرآ صرحا في خطبته الي ألقاها في كلية (فيكتوري) 


بالاسكندر ية سنة ۱۹۲١‏ م حين قال : « لقد أوجد اللورد كرومر 
شر كة وطيدة بين بريطانيا ومصر » وهذه الشر كة مهما تغيرت أشكاها 
لازمة للشريكين > وهذا يجعل استمرارها لا مندوحة عنه › فعلينا ان 
نقوي كل ما لدينا من وسائل التفاهم المتبادل بين البريطانيين والمصريين.. 
وقد كان هذا التفاهم التبادل غاية لورد كرومر من تأسيس كلية 
فیکتوريا وجه عام » ومن تأسيسها ي الاسكندرية بوجه خاص » وهي 
غاية أعتقد أن الكلية تحققها .. وليس من وسيلة لتوطيد هذه الرابطة 
أفضل من كلية تعلم الشبان من حتاف الأجناس المبادىء البر بطانية 
العلا » . 


وبعد أن أشار إلى أن المدرسة تضم طلبة ينتمون إلى نمانية أجناس أو تسعة 


قال : « كل هؤلاء لا بمضي عليهم وقت طويل حى يتشبعوا بوجهة 
النظر البريطانية » بفضل العشرة الوثبقة بين المعلمين والتلاميذ » فيصيروا 
قادرين أن يفهموا أساليبنا ويعطفوا عليها .. ومى تسى للجمهور أن 
يعرف هذه الكلية أكر ما عرف عنها ني الماضي > يتنبه الوالدون إلى أن 


تعليم أولادهم فيها ينمي فيهم من الشعور الانکليزي ما يکون کافاً 


١۲  تاحمل‎ ۱Y 


بحعلهم صلة للتفاهم بين الشرقي والغري > كما كانت الاسكندرية أي 
أيام عظمتها ني عهد البطالسة » “ . 


مدارس الإرساليات التبشير ية 


۱ 


لقد أدرك الغرب المستعمر الزاحف على الشرق المسام بضراوة وحقد 
وتعصب أن أكثر الوسائل جدوى وقوة وتأثيزاً » لتحقيق غايته هي 
الر كيز على اللحانب الر بوي والتعليمي .. 

وحول هذا الحانب يقول (هري جيب) : « إن التعليم في مدارس 
الإرساليات المسيحية إنعما هو واسطة إلى غاية فقط . جذه الغاية هي قيادة 
الناس إلى المسيح » وتعليمهم حى يصبحوا أفراداً مسيحيون وشعوباً 
مسيحية ¢ ولكن حينما بخطو التعليم وراء هذه الحدود ليصبح غاية ي 
نفسه » ولیخرج لنا خحيرة علماء الفلك وطبقات الأرض وعلماء الثيات 
وخير الحراحين والأطباء ني سبيل الز هو العلمي ؛ فلننا لا نر دد حیغګذ في 
أن نقول : إن رسالة مثل هذه قد حرجت عن المدى التبشيري المسيحي 
إلى مدى علماني محض » " . 

ويرى المبشرون - ومن ورام الدوائر الاستعمارية الصليبية - آن 
المدارس ليست غاية أي ذاتها » وأنما لا تعدو أن تكون وسائل بالغة 
التأثير الذي يستمر حى يشمل أولئك الذين سيصبحون يوماً ما قادة ي 
وط“ © 

5 r و‎ 


۲۹۸ - ۲۹۷ محمد محمد حسين ( الاتجاهات ألوطنية ني الأدب المعاصر ) ص‎ )١( 
٠١ - ۱۷ انظر : ( الغارة على العام الإسلامي ) ص‎ )۲( 
٦۷ = ٩٩ انظر ( التبشر والاستعمار ) ص‎ )۴( 


۷۸ 


من رياض الأطفال حى الحامعات .. بالإضافة إلى التفاته إلى البعثات ‏ 
الي تفد إلى دياره .. ويتضح بذلك أن تنفيذ هذه الوسيلة قد أخحذ طابع 

الاحتواء الكامل لكل أنواع المؤسسات التعليمية والثقافية والتوجيهية › 

بالإضافة إلى المؤسسمات الطبية والمراكز الاجتماعية وغيرها . 


ويرفض المبشرون في مدارسهم التابعة لإرساليانهم الأجنبية أن يتقيدوا 
با مناهج الرسمية » لأن هذا التقيد يفقد مدارسهم صفتها التبشيرية 
المسيحية ويجعلها في عداد المدارس الوطنية فتبطل الغاية من وجودها» 
ويتفق المبشرون جميعاً على أن التعلم أفضل الطرق للتبشير » كما يتفقون 
على أن المقصود الأول بالتبشير e‏ التعا. م هم المسلمون » وهذه 
الأسباب يعمل المبشرون على استغلال اجهل بين الشعوب الإسلامية 
لينفذوا من ذلك إلى غايا ہم 

كتب (بنيامين ماراي) مقالا في مجلة العام الإسلامي - وهي مجلة فرنسية 
خاصة بأعمال المبشرين الكاثوليك - و كان موضوع المقال : ( شمالي 
نيجيرية ميدان للتبشير ) وقد استعرض فيه حالة تللك البلاد وما هي عليه 
من التأخر العلمي على الأخحص » إذ أن الذين بحسنون القراءة والكتابة أو 
شيئ من الكتابة لا يتجاوز اثنين ونصف بائة > ثم قال : ١‏ وهذا يتيح 
فر صة عظيمة لاتعليم التبشيري المسيحي ۾ (© 

ولقد بدأ المبشرون بإنشاء مدارسهم ي البلاد الإسلامية ي وقتمبكر 
جد » فأنشأوا أول مدرسة البنات في بیروت عام ۱۸۳۰ م . وعلى الرغم 
من أن اهتمامهم قد انصرف أولا TT‏ 
وأنشأوا هذا الغرض مثات المدارس ني البلاد العربية - ومخاصة سورية 
ولبنان ومصر ‏ كا أذشأوا كذلك ألوفاً من مدارسهم ي البلاد الإسلامية 


۷١ المر جع السابق ص‎ )١( 


الأخرى ني إفريقية وآسيا .. فإنهم كانوا يرون أن التعليم العالي لا يقل 
أهمية عن سائر درجات التعلم لأنه يساعدهم على الوصول إلى الطبقات 
العقفة لنشر رانم ومفاهيمهم بين هذه الطبقات حى تتسرب بواسطتهم 
إلى جميع أفراد المجتمع الإسلامي . e‏ 

وعلى هذا الأساس أنشاً المبشرون البروتستانت كلية ي بيروت عام 
۲ وأطلقوا عليها ( الكلية السورية الإنجيلية ) الي أصبحت اليوم 
(ابحامعة الامير كية) في بيروت . وم یکتغوا ببیروت بل أرادوا أن 
يكون نة كلية في القاهرة إلى جانب الجامع الأزهر كما أنشأوا كلية 
( روبرت ) ني ( استانبول ) » وأنشاً الفرنسيون كلية هم ثي مدينسة 
(لاهور) ‏ . 

ه ‏ مجدر بنا - نحن المسلمين - أن نعى أبعاد قضيتنا الثقافية ثي هذا المعبر ك 
الكبير .. فهي قضية وجودنا كله »> قضية ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا » 
قضية بقائنا أو فنائنا .. وإن أخطر ما نواجهه بصددها : الغفلة عنها › 
والحهل بها » والتغاضي عن الأخطار المحدقة بها » والتواني عن العمل ها 

والعناية بهاء وتراكزمام امورنا للأيدي الغريبة العدوة ما بينم ودية وصايبية 
وملحدة - لتفسد العقول وتلوث الضماثر » وتحطم الأخلاق » وتصو غ الأجيال 
صياغة ضالة منحرفة › تقطع صلتها بعقيدتما وتار يها وترا ما » ومقوما٣ا‏ 
الأصيلة كلها . وتحقق حلمها القدم الذي كانت الحروب الصليبية 
تعبيراً صارخاً دامياً له » ثم كان الاستعمار ثي العصر الحديث صورة 
تعبيره الآحر الذي انخذ أشكالا كثيرة وضم وسائل متعددة .. وإذا 
تر کنا جانباً ‏ احتلال الأرض »> واستغلال الحیرات »وہب 
الأروات › والسيطرة على الإدارة الوطنية في البلاد المحتلة» ونشر الفنن› 
وإثارة الحلاف » وإشاعة الانقسام بين المسلمين » وتمزيق عرى الوحدة 
فیما بینهم . 


۸٠ انظر المر جع السابق ص ۷۷ س‎ (r) 


\A. 


ولقد رأينا كيف أن (رامون لل) عرض على البابا (سلستين اللحامس) ي 
عام ۱۲۹١‏ م خطه التبشيرية الي تتخذ العلم والمدارس وسيلة للتبشير › 
فن م تفلح فلا بد من تنصير المسلمينبالقوة.. وحرل التبشير والاستعمار 
لتحقيق هذا المدف » تحفزه إلى التخطيط الدائب والعمل المستمر تلك 
الروح الصليبية الحاقدة › الي نجد نماذج كثيرة من التعبير عنها ني أقوال 
المبشرين والمستشرقين ومكائدهم الكبرى ... 

يقول القس ( صموئيل زومر ) ني الور التبشيري الذي عقد - ي 
اوائل هذا القرن الميلادي للنظر فيما سماه المؤ ر ( كارثة اجتماع 
المسلمين على رأي واحد): 

, إن المبشرين المنتشرين على ضفي النيل وشرتي افريقية وبلاد التيجر 
والكونغو يشكون مر الشكوى من انتشار الإسلام بسرعة في هذه 
الأنحاء . وبالرغم من أن انتشاره ني اند المولندية قد لقي الموانع من 
جهو دات جمعيات التبشير المولندية وال مانية ؛ فهو يتوطد ويثبت هناك 
لأن المسلمين أخذوا يستبدلون التقاليد اللحرافية بعقائد ثابتة قوبمة » وفي 
أمريكا عدد كبير من المسلمین لا يستهان به إذ بلغ )٩(‏ ألفاً ». 
وأضاف : « إن الإسلام قد بدأ يتنبه لحقيقة موقفه ويشعر بحاجته إلى 
تلاي اللعطر .. ولكن إذا نظرنا إلى البلاد الي محكمها هذا الدين الكبير 
المخاصم لتا »> وإلى البلاد الني يتهددها بحكمه » ظهر لنا أن كل واحدة 
من هذه البلاد رمز لمشكلة من المشا كل الكبرى .. وعلى كل فالإسلام 
بحتاج قبل كل شيء إلى المسيح ٠ ٠‏ . 


المناداة بتحرير المرأة : 
١‏ - ولقد اهم المبشرون اهتماماً كبيراً بما سموه تحرير المرأة »> وهم ي ذلك 


(۱) آنظر : ( یوم الإسلام ) تألیف الدکتور : آحمد آمین ص ۲۱۲ - ۲۱۳ 


1۸1 


نشاط واسع يرمي إلى خريج جيل من الفتيات المسلمات اللوالي لا يعرفن 
عن دینهن وتار هن شیئا : ويتعلقن تعاقاً كاملا“ بالحياة الغربية الي تتيح 

هن أن ينطلقن باسم ا والمساواة ‏ ثي تيار الفساد والانحلال 
أن المرأة في أوربا قد تحررت فعلا .. ولكن من الدين واللحلق والكرامة.. 
وتساوت مع الرجل ي العمل الشاق المرهق »> واضطرت في المجتمع 
الغري المنحل ان تتبذل لتضمن الحصول على لقمة العيش .. 

لقد أراد المبشرون أن خرجوا المرأة المسلمة عن عقيدتما وخلقهاو كرامتها 
ودعوا إلى تعليمها وفق مناهجهم الربوية اللحبيثة لتصبح متحزرة من 
الإسلام » فلا تكون ني المستقبل الأم المسلمة الي تغرس ني أبناُما بذور 
العقيدة » وتنشىء فيهم روح الإعان » وتحفزهم إلى البطولة والجهاد › 
وبذاك يتحقق هم هدفهم الحطير الذي لا يرون عن العمل لبلوغه »› 
وهو القضاء بشى الوسائل على كل ما يؤدي إلى إنشاء جيل مسلم يحمل 
رسالة الاسلام من جديد . 

۲ - أدرك المبشرون أن المرأة ذات أثر عميق ني الربية َأَولَوهًَا اهتماما 
عظيما » وبادروا إلى فتح أول مدرسة تبشیر بة للبنات في روت عام 
A۳۰‏ ء ومن م فتحوا مدارس كثيرة للبنات في مصر والسودانوسورية» 
والمند والأفغان .. وقالوا : « إن التبشير یکون اتم حبکا ني مدارس 
البنات الداخلية › لما يكون فيها من الأحوال المواتية والفرص السانحة › 
إن المدرسة الداخلية تفضل المدرسة اللحارجية لألما تجعل الصلة الشخصية 
بالطالبات أوثق » ولانما تنتزعهن من نفوذ بيتية غير مسيحية » ويفرح 
الممشرون إذا اجتمع ني مدارسهم الداخلية بنات من أسر معروفة لأن 
نفوذ هؤلاء بكون حينئذ في بيتهن أعظم.. وتتكلم المبشرة (أتا ميليغان) 
فتقول : « ي صفوف كلية البنات ني القاهرة بنات آباؤهن باشاوات 


(1) الد كتور محمد محمد حسين : ( الاتجاهات الوطنية ني الأدب المعاصر ) ج۲ ص 1۹۹٩‏ . 


۱A۲ 


وبكوات » وليس نة مكان آخر بمكن أن بجتمع فيه مشل هذا العدد من 
البنات المسلمات تخت النفوذ المسيحي › وليس نمة طريق إلى حصن 
الإسلام أقصر مسافة من هذه المدرسة » ١‏ 

ولم محل مؤنمرات المبشرين فيما أصدرت من قرارات وتوصيات من 
الإلحاح على تحرير المرأة وتعليم النساء .. فقد جاء في كتاب « الغارة على 
العام الاسلامي » الذي صدر ي فرنسا قبل نيف وخمسين عاماً مما 


يۇ كد ذلك : 


جاء ي الصفحة ٤١‏ : « ينبغي للمبشرين أن لا يقنطوا إذا رأوا نتيجة 
تبشيرهم للمسلمين ضعيفة ء إذ من المحقتق أن المسلمين قد نما في قلو م 
الميل الشديد إلى علوم الأوربيين وتحرير النساء » 

وجاء ي صفحي ۸۸ »› ۸٩‏ ر اغا وقرارات ( مؤتر لکنو 
ومؤعر القاهرة ) فقد وضع مونمر لكنو التبشيري - الذيرعقد سنة 
۱ م ني برنامجه عدة أمور : 

أوفها : درس المحالة الحاضرة . 
TT‏ وق 


هي الأخرى برنااً بحتوي على مواد منها : المادة السابعة : الارتقاء 
الاجتماعي والنفسي بين النساء المسلمات ” . 


وحول التر كيز على تعلم المرأة على أيدي المبشرين يقول (جيب) : 


« إن مدرسة البنات في بيروت هي بۇبۇ عيي . لقد شعرت دا أن 


۸١ الد كتوران عمر فروخ ومصطفى اللحالدي : ( التبشير والا ستعمار ) ص‎ )١( 
٣٣١ انظر ني ذلك كتاب ( جاهلية القرن العشرين ) تأليف : عمد قطب ص‎ )۲( 


A۲ 


مستقبل سورية إا هو بتعلم اا . لقد بدأت مدرستنا للہناث 
ولکن یس غا بعد اء حاص بها » وها هي قد ثارت اهتماما شدیدآ ي 
أوساط الحمعيات التبشير ية » . 

من أجل ذاك طلب المبشرون الامريكيون منذ عام ٠۱۸۷مبلغ‏ ثلاثين ألف 
دولار لمدرسة دينيةلبنات في بيروت وعللوا طلبهم بقيمة ا( lL‏ 
البيتية » وأن تلك المدرسة ستساعد على تنصير سورية ني المستقبل © . 


نشر كتب الطعن على الإسلام : 


ومن وسائلهم كذلك نشر الكتب ني الطعن على الاسلام وتشويه التاريخ 
الاسلامي ٤‏ والدعوة لل هجر الفصحیى ونشر العامية و کتابتها بالحرف 
اللاتيني .. ومن أخطر الكتب الي نشروها » وفرضوا تدريسها ني مدارسهم 
التبشيرية الكناب الذي أسموه : ( البحث عن الدين الحقيقي ) تأليف : 
( المسنيور كول ) ” والذي نال رضا البابا ليون الثالث عشر في عام ۱۸۸۷ 
وصدر عن اتحاد مؤسسات التعليع المسيحي في باريس » وما يزال هذا الكتاب 
يدرس ي المدارس المسيحية ي الشرق ولغرب إلى اليوم .. يطوي الصدور على 
الأحقاد حو العرب والمسلمين . 

وقد جاء فيه على الصفحة ۲۲١‏ ما يلي 


« الاسلام - ني القرن السايع للميلاد - : برز في الشرق عدو جديد » ذلك 
هو الاسلام الذي أسس على القوة وقام على أشد أنواع التعصب . لقد وضع 
محمد اليف ني أيدي الذين اتبعوه » وتساهل ني أقدس قوانين الأخحلاق › م 
سمح لأتباعه بالفجور والسلب » ووعد الذين يهلكون ني القتال بالاستمتاع 
)١(‏ انظر ( التبشير والاستعمار ) ص ۸١‏ 
{T)‏ »- ”» » ص ۷۲ 


\A€ 


الدام بالملذات : وبعد قليل أصبحت آسية الصغرى واؤريقية وإسبائية فريسة 
له »> حى إن إيطالية هددها اللاطر > وتناول الاجتياح نصف فرنسا » لقد 
أصيبت المدنية » ولكن هياج هؤلاء الأشياع (المسلمين )بتناول في الأكر 
کلاب النصاری ولکن انظر : ها هي النصرانية تضع بسيف (شارل 
مارتل ) سد ني وجه سير الإسلام المنتصر عند بواتيه ( ۲١۷م‏ ) ثم تعمل 
الحروب الصليبية في مدی قرنین تقریباً ( ۱۰۹۹ - ٠۲٠١‏ م ) في سبيل الدين » 
فتدجج أوروبا بالسلاح وتنجي النصرانية . وهكذا تقهقرت قوة الال أمام راية 
الصليب ٠‏ وانتصر الإنجيل على القرآن وعلى ما فيه من قوانين الأحلاق 
السهلة ۾ (^ 

ويضيق المجال عن استقصاء المزيد من هذه الوقائع الي تملا جلدات ضخمة . 
واي لا بد آن تفرد بېحث خاص.. وهي وقائع تلقي على المسلمين تبعات جساماً » 
ومزیداً من الوعي واليقظة .. حى يكون المسلم - في وعيه وعمق ادراكه _ 
واضح الرؤية نافذ البصيرة مستوفز الشعور ؛ واضح الاتجاه صادق الولاء 
لعقيدته وأمته . . 


% E ¥ 


(1) انظر : (المرجم السابق ) ص ۷۲ 


الاستثراق كالفطافة الإئلاية 


بين المادحين والمشوهين : 


ينقسم المستشرقون ني موقفهم من الثقافة الاسلامية إلى فريقين : فهناكِ 
طبقة المأدحين ها » وطبقة المنتقدين ها المشوهين لسمعتها . ولكن من المؤ كد أن 
الطبقتين معا كان هما تأثير واضح على عجرى الفكر الأوريي تجاه اللقافة 
الاسلامية » ولا كانت أوروبا جملة لم تستطع أن تتحرر من عقدة التعصب 
النصراني ضد الإسلام »> فقد كان ما كتبهالمستشرقون المنتقّدون المشوهون المادة 
الي أمبت أوار التعصب » وشحنته بمزيد من الحقد والكراهية » ويكاد يضيع 
ما ذكره المادحون لثقافة الإسلام في غمار ذلك التيار المتعصب الأهوج إن م 
يكن له تأثير عكسي من حيث إغراء المتعصبين بمزيد من الطعن والدس 
والتشويه . 

« إن اوروبا اكتشفت الفكر الاسلافي ني مرحلتين من تاريحها » فکانت 
ني مرحلة القرون الوسطى قبل وبعد توماس الأ كويي تريد |كتشاف‌هذا الفكر 
وترجمته » من أجل إثراء ثقافتها يالطربقة الي أتاحت ها فعلا“ تلك اللحطوات 
لبي هدما إلى حر كة النهضة منذ أواخر القرن الحامس عشر . 

وني المرحلة العصرية والاستعمارية فما تكتشف الفكر الاسلامي مرة 


۸٦ 


أخرى لا من أجل تعديل ثقافي * بل من أجل تعديل سياسي » لوضع خططها 
السياسية مطابقة ا تقتضيه الأوضاع في البلاد الاسلامية من ناحية » ولتيسير 
هذه الاوضاع طبق ما تقتضيه السياسات في البلاد الاسلامية > لتسيطر على 
الشعوب اللحاضعة فيها لسلطانما » © . ۰ 

ولا بد لنا حی تكتمل الصورة من الإشارة إلى تاريخ الاستشراق وميدان 
ودوافعه وأهدافه ووسائله 0 


تاریخ الاستشراق : 


لا يعرف بالضبط من هو أول غربي عى بالدراسات الشرقية ولا ني أي 
وقت كان ذلك » ولكن الم كد ان ا الرهبان الغربيين قصدوا الأندلس 
ي إبان عظمتها ومجدها وتلقفوا في مدارسها » وترجموا القرآن والكتب العرية 
إل لغايم » وتتلمذوا على علماء المسلمين في مختلف العلوم » ويخاصة في الفلفة 
والطب والرياضيات .. 

ومن أوائل هؤلاء الرهبان > الراهب الفرنسي (جربرت) الذي انتخب 
بابا لکنيسة روما عام ۹٩٩‏ م بعد تعلمه في معاهد الأندلسن وعودته إل لاد 
و ( بطرس المحرم ۱۹١-۲‏ م ) و ( چیرار. دی کریون ٩۱۱١‏ _ 
۷ م( . 

وبعد أن عاد هؤلاء الرهبان إلى بلادهم نشروا ثقافة العرب ومؤلفات 
أشهر علماہم » م أسست المعاهد للدراسات العربية أمشال مدرسة 
( بادوي العربية ) وأخذت اد ديرة والمدارس الغربية تدرس مؤلفات العرب 


(۱) مالك بن نبي : ( إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الاسلامي ) ص ۸ 
(۲) انظر بحا الد کتور مصطفی اسباعي بعنوان : ( الاستشراق والستشرقون ما هم وما عليهم ) 


۰ ~٥١ ص‎ 


۱A۷ 


المرخمة إلى اللاتينية - وهي لغة العلم ي جميع باد اوزويا روه مذ واستمرٽ 
اشاسات رة يتغل كت ت وتعتيرها المراجع الاصلية للدراسة 
قرأبة ستة قرول . 


ويذ كر بعض الباحثين أن هذه المحاولات الاستشراقية الي بدأت في وقت 
مبکر لا تعدو أن تكون فردية أو جماعية #دودة › برزت بشکل | كز ر 
ني بعض البلاد الأوروبية خلال القرن الثالث عشر الميلادي» ويكاد الدارسون 
التاريخ الاستشراق مجمعون على أن انتشاره في أوروبا ظهر بصفة جدية بعد فر ة 
ما يسمی ي التاريخ الأوروي ( عهد الإصلاح الديي  )‏ . 

ولم ينقطع منذ ذلك الوقت وجود أفراد درسوا الاسلام واللغة العربية > 
وترجموا معاني القرآن وبعض الكتب العربية العلمية والأدبية > حى جاء القرن 
الثامن عشر - وهو العصر الذي بدا فيه الغرب في استعمار العام 
والاستيلاء على ممتلكاته - فإذا بعدد من علماء الغرب ينبغون في الاستشر 
العربية ني البلاد العر بية والإسلامية فيشتر ونما من اصحابما ابحهلة » أو يسرقو ا 

من المكتبات العامة الي كانت في نماية الفوضى › وينقلوا إلى بلادهم ومکتبا م 
وإذا بأعداد ا المخطوطات العربية تننقل إلى مكتبات أوربا › وقد 
بلغت ني أوائل القرن التاسع عشر مائتين وخمسين ألف مجلد وما زال هذا العدد 
يتزايد حى اليوم . 

« ويعتمد المستشرقون - فيما يعتمدون - على عقد المؤتمرات العامة من 
وقت لاحر لتنظ بم نشاطهم > وأول مۇتمر عقدوه کان في سنة ۱۷۸۲ م وما 
زالت مۇ نرام کر حى اليوم . 

وني العصر الحديث تقوم تقوم المؤسسات الدينية والسياسية والاقتصادية ي 


)١(‏ انظر : ( التفكير الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي ) تأليف : الد كتور محمد 
البهي ص ofr‏ 


۱A۸ 


الغرب با كان يقوم به الاوك والأمراء في الماضي من الإغداق على المستشرقين 
وحبس الأوقاف والمنح على من يعملون في حقل الاستشراق » . 


دو افع الاستشر اق 


إذا كان الاستشراق قد بدأ بدراسة اللغة العربية والإسلام ؛ فإن الدافع 
لذلك لم يكن دافعاً علمياً حالصا لدى جمهرة المستشرقين . لأن من طبيعة الدافع 
العلمي أن یکون تزا عادلا > حریصاً على استجلاء الحقيقة بتجرد وصدق 
وإنصاف » لا تتحكم فيه موروثات أو رواسب ثقيلة ما ضنعته البيئة اللحاصة» 
أو تله وقائم تاريخية معينة تتسم بتسجيل فترات اللعصومات الدموية 
والتراع العدوالي .. 
ولكن هذه الشروط الي تجعل دراسة الإستشراق لاإسلام وتار حه واللغة 
العربية عملا علمياً صحيحا ؛ ليست متوافرة للمستشرقين الأوروبيين الذين 
اتجهوا للدراسات الإسلامية .. ذلك أن موقف الأوروني من الإسلام ليس 
موقف کره بي غير مبالاة فحسب ٤‏ کيا هي الحال ي موقفه من سائر 
الأديان والثقافات ؛ بل هو كره عميق اللحذور يقوم ني الأكثر على صدور من 
التعصب الشديد . وهذا الكره ليس عقلياً فحسب » ولكنه يصطبغ أيضاً بصبغة 
عاطفية قوية . فقد لا تنقبل أوروبا تعايم الفلسفة البوذية أو المندو كية » ولكنها 
محتفظ داعا - فيما يتعلق بمذين المذهبين - بموقف عقلي متزن ومبي على 
التفكير » إلا أا حالما تتجه إلى الإسلام ختل التوازن › ويأخذ الميل العاطفي 
بالتسرب . حى إن أبرز المستشرقين. الأوروبيين جعلوا من أنفسهم فريسة 
التحزب غير العلمي ني كتاباتہم عن الإسلام . ويظهر ي جميع بحونهم - على 
الأكر - كما لو أن الإسلام لا مكن أن يعالج على أنه موضوع بحت ي البحث 


العلمي ؛ بل على أنه متهم يقف أمام قضاته . إن بعض المستشرقين بمثلون دور 
٠‏ المدعي العام الذي بحاول إثبات ابحرية » وبعضهم يقوم مقام المحامي ي ‌الدفاع › 
فهو مع اقتناعه شخصياً بإجرام مو کله لا يستطیع أکثر من أن يطلب له مع 
شي ء من الفتور اعتبار الأسباب المخففة . وعلى الحملة فإن طريقة الاستقراء 
والاستنتاج الي يتبعها كر المستشرقين تذكرنا بوقائع دواوين التفتيش › تلك 
الدواورن الي أنشأًنا الكنيسة الكاثو ليكية للصومها في العصور الوسطى . أي إن 
تلك الطريقة NS‏ ان التار ية بتجرد » ولكنها 
کانت ني کل دعوی تبدأً باستنتاج متفق عليه من قبل › قد أملاه عليها تعصبها 
: لراہا . ومحتار المستشرقون شهو دهم حسب الاستنتاج الذي as,‏ إلبسه 
مبدثياً . وإذا تعذر عليهم الاختيار العرفي للشهود ؛ عمدوا إلى اقتطاع أقسام من 
الحقيقة الي شهد با الشهود الحاضرون ثم فصاوها من التن أو تأولوا الشهادات 
E‏ ما إلى عرض القضية 

وليست نتيجة هذه المحا كة سوى صورة مشوهة للإسلام وللأمورالإسلامية 
تواجهنا في جميع ما كتبه مسءتشرقو أوروبة . وليس ذلك قاصراً على بلد دون 

إنك تجده ني انكلترا وألانيا »وني روسيا وفرنسا » وف إيطاليا وهولنده-- 
وبكلمة واحدة : في كل صقع يتجه المستشرقون فيه بأبصارهم نحو الإسلام . 
ويظهر آم ينتشون بشيء من السرور الحبيث حينما تعرض لمم فرصة ‏ 
حقيقية أو خبالية - ينالون بها من الإسلام عن طريق النقد » “ . 

ومن هنا نجد أن هنالك دافعاً رئيسباً للاستشراق لا بمکن أن يوصف بأنه 
دافع علمي »› > لأنه لا حرص على الحقيقة » بل حاول تشومها › بباعث من 
تعصب راسخ عمیق ألحذور یعود ل التزعة العدوانية الحاقدة الي دفعت 


ه٤‎ - محمد سد : (الإسلام عل مفترق الطرق ) ص ۲ه‎ )١( 


۱۹۰ 


الأوربيين إلى الحروب الصليبية . وتأتي مع هذا الواقع الرئيسي دوافع أخرى 
فرعية نلحظها ي بحوٹ المستشرقين وميادين عملهم . 


. الدافع الديي التبشيري.‎ - ١ 


إن الدافع الأول للاستشراق عند الغربيين ‏ كما رأينا - هو الدافع الديي › 
فقد بدأه الرهبان الذين كان همهم أن يطعنوا ني الإسلام وبمحرفوا حقائقه › 
ليشبتوا لحماهير هم الي تخضع لزعامتهم الدينية أن الاسلام ‏ وقد كان يومثذ 
اللحصم الوحيد للمسيحية في نظر الغربيين ‏ دين لا يستحق الانتشار › وأن 
المسلمين قوم همج صوص وسفا کو دماء > محثهم دنهم على الملذات ابحسدية 
ويبعدهم عن كل سمو روحي وخلقي › م اشتدت حاجتهم إلى هذا المجوم في 
العصر الحاضر بعد أن رأوا الحضارة الحديثة قد زعزعت أسس العقيدة عند 
الغربيين » وأحذت تشککهم بکل التعالم الي كانوا يتلقو ما عن رجال الدين 
عندهم فيما مضى › فلم بجدوا حيرا من تشديد المجوم على الإسلام 
لصرف أنظار الغربيين عن نقد ما عندهم من عقيدة وكتب مقدسة » وهم 
يعلمون ما تر كته اإفتوحات الإسلامية الأولى ثم الحروب الصليبية م الفتوحات 
العشمانية في أوروبا بعد ذلك في نفوس الغربيين من خحوف من قوة الاسلام و كره 
لأهله » فاستغلوا هذا ابحو النفسي وازدادوا نشاطا في الدراسات الإسلامية . 

وهنالك المدف التبشيري الذي لم يتناسوه ي دراستهم العلمية وهم قبل كل 
شيء رجال دن » فأخذوا يدفون إلى تشويه سمعة الإسلام ني نفوس رواد 
تقافتهم من المسلمين » لإدخال الوهن إلى العقيدة الإسلامية » والتشكيك في 
الراث الاسلامي والحضار ة الاسلامية » و كل ما يتصل بالإسلام من علم ودب 
وتراٹ . 

ومن العسير حقاً على أي باحثآ ن يفرز العمل الاستشراقي عن ادف 


۱۹۱ 


الديي التبشيري أي جملة دراسة المستشرقين عن الإسلام > وإذا كان 
بعضهم يجهر بہذا الهدف بشكل واضح ني كل مناسبة تقتضي ذلك › 
فإن فثة أخرى منهم تجنح إلى أسلوب الدس اللحفي > وإخفاء الحقائق › 
وإبراز الشبهات » وبتر النصوص ٠»‏ وإثارة الشكوك .. في كل ما يتعلق 
بالدراسات عن الإسلام : عقيدته وأحکكامه وتار نخه ورجاله .. 


يقول ( لويس ماسينيون ) - وهو أستاذ جامعة فرنسية في باريس والمبشر ‏ 
ني قسم الشؤون الشرقية في وزارة المستعمرات الفرنسية ‏ : « إن 

الطلاب الشرقيين الذين يأتون إلى فرنسا بجحب أن يلونوا بالمدية 
المسيحية »© . 


ويتمى (ماسينيون) - ني إحدى مقالاته أن يعود الاعتقاد الإسلامي ني 
رجوع عیسی بن مرم فيتفق مع الحادث الثاني للمسيح النصراني 1 
ويقصد (ماسينيون) بكلمة ثانية أوضح أن يعود المسلمون عن قوم 
عیسی بن مرم إلى القول : عیسی بن الله » س تعالى اله عن ذلك علو 
کبیراً - وفحوی مقال (ماسینیون) کله أنه ما دام لدى المسلمين أخبار 
برجوع المسيح عيسى بن مربم » فلماذا لا يكون هذا المسيح الراجع هو 
المسيح الذي يعتقد به النصارى اليوم ؟ وجعل ( ماسينيون ) هذه الفكرة 
عمدة دعوته إلى أن يحمل المسلمون على ترك دينهم حى يسهل 
استعمارهم على أهل الغرب " . 

و کان رماسینیون) هلها زغم الحر كة الرامية إلى الكتابة العاميةوبالحرف 
اللات يني تحقيقا دف السملة الاستعمارية التصيرية الي تری أن تقطيع 
أوصال العرب والمسلمين لا إعكن أن ير ما دام هناك لغة واحدة ينكلمها 


)۱( التبشر والامہ #خمار س٩۸‏ 


(۲) انظر : المرجع السابق ص ۸٣‏ 


۱۹۲ 


العرب » ويعبر بها العرب والمسلمون عن ارايم »> وما دام هنالك حرف 
عرلي يربط حاضر المسلمين إلى تراہم ا لماضي . فإذا استطاعوا حمل 
المسلمين على التخلي عن الحرف العربي وإحلال الحرف اللاتيي مكانه › 
انقطعت صلة العرب والمسلمين بالقرآن الكريم ورام الإسلاءي 
وذخائرهم اللغوية والأدبية والتاريخية والفكرية »> وحينئذ يصبح إلعرب 
(وحادات) لغوية فكرية غير متعارفة › ثم تتنافر هذه الوحدات مع الزمن 
فيسهل إخحضاعها بجهد يسير » ويسهل بعد ذلك صبخهم - على مراحل ‏ 
بالنصرانية > وجعاهم شعوباً تابعة للحضارة الغربية » وبتحقق لدى 
الغربيين ما يؤملون من القضاء على الإسلام والمسلمين . 


ولقد حاول (ماسينيون) أن يثبت دعوته هذه ني المخرب وني مصر وني 
سورية ولبنان خاصة » كما سعى هذه الغاية أيضاً مستشرقون ومبشرون 
آحرون » ونقلها وتبناها عدد من تلامذة هؤلاء وأشياعهم وخلفاہم 
ي مصر ولبنان › وما يزالون حى يومنا هذا » بحاو لون - بوسائل عدة 
الرويج لفكر م > وجمع الأنصار هما »> تحقيقاً مارب خبيثة ومقاصد 
عدائية رهيبة لا حفى على مسلم واع بصير © . 
وإذا کان ( ماسینيون ) وأمثاله من المستشرقين لا بحاولون إخفاء نز عتهم 
الدينية التبشيرية المعادية لاإسلام .. فإن هنالك فريقاً آخر من المستشرقين يعملون 
على أن تسود بين المسلمين القيم الغربية عن طريق الإشادة بها والانتقاص من 
القع الإسلامية » حى يضل المسلمون عن أنفسهم » ويستسلموا لكل ما بطع 
به الغرب من قم ومفاهيم وأخلاق فيتهافتوا عليها وينقادوا إليها . 


ولعل أبرز هؤلاء المستشرق الانكليزي ( جيب ) - الذي كان مستشارا 


)١(‏ انظر : المرجع السابق ص ۲۲۲ . وانظر حول تطوير الدراسات اللغوية : ( حصوننا مهددة 
من داخلها ) تاليف : الد کتور محمد محمد حسین ص ٣۷۷‏ 


١٣۴  تاحمل‎ ۹۲۳ 


لوزارة اللارجية البريطائية ومن كبار محرري دائرة المعارف الإسلامية - فقد 
جاء ي مقدمته للكتاب الذي أصدرته جماعة من المستشرقين المختلفي الأجناس 
بعنوان : (للى أبن يتجه الإسلام ؟ Whither Islam‏ ) قول : « إن مشكاة 
الإسلام بالقياس إلى الأوروبيين - ليست مشكلة أكاديعية خالصة فحسب › 
فإن لتعاليم الدين الإسلامي من السيطرة على المسلمين في كل تصرفامم ما بجعل 
ها مكاناً بارزا ني أي تخطيط لاتجاهات العام الإسلامي › فالإسلام ليس جرد 
مجموعة من القوانين الدينية » ولكنه حضارة كاملة  »‏ . 

ويقرر ( جيب ) بعد ذلك أن هذه السيطرة لتعاليم الإسلام على تصرفات 
المسلمين لم تظل دانما ني العصر الحديث وثيقة الصلة بالأصول الدينية » بل 
يسجل بكثر من التأ كيد أن تأثر المسلمين إعفاهم الغرب قد أصبح ظاهر ة واضحة 
الدلالة على ما اعترى المغاهم الإسلامية الأصيلة من تحول . فهو يقول : 

« نه قد يبدو للنظرة الأول أن الحمهرة العظمى من المسلمين م تتأثر 
بعؤثرات دينية أوروبية » وأن التفكير الديي الإسلامي قد ظل وثيق الصلة 
بأصوله الدينية التقليدية » ولكن ذلك ليس هو الحقيقة كلها › فالواقع أن 
التعالم الدينية ومظاهرها عند أشد المسلمين حافظة على الدين وتمسكاً به قد 
أخحذت ني التحول ببطء خلال القرن الماضي » " . 

ويرى ( جيب ) أن تأثر المسلمين بالأمور الشكلية والمظاهر اللحارجية الي 
تأحذ لديم طابع ( التجديد ) أمر ثانوي لا قيمة له › إذا م يبلغ حد التخلغل الام 
والتفاعل الوثيق مع كيان المسلمين اللحديد » بحيث لا يقتصر حول المغاديم 
الإسلامية اللحديدة - بتأثير الفكر الغربي - على الاقراب من الموازين المسيحية 
الغربية » بل بمتزج بها امتز اجا تاماً يبلغ حا الذوبان الكامل فيها › وأخذ صورا 


0( انظر : ( الاتجاهات الوطنية لي الأدب المعاصر ) تأليف : الد كتور محمد محمد حسين ج۲ ص 
1۲ 
(۲) انظر : المرجع السابق ص ۲٠۱۳‏ 


۱44 


وملاعها ‏ ولا يعبر ( جیب ) عن أمنيته هذه بوضوح وأساوب مكشوف . 
بل يلتمس لذلك تعبيرات لا تستطیع مھما بالغ صاحبها ي المداورة واختيار 
الألفاظ أن تحخفي الأمنية الي بطوي عليها صدره ‏ والغاية الي يعمل على 
بلوغها .. فهو يقول : 

« والواقع أننا إذا أردنا أن نعرف المقياس الحقيقي للنفوذ الغرلي » ولمدى 
تغلغل الثقافة الغربية في الإسلام ؛ كان علينا أن ننظر إلى ما وراء المظاهىر 
السطحية . علينا أن نبحث عن الآراء الحديدة والحركات المستحدثة الى 
ابتکرّت بدافع من التأثر بالأساليب الغربية » بعد أن تضم وتصبح ع 
حقيقيً من كيان هذه الدول الإسلامية ٠‏ فتتخذ شكلا يلام ظروفها » © . 


۲ - الدافع الاستعماري : 


لما انتهت الحروب الصليبية بهزية الصليبيين لم يبأس الغربيون من العودة 
إلى احتلال بلاد العرب فبلاد الإسلام » فاتجهوا إلى دراسة هذه البلاد ي كل 
شؤو نما من عقيدة وعادات وأخلاق وثروات › ليتعرفوا إلى مواطن القوة فيها 
فيضعفوها › وإلى مواطن الضعف فيغتنموه »> ولا م لمم الاستيلاء العسكري 
والسيطرة السياسية ؛ كان من دوافع تشجيع الاستشراق إضعاف المقاومة الروحية 
والمعنوية في نفوسنا » وبث الوهن والارتباك في تفكيرنا » وذلك عن طريق 
التشكياك بفائدة ما ني أيدينا من تراث » وما عندنا من عقيدة وقي إنسانية › 
فنفقد الثقة بأنفسنا » ونر تمي ئي أحضان الغر ب نستجدي منه المقاييس الأخلاقية 
والميادىء العقائدية » وبذلك يم هم ما يريدون من خضوعنا لحضار م وتقافتهم 
خضوعاً لا تقوم لنا من بعده قانمة . 


(۱) المر جع السابق ص ۲٠۹‏ 


أنظر اليهم كيف يشيعون ني بلادنا القوميات التارمحخية الي عفى عليها 
الزمن » واندثرت منذ حمل العرب رسالة الأسلام »> فتوحدت لغتهم وعقيد م 
وبلادهم » وحملوا هذه الرسالة إلى العام فأقاموا بينهم وبين الشعوب روابط 
انسانية وتارحية وثقافية ازدادوا با قوة وازدادت الشعوب بها رفعة وهداية > 
إلهم ما برحوا منذ نصف قرن يحاولون إحياء الفرعونية في مصر» والفينيقية في 
سوريا ولبنان وفلسطين » والآشورية ي العراق وهكذا › ليتسى همم تشتيت 
شملنا كأمة واحدة » وليعوقوا قوة الاندفاع عن عملها فيقوتنا وتحررنا وسيادتنا 
على أرضنا وثرواتنا » وعودتنا من جديد إلى قيادة ركب الحضارة » ووحدتنا 
مع إخوتنا ي العقيدة والمل العليا والتاريخ والمصالح المشركة . 

وإذا كان السبب الرئيسى المباشر الذي دعا الأوربيين إلى الاستشراق هو 
سبب ديي ني الدرجة الأولى كما أسلفنا - لا تركته الحروب الصليبية ي 
نفوس الأوروبيين من آثار مرة عميقة › فقد أقبل الأوروبيون على الاستشراق 
ليتسنى لمم تجهيز المبشرين وإرساهم العام الإسلامي » والتقت هنا مصلحة 
المبشرين مع أهداف الاستعمار - ني نطاق حركة الاستشراق - فمكن الاستعمار 
هؤلاء المستشرقين المبشرين » واعتمد عليهم ني بسط نفوذه في الشرق > کا 
اسقطاع المبشرون المستشرقون إقناع زعماء الاستعمار بأن المسيحية ستكون قاعدة 
الاستعمار الغرلي ني الشرق » وبذلك سهل الاستعمار هؤلاء مهمتهم وبسط 
علیهم حمایته » وزودهم با لمال والسلطان » وهذا هو السبب ني أن الاستشراق 
قام ني أول أمره على أ كتاف المبشرين والرهبان ثم اتصل بالاستعمار " . 


وهنالك دافع آخحر أخذ يتجلى ي عصرنا الحاضر بعد استقلال اكثر الدول 


)١(‏ انظر (٠:‏ الفكر الإسلامي الديث وصلته بالاستعمار الغربي ) تأليف : الد كتور عمد البهي 
ص ٥٣۳‏ . 


۱۹٦ 


العربية والإسلامية » ففى كل سفارة من سفارات الدول الغربية لدى هذه 
القؤل كرتي اولك ای ع الله الر نة الك من ااال ر جال 
الفكر والصحافة والسياسة فيتعرف إلى أفكارهم › ويبث فيهم من الاتجاهات 
السياسية ما تريده دولته » وكثيراً ما كان هذا الاتصال أثره اللحطير ي الماضي 
حين كان السفراء الغربيون ‏ ولا يزالون ثي بعض البلاد العربية والإسلامية ‏ 
يشون الدسائس للتفرقة بين الدول العربية بعضها مع بعض › وبين الدول العربية 
والدول الاسلامية » بحجة توجيه النصح وإسداء المعونة بعد أن درسوا تاماً 
نفسية كثيربن من المسؤولين ني تلك البلاد »> وعرفوا نواحي الضعف ني سياستهم 
العامة »> كما عرفوا الاتجاهات الشعبية الطيرة على مصالحهم واستعمارهم . 


: الداع العلمي‎ - ٤ 

ومن المستشرقين نفر قليل جدا أقبلوا على الاستشراق بدافع من حب 
الاطلاع على حضارات الامم وأدیانہا وثقافاتہا ولغاتہا > وهؤلاء انوا أقل 
من غیرهم خحطأ ي فهم الاسلام وتراثه › لانم لم یکونوا يتعمدون الدس 
والتحريف › فجاءت أبحانهم أقرب إلى الحتق وإلى المنهج العلمي السليم مسن . 
أبحاث ا حمهرة الغالبة من المستشرقين › بل إن منهم من اهتدى إلى الإسلام 
وآمن برسالته . على أن هؤلاء لا يوجدون إلا حين يكون مم من الموارد المالية 
الحاصة ما بمكنهم من الانصراف إلى الاستشراق بأمانة وإخلاص » لأن عام 
المجردة عن الموى »› لا تلقى رواجاً › لا عند رجال الدين » ولا عند رجال 
السياسة » ولا عند عامة الباحثين . ومن نة فهي لا تدر عليهم رعا ولا مالا ء 
وطمذا ندر وجود هذه الفثة في أوساط المستشرقين . 


ه - الدافع التجاري والشخصي : 
ويجانب هذا كان هناك أسباب تجارية » وأخرى شخصية تتصل بالزاج 


1۹۷ 


عند بعض التاس الذين يأ هم الفراغ والمال › واتخذوا الاستشراق وسيلة 
لإشباع رغبانهم اللحاصة في السفر أو ي الاطلاع على ثقافات العام القديم . 

ويبدو أن فريقاً من الناس دخلوا ميدان الاستشراق من باب البحث عن 
الرزق عندما ضاقت بهم سبل العيش العادية › أو دخلوه هاربين عندما قعدت 
بم إمکانياہم الفكرية عن الوصول إلى مستوى العلماء في العلوم الأخرى » 
أو دخلوه تخلصاً من مسؤوليانهم الدينية المباشرة ني مجتمعاتهم المسيحية . أقبل 
هؤلاء على الاستشراق تبرئة لذمتهم الدينية أمام إخوانم في الدين » وتغطية 
لعجزهم الفكري » وأخيراً بحثاً عن لقمة العيش إذ أن التنافس ني هذا المجال 
أقل منه ني غيره من أبواب الرزق » © . 


أهداف الدراسات الاستشراقية : 


من الواضح أن أبرز هدف للمستشرقين من دراسانهم هو ٠:‏ إضعاف مثل 
الإسلام وقيمه العليا من جانب ٠‏ وإثبات تفوق المثل الغربية وعظمتها مسن 
جانب آخر » وإظهار أي دعوة للتمسك بالإسلام بعظهر الرجعية والتأحر °١‏ . 
وغيي عن البيان أن هذا المدف الرئيسي قد أخذ ني هذا العصر طابع تيارات 
فكرية حديثة تتحرك وتنشط ني أوساط المسلمين » وهي تيارات نشأت كلها 
ي الغرب » وحملها إلى المسلمين عدد من المستشرقين والمبشرين › بالإضافة 
إلى فثات أخحرى من العرب والمسلمين الذين درسو في الغرب على أيدي 
المستشرقين » أو في المؤسسات الثقافية الغربية الي أقامها الغرب في بلاد المسلمين. 


)١(‏ انظر ني الغقرات : ج . د . ه : ( المستشرقون ما مم وما عليهم ) تأليف الد كتور مصطفى 
السباعي ص ۱١‏ ۳۰ . 
وانظر : ( الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي ) تأليف الد كتور محمد البهي . 
ص ٥٣۴۳‏ 

(۲) الد كتور عبد الكرم عثمان : ( معام الثقافة الإسلامية )ص ٠۹‏ 


۱۹۸ 


« ونقطة البداية ني نشوء هذه المذاهب الفكرية في أوروبا والفاصلة في 
تاريخها كانت ني النهضة العلمية والفكرية الى تولدت باتصال أهل أوروبا 
بالحضار ة الإسلامية عن طريتق الأندلس وصقلية . وترجمة كتب العلوم 
والفلسفة إليها . وكانت خح.ارة البشرية هنا بالضبط ي أنهم أخذوا الحانب 
العقلي والمادي من حضارة المسلمين ولم بأخذوا الحانب العقائدي والروحسي 
الحلقى » " . 

ومن العجيب حقاً أن هذه المذاهب الفكرية الي تقوم على اتحخاذ العقل وحده 
أساساً للحكم على الحقائق كلها الحسية منها والغيبية لم تظل في أوروبا وحدها 
على الرغم من كل نقائصها الفاضحة › بل كانت بي عورها الحوهري المادي »› 
وما برزت من وجوه فكرية وسياسية واقتصادية وأخلاقية وتربوية أول المذاهب 
الفاسدة اتصالا بالشعوب الإسلامية وتأثيراً فيها »٠‏ وغزواً للطبقة المئقفة ولقادة 
الفكر وانسياسة في عدد من البلاد الإسلامية > وذلك عن طريتى انتقال الثقافة 
الفرنسية إلى الدولة العثمانية وللمغرب : وإلى مصر في عهد محمد علي » وعن 
طريق الثقافة الإنكليزية ني الهند ومصر والسودان . فقد غزا هذا التيار الشعوب 
الإسلامية الي کانت قد تردت ي درکات التخلف ببب تشومها لاإسلام « 
وابتعادها عن كثير من تعاليمه » وعن وعى أهدافه ومقاصده › فلل المذهب 
العقلي العلماني والمادي التجريبي إلى عقول الطبقة الثقفة ٠‏ والمذهب الوطني 
الديعوقراطي العلماني إلى الطبقة السياسية الجا كة » وكانت النتيجة إقصاء الإسلام 
وعزله عن توجيه الحياة الفكرية والثقافية » وإقصاؤه كذلك عن توجيه الحياة 
السياسية ني مفاهيمها وقيمها » وني اجاهاتما ومواقفها ني الأحداث الداخلية 
والدولية وني تشريعاما ونظمها ‏ . 


من باعث الحقد والتعصب » وعو هذا الهدف الحطير ي إضعاف الإسلام 


٠١۹ محمد المبارك : (المجتمع الإسلامي المعاصر )ص‎ )١( 
١١١ - ٠١۹ انظر المر جع السابق‎ )۲( 


۱1۹۹ 


وعزله م إقصائه عن المحياة والقضاء .. حرك المستشرقون لتحقيق غدد مسن 
الأهداف الدينية والسياسية والعلمية المشبوهة » وانخذوا لذلك هجا ني التشكيك 
والمغالطة وتشويه الحقائق والافتراء والتزوير » وهو نېج لا يسلم مته وهن 
بعضه إلا عدد سير منهم « کا اتبعوا لبلوغ ما يريدون كل وسيلة تتيح هم 
بث سمومهم › ونشر أباطيلهم .. ويمكن تلخيص هذه الأهداف والوسائل 
٠‏ ۱ - إنکار أن یکون القرآن الکرم کتاباً سماوياً متزلا من عند الله عز وجل» ' 
وحين يفحم المستشرقين ما ورد فيه من حقاثق تاريخية عن الأمم الماضية 
تما يستحيل صدوره عن أمي مثل محمد لر .. وتبطل دعواهم ببشرية 
اقرآن الكربم وزعمهم بأنه ليس أكثر من تعبير عن انطباع البثة العربية 
في نفس الرسول » حين تبطل دعواهم التافهة هذه » يزعمون ما زعمه 
المشركون الحاهليون ني عهد الرسول يلت من أنه استمد هذه المعلومات 
من أناس كانوا بخبرونه با » ويتخبطون ني ذلك خبطا عجيباً » وحین 
يفحمهم ما جاء ي القرآن من حقاثق علمية لم تعرف وتكتشف إلا ي 
هذا العصر يرجعون ذلك إلى ذكاء الني لتر › فيقعون ني تخبط أشد 
غرابة من سابقه . 
وعلى الرغم من أن بعض تلامذة المستشرقين من العرب والمسلمين يقولون 
عن القرآن الكربم كلام يدل على اعتقادهم أنه فكر يتأثر ببيثة عربية 
معينة “ ٠‏ فإن هناللك عدداً من علماء المسلمين المعاصرين قد أعدوا 
عوثاً ودراسات علمية وافية ني دحض دعاوى المستشرقين ومزاعمهم 


)١(‏ انظر ي ذلك كتاب ( ني الشعر الحاهلي ) للد كتور طه حسين › والردود عليه في : (انقض 
كتاب ني الشعر .ا لحاهلي ) تأليف : محمد الحضر حسين وني : ( النقد التحليلي لكتاب ني الشعر 
الحاهلي ) تأليف : محمد أحمد العمراوي . 


۴ 


الباطلة » وافتراءانمم المتهافتة ^ . 


التشكياك بصحة رسالة الني ملم ومصدرها الإفي › فجمهورهم ینکر 
أن يكون الرسول نبياً موحى إليه من عند الله عز وجل » ويتخبطون أي 
تفسير مظاهر الوحي الي كان يراها أصحاب اني م أحياناً » 
وبحخاصة السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها . فمن المستشرقين من 
يرجع ذلك إلى ( صرع ) كان ينتاب الني بن حيناً بعد حين » ومنهم 
من يفسرها عرض نفسي وهکذا .. کأن الله عز وجل لم يرسل نيا قبله 
حى يصعب عليهم تفسير الوحي › ولا کانوا کلھم ما بین یود 
ومسيحيين يعار فون بأنبياء التوراة » وهم كانوا أفل شأناً من محمد ا 
في التاريخ والتأير والمبادىء الي نادى بها ؛ كان إنكارهم لنبوة الني 
مزتعت مبعثه التعصب الديني الذي علا تفوس أكرهم كرهبان 
وقسس ومبشرین ٩‏ 1 

ويتيع إنكارهم لنبوة الرسول وسماوية القرآن » وإنكارهم أن يكونِ 
الاسلام دينا من عند الله ٤‏ وإعا هو ملفق ‏ عندهم - من الديانتين 
اليهودية والمسيحية » وليس هم في ذلك مستند يؤيده البحث العلمي › 
وإعا هي ادعاءات تستند على بعض نقاط الالتقاء بين الالام والدينين 
السابقين : 


(۱) انظر ني ذلك كتابي : ( النبأ العظم ) و ( مدخل إلى القرآن الكرم ) تأليف الدكتور عمد 
عبداقه دراز . وانظر : ( الظاهرة القرآنية ) تأليف : مالك بن نبي وانظر بصفة خاصة 
المقدمة الي كتبها : محمود محمد شا کر ها الكتاب . 
وانظر : (القرآن . والمبشرون ) تأليف : محمدعزة دروزة . ٠‏ 

0( الد كتور مصطفى السباعي : ( المستشرقون ما لم وما عليهم ) وانظر ني الموضوع : المراجمالسابقة 
في دحض دعاوى المستشرقين عن القرآن و انظر ( الرسول صل الله عليه وسللم)تأليف : سعيد حوى. 
الحزء الأول والثاني. وانظر : (محمد صل اله عليه وسلم المغل الكامل) تأليف : محمد أحمد جاد المول. 


۰١ 


ويلاحظ أن المستشرقين اليهود أمثال ( جولد تهر ) و ( شاحت ) هم 
أشد حر صاً على ادعاء استمداد الإسلام من اليهودية وتأثر ها فيه » أما 
المستشرقون المسيحيون فيجرون وراءهم ف هذه الدعوى » إذ ليس في 
المسيحية تشريع يستطيعون أن يز عموا تأثر الإسلام به وأخذه منه » وإغا 
فیها مبادیء أخلاقية زعموا أا آرت ٤‏ الإسلام > ودخحلت عليه منها › 
كأن المفروض ني الديانات الإية أن تتعارض مادا الأخلاقية » وكأن 
الذي أوحى بدين هو غير الذي أوحى بدين آحر » فتعالى الله عما يقولون 
غلا کا 

والظاهر أن المستشرقين اليهود أقبلوا على الاستشراق لأسباب دينية ترمي 
إلى التشكيك ني قيم الإسلام بدعوى فضل البهودية عليه وألا هي مصدره 
الأول » وأسباب سياسية تتصل بحخدمة الصهيونية فكرة أولاً ثم دولة 
E‏ 

وحول ما يتعلتق بالإسلام يدعي المستشرقون أن المجتمع الإسلامي في 
صلته بالإسلام لم ركن على نحو قوي إلا أي فترة قصيرة هي الفترة الأولى 
الي يطلقون عليها عهد ر بدائية المجتمع الإسلامي ) الي أوجدت نوعاً 
من التلازم بين الحياة فيه وتعالم الإسلام » ويزعمون أنه كلما تطور 
المجتمع ازدادت الفجوة لأن الإسلام لا يوافق التطور . 

ومن هنا يسارعون إلى تقرير أن التتخلف عن تنفيذ تعاليم الإسلام تيه 
الضرورة الاجتماعية حت ضغط ظروف الحياة المتجددة الي لا يستطيع 
الإسلام ‏ كما يزعمون - أن يكيفها ني تعاليمه » وعلى هذا فإن تطبيق 
الإسلام ي نظرهم إنما يعني العزلة والتخلف . ويرون أن الحل هو ي 
الحضوع - لا يسمونه قانون التطور - ولا بم ذلك كا ينادون إلا بالسير 


)١(‏ انظر : (المستشرقون ما هم وما عليهم ) الا كتور مصطفى السباعي 


۰۲ 


وفق المثل الغربية والتفاعل معها “ . 
> - التشكيك في صحة الحديث النبوي الذي اعتمده علماؤنا المحققون › 
ويتذرع هؤلاء المستشرقون با دحل على الحديث النبوي من وضع 
ودس » متجاهلين تلك ابحهود الي بذها علماؤنا لتنقية الحديث الصحيح 
من غيره › مستندين إلى قواعد بالغة الدقة في التثبت والتحري » مما م 
يعهد عندهم في ديانتهم عشر معشاره ني الت كد من صحة الكتب المقدسة 
عندهم " . 
والذي حملهم على ركوب من الشطط ني دعواهم هذه » ما رأوه ني 
الحديث النبوي الذي اعتمده علماؤنا من ثرقة فكرية وتشريعية مدهشة» 
وهم لا يعتقدون بنبوة الرسول» فادعوا أن هذا لا يعقل أن بصدر کله 
عن محمد الأمي » بل هو عمل المسلمين خلال القرون الثلاثة الأولى » 
I GSE‏ 
کل تخبطاتہم وأوهامهم . 
ه ‏ التشكيك بقيمة الفقه الاسلامي الذاتية › ذلك التشريع المائل الذي ١‏ 
E N E‏ 
اطلاعهم على عظمته وهم لا يؤمنون بنبوة الرسول و ا 
ازعم بأن هذا الفقه العظم مستمد من الفقه الروماني » أي أنه مستمد منهم 
- الغربيون - وقد بين علماؤنا الباحثون مهافت هذه الدعوى ١‏ وفيما 
قرره مؤ عر القانون المقارن المنعقد ر( بلاهاي ) من أن الفقه الاسلامى فقه 
مستقل بذاته وليس مستمداً من أي فقه آخر » ما يفحم التعنتين منهم › 
ويقنع المنصفين الذين لا يبغون غير الحق سيلا . 


1-1۰ ٠ انظر : ( معام الفقافة الإسلامية ) تأليف اكور ا الكرج ان ص‎ )١( 


(۲) انظر ني مناقشة أفكارهم كتاب ( السنة ومكانتها ني التشريع الاسلامي ) للد كتور مصطفى 
السباعي 


۰۲ 


ا 


التشكياك ثي قدرة اللغة العربية على مساير ة التطور العلمي » لنظل عالة على 
مصطلحا م الي ,تشعرنا بفضلهم وسلطانمم الأدي علينا »> وتشكيكهم 
ي غی الادب العرني > وإظهاره عحدياً لنتجه إل ادام > وذلك 
هو الاستعمار الأدبي الذي يبغونه مع الاستجمار العسكري الذي يرتكبونه. 
« ومن المبشرين نفر يشتخلون بالآداب العربية والعلوم الإسلامية › أو 
یستخدمون غیرهم ي سبیل ذلك › ثم یرمون کلھم با یکتبون لی ن 
يوازنوا بين الآداب العربية والآداب الأجنبية أو بين العلوم الإسلامية 
والعلوم الغربية ( الي يعدونما نصرانية لأن مم الغرب تدين بالنصرانية ) 
ليخر جوا دابا بتفضيل الآداب الغربية على الآداب العربية والإسلامية › 
وبالتالي إلى إبراز نواحى النشاط الثقاني ني الغرب » وتفضيلها على أمثاها 
ني تاريخ العرب والإسلام » وما غايتهم من ذلك إلا تخاذل روحي 
وشعور بالنقص ني نفوس الشرقيين وحملهم من هذا الطريق على الرضا 
بالحضوع للمدنية المادية الغربية » ° . 

تشكيك المسلمين بقيمة ترا مهم الحضاري »> بدعوی أن الحضارة الإسلامية 
منقولة عن حضارة > ولم يكن العرب والمسلمون إلا نقلة لفاسفة 
تلاك الحضارة وآثارها » م يكن هم إبداع فکري ولا ابتکار حضاري › 
وکان ي حضارنہم كل النقائص »› وٳذا تحدثوا بشيء عن حسناا - 
وقلیلا ما یفعلون - یذ کر وما على مضض مع انتقاص کبیر . 


إضعاف ثقة المسلمين بترالهم » وبث روح الشك في كل ما بين يديم 


من قم وعقيدة ومثل عليا ٤‏ ليسهل على الاستعمار تشديد وطأته عليهم ¢ 
E rE as‏ > فیکو نوا عبیدآً ما › جرهم حبها إلى 
حبهم أو إضعاف روح المقاومة ثي نفوسهم . 


٩‏ - إضعاف روح الإخاء الاسلامي بب بين المسلمين في تلف أقطارهم عن 


)0( ال 


ہشیر والاستعمار ص ۲٤‏ 


طريق إحياء القوميات' التي كانت لمم قبل الاسلام > وإثارة الحلافات 
والنعرات بين شعوبم » وكذلك يفعلون ني البلاد الإسلامية » ويجهدون 
لمنع اجتماع شملها ووحدة كلمتها بكل ما ني أذهانہم من قادرة على 
حر دف الحقائق > وتصيد الحوادث الفردية ي التاريخ › »> ليصنعوا منها 
تارا جدیداً يدعو إلى ما يريدون من مع الوحدة بين البلاد العربيية 
والاسلامية والتفاهم على الحق والحير بين جماهير ها المؤمنة . 


٠١‏ ومن الإنصاف أن نذكر أن لبعض المستشرقين أهدافا علمية خالصة لا 
يقصد منها إلا البحث والتمحيص » ودراسة الثراث العرلي والاسلامي 
دراسة جلو هم بعض الحقائق الحافية عنهم »> وها الضف قلیل عدده 

جداً > وهم مع إخلاصهم ني البحث والدراسة لا يسلمون من الاخطاء 
والاستنتاجات e‏ عن الحق » إما بلحهلهم بأساليب اللغة العربية › 
وإما بحهلهم بالأجواء الإسلامية التارحخية على حقيقتها » فيحبون أن 
بتصوروها كما يتصورون مجتمعا ہم » ناسين الفرؤق الطبيعية والنفسية 
والزمنية الى تفرق بين الاجواء التارمخية الي يدرسونما » وبين الاجواء 
الحاضرة الي بعیشو ما . ۰ 


وهذه الفئة أسام الفعات الثلاثة نى أهدافها » وأقلها خحطراً » إذ سرعان 
TS‏ 
جو البيغة الي يدرسها » فيأتي بنتائج تنطبق مع احق والصدق والواقع ٠‏ 
2 بلقون عنتا من أصحاب المدفين السابقين › إذ سرعان ما 
يتهمو ۲م بالاحر اف عن النهج العلمي » او الانسياق وراء العاطفة › 
الرغبة ني مجاملة المسلمين والتقرب إليهه › كا فعلوا مع ( 
أرنولد) حین أنصف المسلمين ي كتابه العظم :ر الدعوة إلى الإسلام )فقد 
برهن على تسامح المسلمين ي جميع العصور مع مع اغيم £ ا 
عكس خالفيهم ا > هذا الكتاب الذي يعتبر من أدق وأوثتق ال, باج 


N<6 


ني تاريخ التسامح الديني ني الاسلام » يطعن فيه المستشرقون المتعصيون 
وبخاصة المبشرين منهم › بأن مؤلفه كان مندفعاً بعاطفة قوية من الحب 
والعطف على المسلمين > مع أنه لم يذكر فيه حادثة إلا ارجعها إلى 
مصدرها . : 

ومن هؤلاء من يؤدي بهم البحث الحالص لوجه الحق إلى اعتناق الاسلام 
والدفاع عنه ني أوساط أقوامهم الغربيين » كما فعل المستشرق الفرنسى 
الفنان ( دينيه ) الذي عاش ي الحزائر > فأعجب بالإسلام وأعلن إسلامه 
وتسمی باسم : ( ناصر الدين دينيه ) وألف مع عالم جزائري کتاباً عن 
سيرة الرسول لر > وله كتاب ر أشعة خاصة بنور الاسلام ) بين فيه 
فرنسا » ونقل جثمانه إلى الحزائر ودفن فيها © . 


وسائل الاستشراق : 


م يمرك المستشرقون وسيلة لنشر مجاهم وبث رانم إلا سلكوها » ومنها: 
١‏ - تأليف الكتب ني موضوعات متلفة عن الإسلام واتجاهاته ورسوله 
وقرآنه » وني اكرها كثير من التحريف التعمد ي نقل النصوص أو 
۲ - إرساليات التبشير إلى العام الإسلامي لتراول أعمالاً إنسانية ني الظاهر 
کالمستشفيات والحمعيات والمدارس والملاجىء والميام »> ودور الضيافة 
كجمعيات الشبان المسحية وأشباهها . 
۳ - إلقاء المحاضرات ني الحامعات والحمعيات العلمية » ومن المؤسف أن 
)١(‏ انظر : (المستشرقون ماهم وماعليهم ) للد كتور مصطفى السباعي. 


۲۰7 


اشدهم خطراً وعداءٌ للاسلام كانوا يستدعون إلى ابحامعات العربية 
والإسلامية في القاهر ة ودمشق وبغداد واإر باط وكراتشي ولاهور وعليكرة 
وغيرها ليتحدثوا عن الإسلام ! .. 
وحول هذه الظاهرة العجيبة ني توجيه الدعوة إلى المستشرقين السذين 
يطعنون ني الإسلام لإلقاء بجوم الي تنضمن أفكارهم المسمومة ضد 
الإسلام والمسلمين ي البلاد الإلامية » يقول بعض المغكرين الإسلاميين 
الا VD.‏ . 
صر یں : 

« هذا من تقلبات الدهر وعجائب أمره لقد مر على المسيحيين ني 
أوروبا حين من الدهر كانوا يشدون فيه الرحال إلى الأندلس . ليتعلموا 
كتابهم المقدس - التوراة - من علماء المسلمين . أما الآن فقد انقلب 
الأمر رأساً على عقب حيث أصبح المسلمون - واأسفاه - يرجعون إلى 
أهل الغرب ( أوروبا وأميركا ) يسألولهم : ٠ا‏ هو الإسلام وما هو 
تار حه » وما هي حضارته ؟ ليس هذا فقط : بل قد أصبحوا يتعلمون 
اللغة العربية منهم › ويستوردومم لتدريس التاريخ الإسلامي . وكل 
ما ډکتبونه عن الإسلام والمسلمين لا مجعلونه مادة الدراسة في كليانهم 
وجامعا م فقط »› ولکن يومنون به إعاناً راسخاً مع r‏ - أعي أهل 
الغرب - قوم لا يسمحون لأحد إذا م يكن من أتباع دينهم بأن يتدخل 
فیما يتلق بدینهم وتار حهم ولا ني أتفه الأمور . 
لقد نشر اليهود موسو عتهم Tewish Encyclopaedia‏ وما فيھuا‏ 
مقال واحد مانا کتبه أحد المسحيين فضلاا عن أن پکتبه أحد 
من المسلمين » وقد قاموا أنفسهم بترجمة التوراة » ويربأون عن أن 
عسوا الرجمة المسيحية . وعلى العكس من هذا فن علماء‌هم یکتبون 
الكتب والمقالات عن الإسلام ويتلقاها المسلمون بكل ترحيب ! » . 


)1( آبو الأعل المودودي : ( الإسلام ي مواجهة التحديات المعاصر ة ) ص ۲۷۱ 


۰¥ 


٤‏ عقد المؤتمرات وإصدار المجلات اللحاصة ببحومم عن الإسلام وتارجحه 
و نظمه وبلاده وشعوبه ٠‏ وتقوم على تنظم هذه المۇ راث ٤‏ و[صدار 
هذه المجلات جمعيات استشر شراقية ي عددر من البلاد الأوروبية . 
ومن أمثلة ذلك : 
8 ني عام ۱۸۸۷ م أنشأً الفرنسيون جمعية المستشرقين ألمقوها بأخرى 
ي عام ۱۹۲۰ » وأتبعوا ذلك بإصدار ( المجلة الأسيوية ) . 
تألفت ني لندن ثي عام ۱۸۲١‏ جمعية لتشجيع الدراسات الشرقية › 
الحمعية الأسيوية الملكية ) . 
» أنشأً الأمريكيون في عام ۱۸٤١‏ جمعية باسم ( المحمعية الشرقية 
الامريكية ) وأصدروا بهذا الإسم مجلة تعى بالدراسات الاستشر اقية. 
وأخطر المجلات الي يصدرها المستشرقون الامريكيون ي الوقت 
الحاضر هي مبلة ( العام الإسلامي 4اءهW he Muslin‏ ) وهسي 
عجلة أنشأها ( صموثيل زوبعر Zweimer‏ .5 ) ي سنة ۱۹۱۱۷ وتصدر 
الآن من ( هارتفورد ۲4٥٤ء٨‏ ) بأمريكا . ورئيس نحريرها 
( کنیٹ کراج ععه٥‏ .× ) وطابع هذه المجلة تبشيري سافر . 
تشرقين الفر نسيون عجلة شبيهة بمجلة ( العام الإسلامي ) ي روحها 
وانجاهها العداي التبشير ي واسمها أيضاً (Le Mond Musulman)‏ ¢ 
ه ك اد ال ر عة اة اغارف الاشلامة وقد اضر وها هة لفات > 
وبدأوا باصدار طبعة جديدة منها » وقد بدىء بترجمة الطبعة الأولى إلى 
اللغة العربية » وصدر منها حى الآن ثلاثة عشر محجلداً . وفي هذه الموسوعة 


(0 انظ : ( التفكير الإسلامي الحديث وصلته بالا ستعمار الغربي ) تأليف ا 
البهي ص ٥۴۹٦ ٥۴۰‏ . 


الي حشد هما كبار المستشرقين وأشدهم عداء للاسلام » قد دس السم 
ي الدسم » وملئت بالأباطيل عن الإسلام وما يتعلق به . ومن المؤسف 
نها مرجع لكثير من المثقفين عندنا بحيث يعتبر ونا حجة فيما تتكلم به › 
وهذا من مظاهر اجهل بالثقافة الاسلامية وعقدة النقص عند هؤۇلاء 
المخقفين “© . 


¥ # * 


)١(‏ انظر المر جع السابق ص ٠۴١‏ . وانظر ( المستشرقون ما م وما عليهم ) الا كتور مصطفى 
السباعي . 


۰۹ لحات ے ۱٤‏ 


القمتلائخاس 


الشافة اإنادية وآفاة الحياة الاستانية 


- أفق البناء الفكري و اللحلقي 
أفق البناء الاجتماعي والسياسي 
- أفق العلاقات البشرية 


افو الاءالنڪزري اللي 


ني ضوء ما أسلفنا من ارتكاز الثقافة الإسلامية على العقيدة الحقة النيرة › 
والمنهج الرباني اللنالص › ورصيد.الفطرة الإنسانية الأصيلة .. وما 
أوضحنا من حصائص الثقافة الإسلامية › .وأنها موضع الثقة الكاملة › 
ونما بلغت الكمال ني تصورها للحياة والإنسان » وبنت ي هذه 
الأمة روح التميز »> و كانت إيجابية في روحها »> أحلاقية في دعوتها > . 
فريدة ني رعايتها للوحدة الإنسانية والثل العليا .. 

ني ضوء هذا كله تنطلق هذه الثقافة في الآفاق الي تتسم بكل خير و طهر › 
واستقامة وصلاح > بحيث لا تدع جانباً من جوانب حياة الفرد واب حماعة 
والأمة والإنسانية كلها .. إلا وتتناوله بالمعالحة الكاملة › والإصلاح 
الشامل » والقنظم الفريد » وإقامته على أمتن القواعد › وأرفع المخل » 
وأسمى الأهداف ... 


Y۳ 


رات متتل 


¥ ج إا رر العقل من سلطان اللحرافة والوهم ٤‏ والحمود والتقليد > ومن 
وسائلها ي ترسیخ الحقائق ني العقول ودحض منطق الاحراف والضلال 
تنبيه هذا الإنسان إلى مشاهد هذا الكون » بإثارة نز وعه الفطري الأصيل› 
حو التأمل المنتج والتدبر المادف فيما خلت الله في هذا الكون من محلوقات 
تحیط بالانسان من کل جانب > وتدل بروعة إنشاما ودقة إحكامها › 
و كمال تناسقها » ووحدة نواميسها على عظمة بار ما » وقدرة مصورها.. 
وف ذلك أعمق إعاء وأجل بزهان على وحدانية الله تبارك وتعالی 0 
واستحقاقه للعبادة والحضوع والشكر . 
قال تعالی : 
(ومن آیاته خحلق السموات والأرضِ وما ت فيهما 
من' دابة > وهر عل جملعهم' إذا شاه قدرير  )‏ . 
ويقول عز وجل : 
( ومن آیاتهِ الحوار ي البحر كالاعلام . إن غا سکن 
ارح يلان رواکد على هره > إن ي ذلك لابات 
لکل صبار شکور " . 

(۱) الشوری : (۳۹) 

)٣٣ - ۳۲( : الشوری‎ )۲( 


1٤ 


وقول سبحاله : 

( بل قالوا : إا وجداتا آباءتا على أمة » وإثا على 
آتارهم' مهدو ن . وكذكك ما آرستت من قبللك في 
قرية من" نذير إلا قال مترفو ها : إا وجد تا آباءتا لى 
أمة » وتا على آثار هم مقتدون . قال : آو لو جئ" 
بأهدی مما وجدادم' عليه آباء کم ؟ قالوا : إتا بنا رسكت" 
به کافرون . فانتقتمتا مهم" فائظر كلف كان عاقبة' 
اللكذ بين ) 0 


ت 


وملاك الأمر في هذه القضية أن توحيد الله تبارك وتعالى هو مفرق الطريق 
ي حياة الإنسان بين ما يحب أن يكون عليه من رعاية العمل العقلي الملم» 
والمنطى السديد الذي يحقق الدقة والنظام » ني أخطر شأن من شؤون 
اشر - وهو العقيدة - » وبین ما لا ینبغي له ولا یلیق به من استخفاف 
عا يحكم به العقل السوي » وما يحمل عليه المنطق الصحيح » وما يؤدي 
إليه الاستخفاف من اضطراب وفوضى ني العقيدة . بسبب الانسياق 
وراء الحرافات الباطلة والأوهام الزاثفة › الي يأباها العقل » ويرفضها 
المنطق . 


۲ - وإذا كانت النظم الي لا غى عنها للبشر في حياة صالحة سليمة قوبة › 
ترتکز ف بواعثها ومقومانها » وروحها وضوابطها على العقيدة الي يؤمن 
با الإسان و ” EG‏ النظم بالصحة أو بالفساد > وبالنظام 
أو بالفوضى > ي ضوء العقيدة الي تقوم هذه النظم عليها » وتنبعث 
منها » وتتلاءم مع مقتضاها وتوجيهانما ؛ فإن من المقطوع به - عقلا“ّ 
ومنطقاً ونجربة أن أي نظام اجتماعي أو سياسي ¢ أو اقتصادي أو دولي» 


)٣١ - ٣۴۳۴ ( : الازخرف‎ )۴( 


10 


لا بعكن أن يوصف بالصحة والدقة » ونحقيق الطمأنينة والحير »› للفرد 
وال حماعة» إذا كان منبثقاً من عقيدة لاتر جحي ميزان العقل»› ولاتثبت أمام 
المنطق السليم »ومن هنا كان توحيد الته تبارك وتعالى هو حقاً مفرق‌الطريق بين 
النظام والفوضى ني حياة الإنسان عقيدة وسلوكاً ونظما .. ذلك أن 
اتوحيد الله عز وجل هو وحده الذي بحرر العقل الإنساني من التعطل 
المزري » والانسياق وراء الأهواء والأوهام واللعرافات › والأساطير 

.الغامضة الباطلة . ۰ 

إنه ليس أي المنهج الإسلامي أوهام وأسرار وخرافات تصطدم مع العقل 

السايم والمنطق الصحيح » بل لقد جعل هذا المنهج الرباني العقل الإنساني 

هادياً إلى الحتى » وأمر بالاحتكام إليه في حقائق الوجود › وجعله مناط 
الفصل ني حسم ابحدال بين الملحدين والمؤمنين » حول أي قضية يثور 
التراع فيها بين الشلك واليقين . 

۳ - بهذا المنهج الذي يہدم الحرافة والوهم والتقليد › وينبه العقل للتأمل 
والتفكير » تسقط كل ضروب الأساطير وأنواع اللحرافات مهما اختلفت 
في مظاهرها وصورها › وتعددت أشكالما بتعدد الأمم والأجناس الي 
تضمها فترة زمنية معينة › ثم لا يسمح ها بعد ذلك أن تحيا في المجتمع 
الإسلامي الذي رر العقل وبحرمه » ويدعو إلى الببحث الدقيق › ويحث 
على التفكير العميق › ويدفع إلى تقصي الحقائق » ويصون الكيان افکري 
من آفات ابحهل واللحرافة > والوهم والانحراف . 
قال تعالى ني الحث على التفكير والثناء عليه : 


ا ګل 


( كذلك نفتصل الآبات لقوم یتفکرون) ' . 
(لنّي ذلك لآبات لقم يَفكَرُون) * 1 


) ۲٤ ( : يونس‎ )۱( 


(۲) الرعد : (۳) 


11٦ 


( وأثرلتا إلبك الد كر لبن لاتاس ما ثزل إليهم للك * 

تف 5 ون )0( 5 

) وتك الأمتال تضربها للتاسِ لعلهم' يتف رون ) 
وقال سبحانه ي إعلاء شأن العقل والدعوة إلى إعماله ني فهم آيات 

الله > وإدراك دلائل اهداية في الكون والحياة : 

ر کذلك ت 2 ا“ لکم آیاته ل ¥ 3e‏ ن 0 


(قد بَا لكم الآات إن كنم تعقلون © . 
(ذیکم'وعاکم' ید لک" تعقذرد ۰ . 

(إتا آئزتاه ق رانا عربيالعلکم تقون ©. 

ويقرر هذا امنهج أن الذي يعمل عقله فيعلم الحق ويوقن به + هو 
الإتسان السوي البصير » وأن الحاهل الذي يعطل عقله فلا يعلم ولا 
يهتدي ؛ هو الأعمى المطموس البصيرة › المشلول الإدراك .. كا قال 
عز وجل : 

(اقمن' بعتم أت أثزل إلبلك من ربك احق كس هو 
آعمی ؟ إنما بذ كر أولوا الألباب) “ . 


)٤4( : النحل‎ )١( 
)۲۱( : اشر‎ )۲( 

(۴) اليقرة : )۲4٤۲(‏ 
(4) آل عمران : (۱۱۸) 
(٠)‏ الأنعام : )101( 
)٦(‏ يوسف : (۲) 
(۷) الرعد : (۱۹) 


1¥ 


الحَتَ على اليثم 


١‏ إن هذا التحرير للعقل هو الذي يفتح المدارك › ويثير التفكير ›» وحمل 
على الاستزادة من العلوم والمعارف » ويفصل فصلا حاسماً بين الحقائق 
والأوهام » ذلك أن الإنسان إنما يفكر ويتقدم في مضمار العلم بالعمل 
العقلي › فإذا تعطل العقل انحسرت المعرفة »> وضمر العلم › ولذللك يعقد 
الإسلام أوثتق الأواصر بين الإيمان والفكر »› والإبمان والمعرفة والإبمان 
والتقدم في الميدان العلمي .. حين يدعو الإنسان إلى النظر والتأمل والتدبر 
في خحلتق السموات والأرض ٠‏ ويه على التفكير في عالم النفس › وي 
آفاق الكون » ويرى أن حير عظة توجه إلى الإنسان هو أن يفكر تفكيرا 
سليماً وينظر نظراً صحيحا في آيات الته في الأنفس والآفاق ... 


قال تعالی : 
(قل' إتما أعظكم' بواحدة » أن دقو موا لھ منتى وفرّادآى 
لم تتفکروا) " . 


« وفضيلة الإسلام الكبرى أن يفتح للمسلمين أبواب المعرفة ٤‏ وهم 
على ولوجها والتقدم فيها » وقبول كل مستحدث من العلوم على تقدم 


)0( سا : )4( 


۲1۸ 


الزمن » وتجدد أدوات الكشف > ووسائل التعليم › ولیست فضيلته 
الكبرى أن يقعدهم عن الطلب » وينهاهم عن التوسع ني البحث والنظر » 
لأنمم يعتقدون نهم حاصلون على جميع العلوم » . (© 


۲ - من أجل هذا لا يتصور ني ظل منهج الإسلام أي ضرب من ضروب 
التراع بين الدين والفكر أو العلم > شل ماعرفت أوروبا من نزاع 
طويل مرير بين العلماء وبين رجال الكنيسة › ذلك التراع الذي انتهى 
في بعض أطواره إلى سيطرة نزعة الشك » ثم تفاقمت هذه الترعة حى 
انتهت ني بعض الحالات إلى هجر الدين أو الإلحاد . وظل الدين 
- في أوروبا - على أي حال ينظر بتوجس وخيفة وحذر ٠‏ إلى العمل 
العقلي » والمسائل العلمية » خلال حقبة طويلة شملت القرون الوسطى › 
م لم ينعقد الوثام بين الدين والعلم فيما يسمى عصر النهضة › وإن فرض 
الواقع أن يظل رجال الدين ي مواقعهم › بتلهون باستعراض صور 
تاريحهم الذي اتسم بالقسوة والعنف » ومارسة ضروب الاضطهاد 
والإيذاء للعلماء والمفكرين إلى حد القتل والإحراق › والتعذيب والحرمان» 
لكل من جاء بآراء ونظريات م تحظ منهم بالقبول » بسبب تناقضها مع 
أوهامهم وخرافامم ... ظل رجال الدين هكذا من حيث انطلق العلماء 
والمفكرون ي مضمار البحث والعلم والكشف والاختراع والربية 
والنظام » بعيداً عن استيحاء الدين وسيطرة رجاله » واستغل الماديون 
منهم تللك العقدة الي شكلها تاريخ النراع الحاد المرير بين العلماء ورجال 
الدين » فدعوا إلى إقامة الحياة الإنسانية على المنطق المادي وحده › 
وأقاموا بنيانهم الفكري والعلمي على غير قاعدة الإيعان » بل لقد جهر 
بعضهم بالدعوة إلى الإلحاد وإنكار الإبعان بالله » كا يرى ذلك في 
الفلسفة الماركسية . « إن هذا الصراع بين العلم والكنيسة » وانتصار 


(۱) عباس محمود العقاد : ( الفلسفة القرآنية ) ص ٠۸‏ 


۲۹ 


~۳ 


العلم ثي النهاية على الكنيسة .. إن هذا إلصراع وهذا الانتصار »› وما 
أعقبة بعد ذلك من اتجاهات جديدة ني الاريخ السياسي والفكري › لا 
يعدو أن يكونحدثا أوروبياًحضا متعلقاً بطبيعةالكنيسة وسلطتها الكهنوتية ٠‏ 
وتحكمها في تفسير المسيحية » وخديدها لعقائدها › وإعطاء صفة القداسة 
لما قررته المجامع الكنسية ٠ن‏ نصوص .. 

ولذا فإن من اللحطأً والظلم الفادحين اعتبار هذا الحدث ظاهرة ني التاريخ 
الإنساني كله › فإن هذا بحمل ي مدلوله تعم تعمي الظاهرة على التاريخ 
الإسلامي » وينتهي إلى خطأً أخحطر وظلم ا وهو : التسوية بين 
طبيعة المسيحية وطبيعة الإسلام »> > م الحکم علیھما بحکم واحد . ووجه 
العطا والظلم ني هذا هو ن ذلك الصراع بين العلم والكنيسة في أوروبا ء 
كان ظاهرة مَرَضية حطيرة » قيدت الفكر وعاقت سير العلم » 
وأخحرت النهضة » وأوقفت نمو الحضارة »› ولكن لم يكن فمذه الظاهرة 
المرضية وجود ي بنية المجتمع الإسلامي » الذي كان - ني تلك الفترة 
الزمنية وقبلها - ني أوج عافيته » مارآ لحرية الفكر › وانتشار العلم › 
وازدهار الحضارة » ومصدر عافيته دائماً هو الإسلام › الذي بحض على 
العلم ويدعو إليه » ولا يعرف تاريخه هذا الصراع العجيب بين العلم 
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إن دعوة المنهج الإسلامي إلى إعمال العقل بتوجيهه الدائم إلى التدبر 
والتفكير » في كل جوانب الكون والحياة > للتعرف على الحقائق 
پشمول وعمق ۽ هو منهج العلم ي آصدق أصوله »> وأرسخ قواعده ؛ 

فهو المنهج الذي يرفع من شأن البحث العلمي الذي يوصل إلى معرفة 
الحتى » ويؤدي إلى الإذعان له » لا يقوم عليه العلم الصحيح من الحجة 


القوية » والبرهان المقنع > وليس يقبل ثي هذا المنهج الاعتماد على الظن 


۸4 المسألة الأجتماعية بين الإسلام و النظم البشرية - لعلف ص‎ )١( 
د‎ 


۰ 


والتخمين طريقاً للوصول إلى المعرفة > وإدراك الحقائق . ولقد دعا 
القرآن الكريم الضالين المكذبين من المشركين وأهل الكتاب إلى أن يأتوا 
ببر هان على ما يزعمون إن کانوا صادقین . 
قال تعالی : 
) آمن' ید 1 لحلق . بعید ه ومن برزقکم' من السماء 
والأزض آإله مع الله ؟ قل هاتوا برهانكم' إن كنم 
صاد قین) 1( 
(وقالوا : لن بداخل" الحنة إل من" کان هوداًآو تصارى › 
تلك آمانیھلم'› قل ھاو هانک إن" كنم" صا قین ) . 
ويعلي المنهج الإسلامي من قدر العلماء الذين بجعلون علمهم دليلاً 
إلى عمق المداية ني قلوبمم » وقوة خشيتهم أرمم . 
قال تعالى : 


و 


( كتدالك فصل الآيات لقتوم بَعْلمون) " . 

0© ص 0~ 0 a‏ . 0ص 3 4 

(قل هل يسوي الذين يعللمون والذين لا يعللمون ؟) © . 
(يرقع اله الذي اموا ثكم" ولدين أوتوا العم د رجات ). 


( إتمَا يى اله من" عاد ه العلماء) "© . 


)١4( : النمل‎ )١( 
)۱١١( : البقرة‎ )۴( 
)۴٣( : الأعراف‎ )۴( 

(4) الزمر : )٩۹(‏ 
(ه) المجادلة : )1١(‏ 

)۲۸( : فاطر‎ )٩( 


۲۲١ 


روتلك الأمتال تضربها للتاس ومايعق مارلا“ المالمون)'. 

>٤‏ وإذا کان القرآن الکرم. کتاب عقيدة وهداية ؛ فإن خير ما يطلب من 
كتاب العقيدة ني جال العلم أن بحث على التفكير > ولا بتضمن حکا 

من الأحكام يشل حركة العقل في تفكيره « أو حول بینه وبين الاستزادة 

من العلوم › ما استطاع حيثما استطاع > وكل هذا مكفول للمسلم ي 
کتابه » کا لم کل قط في کتاب من کتب الادیان ...وهو بذلك 
يطابق العلم › أو يوافق العلوم الطبيعية بهذا المعنى الذي تستقم به 
العقيدة > ولا تتعر ض للتقائض والاظانين : كلما تبدلت القواعد 
العلمية » أو تتابعت الكشوف بجديد ينقض القدم أو يبطل التخمين . ° 


على آنه « لیس لنا أن نتلمس للنصوص القرآئية مصداقاً من النظريات 
العلمية - حنى ولو كان ظاهر النص يتفق مع النظرية وينطبق - فالنظريات 
العلمية قابلة دائماً للانقلاب رأساً على عقب › كلما اهتدى العلماء إلى 
فرض جديد » وامتحنوه فوجدوه أقرب إلى تفسير الظواهر الكونية من 
الفرض القدم › الذي قامت عليه النظرية الأولى »> والنص القرآني 
صادق بذاته » اهتدی العلم إلى الحقيقة الي بةررها ام م هتد . 
وفرق ما بين الحقيقة العلمية والنظرية العلمية ‏ فالحقيقة العلمية قابلة 
اللتجربة وثابتة ي جميع الأحوال . أما النظرية العلمية فهي قائمة على 
فرض يفسر ظاهرة” كونية أو عدة ظواهر › وهي قابلة للتغيير والتبديل 
والانقلاب » ومن ثم فلا يحمل القرآن عليها › ولا حمل هي على 
القرآن » فلها طريق غير طریتق القرآن» وعجال غير جال القرآن . 


وتسس" موافقات من النظريات العلمية للنصوص القرآنية هو هزعة 


)۱( العنکبوت 2 (er)‏ 
() انظر ( الفلغة الترآنية ) : عباس محمود العقاد . ص ١۸ - ١١‏ 


TYE 


لبجدية الإبعان بهذا القرآن والبقين بصحة ما جاء فيه » وأنه من 
لدن حکم خير عة اة من الفتنة بالعلم » وإعطائه أكثر من 
اله الطبيعي الذي لا يصدق ولا يوثق به إلا ي دائرته › فلينتبه إلى 
دبيب الزة من تفسه من بحسب أنه بتطبيق القرآن على العلم بخدم القرآن 
وبحدم العقيدة ويثبت الإبعان . 


إن الإعان الذي ينتظر كلمة العلم التقلبة يبت هو إبعان يحتاج إلى 
إعادة النظر فيه . إن القرآن هو الأصل والنظريات العلمية توافقه أو 
محالفه سواء . أما الحقاثتق العلمية التجريبية الثابتة فمجالما غير مال 
القرآن . وقد تركها القرآن للعقل البشري يعمل فيها بکامل جره ٠.‏ 
ويصل إلى النتائج الي يصل إليها بتجاربه » ووكل نفسه بربية هذا 
العقل على الصحة والاستقامة والسلامة » وتحريره من الوهم واللحرافة . 
كما عمل على إقامة نظام للحياة يكفمل هذا العقل أن يستقم وان رر 
ون یعیش ي سلام ونشاط . م تركه بعد ذلك يعمل ني دائرته اللحاصة > 
ويصل إلى الحقاثق المحزئية الواقعية بتجاربه . ولم يتعرض لذكر شيء 
من الحقائق العلمية إلا نادراً » وما أثبته القرآن أثبته العلم التجريى من 
هذه الحقائق » مثل أن الاء أصل الحياة » والعنصر المشترك في جميع 
الأحياء » ومثل أن جميع الأحياء أزواج حى البات الذى يلقح من 
نفسه » فهو بحتوي على خلايا التذ كير والتأنيث » . ° 


(۱) سید قطب : ( ئي ظلال القرآن ) ج۴٠‏ . ص ۱۷ 


Y۲ 


النموّبالشنوتطميرالضير 


. إن إصلاح الفرد إصلاحاً بجعله جديراً حمل المبادىء الفاضلة» والعمل‎ - ١ 
لتحقيق الأهداف السامية ؛ لا يم ولا يؤدي أمرته المرجوة إلا إذا مَس‎ 
الإصلاح - أولا  نفسه الي بين جنبيه » باعتبارها مصدر السلوك‎ 
وموطن الشعور » وميعث الأعمال الي توصف باللير أو الشر › وتضع‎ 
: الإنسان مع الأخيار المفلحين » أو الأشرار اللحائبين . . كا قال تعالى‎ 

( وتفلس ومارسوًاها » فألهَمها فجورها وتقواها » قد 
آفلح من زکاھا › وقد حاب من داه ) ٩‏ . 
ولذا فإن تربية الضمير من أخطر المهام الي يتعلق بها مصير الإنسان . 
ويتوقف عليها ضمان سعادة الفرد وتماسك المجتمع > ومن الضروري 
أن يوضع ها من القواعد والأسس ما يتناسب مع دقة مهمتها وجلال 
رسالتها » لأن آي احراف ني النطلق سيؤول ني النهاية إلى الضياع 
والملاك . وخطر الانحراف في تربية الضمير » أو إهمال تربيته ؛ هو في 
ذللك الامتداد والتوسع الذي يشمل كل جزء من أجزاء النشاط الإنساني : 
ويؤكد الواقع أنه ليس لأي عامل من عوامل الحركات الإنسانية ‏ مهما 


() الس : ( ۷د )٠١‏ . 


£ 


بلغ من الدقة والتنظيم والإحكام _ أثر أقوى وأبلغ وأشد فاعلية ي 
توجيه البشر من الإعان » وأن كل ما عداه من العوامل الي أحلها البشر 
حل العقيدة » واعتبروها ذات أثر في حركات الأفراد والحماعات » 
إا تتفاوت - من حيث القوة والضعف ‏ بقدار ما بينها وبين الإبمان 
من المشابمة » في تمكنها من باطن السريرة وأصل الشعور . 

إن الإعان نشی ء في الإنسان ضميراً واحداً لا يعتريه ضع أو نزام » 
ولا يتبدل وفق تبدلات الزمان والمكان » ولا يتكيف مسب البيغة 
والنظم > ولا يتعطل تحت ضغط الأهواء › والشهوات ٠‏ إنه ني بقظة 
دائمة وتنبه مستمر » يرصد نوازع الشر › ويجذر خداع النفس » ويبين 


حقيقة هوى » ويرقب نزغات الشرطان . © 

ولا كان بين العقيدة والسلوك أوثى ارتباط وأعمقه وأقواه فإن الثقافة 
الإسلامية بر سیخها العقيدة ي النفس الإنسانية إغا تفم حجر الزاوية 
في التطهير النفسي من دنس الأهواء وتزغات الشيطان » وتنقي الضمير 
من شوائب الاحراف والفساد وبذلك تسمو بهذه النفس إلى حب الفضائل 
من الصدق والوفاء »› والكرم والشجاعة » والتضحية والإيثار › ولا 
شك آن الارتقاء بالنفس عن المستوى المادي' القاصر المحدود يترك أطيب 
اللمرات ي السلوك ويتيح لاإنسان أن يجيا حياة كربمة طيبة . 
قال تعال : 
(من' ت ا صالحاً من" ذکرِ و انی و هو ممن" dt‏ ا و 
حياة طيَبَة) ‏ . 


ومن شان الثقافة الاسلامية أن تنشىء شخصية ذات مثل أعلى يتصل بالل 


۲٠۲ انظر ( المسألة الاجتماعية بين الإسلام والنظم البشرية ) المؤلف ص‎ )١( 
)٠۷( : النحل‎ )۲( 


٠٥١ _ لمحات‎ Yo 


تبارك وتعالى خالتق الكون ومفيض اللحير والرحمة والنعمة . وبذلك 
يشتتق صاحب هذه الشخصية مثاليته من الحق والحير والكمال » وتتجلى 
مثاليته بطلب الحقيقة أين كانت › والتزوع إلى الكمال » وحب اير 
ويبدو ني حب الإنسانية جميعاً والعمل ني سبيلها . . 


ولا شك أن سيطرة هذه الممل على النفس توحدها وتربط دوافعها 
ونوازعھا وعاداہا واستعداداہا كلها برباط واحد » تحت قيادة واحدة 
تسير النفس ني ظلها موحدة منسجمة » لا نزاع فيها ولا شذوذ ولا 
نشاز » كها تستمد النفس من هذه الئل كل نزعة خاقية لدى الفرد › 
وغذاءها وحافزها وموجهها . ^ 

۴ « وإن منهج الإسلام يتناول الحياة كلها » ويتولى شؤون البشرية كبيرها 
وصغيرها » وينظم حياة الإنسان لا ي الحياة الدنيا وحدها » ولكن 
كذلك في الدار الآحرة »› ولا في عام الشهادة وحده ولكن كذلك ثي 
عالم الغيب المكنون عنها » ولا في المعاملات الادية الظاهرة وحدها ولكن 
كذلك ني أعماق الضمير › ودنيا السرائر والنوايا »> - فهو مؤسسة 
ضخمة هائلة شاسعة الأطراف - ولا بد له إذن من جذور وأعماق 
بهذه السعة والضخامة والعمق والانتشار ايضاً . 
هذا جانب من سر هذا الدين وطبيعته » بحدد منهجه ني بناء نفسه وي 
امتداده » ويجعل بناء العقيدة ومكينها » وشمول هذه العقيدة واستغراقها 
لشعاب النفس كلها .. ضرورة من ضروريات النشة الصحيحة ؛ 
وضماناً من ضمانات الاحتمال » والتناسق بين الظاهر من الشجرة ي 
الهواء والضارب من جذورها ني الأعماق . 


ومنى استقرت عقيدة ( لا إله إلا الله ) ني أعماقها الغائرة البعيدة › 


۲٤٤ انظر ( لمحات ني التر بية الإسلامية ) للد كتور محمد أمين المصري . ص‎ )١( 


۲۲١ 


استقر معها ني نفس الوقت النظام الذي تتمثل فيه (لاإله إلا اله ) 
وتعين أنه النظام الوحيد الذي ترتضيه النفوس الي . استقرت فيها 
العقيدة» واستسلمت هذه النفوس ابتداء هذا النظام» حى قبل أن تعرض 
عليها تفصيلاته» وقبل أن تعرض عليها تشريعاته» فالاستسلام ابتداء“ 
هو مقتضى الإبعان » وبثل هذا الاستسلام تلقت النفوس - فيا 
بعد - تنظيمات الإسلام وتشريعاته بالرضى والقبول » لا تعترض على 
شي ء منه فور صدوره إلیها » ولا تتلکأً ني تنفیذه بمجرد تلقيها له .. 
وكا عات الف وار لر راظن ال راط دات 
الحاهلية كلها ... أبطلت بايات من القرآن » أو كلمات من الرسول 
ر > بينما الحكومات الأرضية تجهد في شيء من هذا كله بقوانينها 
وتشريعاا » ونظمها وأوضاعها » وجندها وسلطانبا » ودعايتها 
وإعلامها » فلا تبلغ ا : بينما المجتمع 
اا ر ات » . 


 مالسإلا إن السمو بالنفس وتربية الضمير - كا جاء بذلك منهج‎ - >٤ 
لا بد أن ينبتقی من تصور الإنسان للكون والوجود » الذي يعتمد على‎ « 
أن لذا الكرن إفاء وأ مان إل غيزه غات ى الكون وأوجده » وهذا‎ 
الكون يسيز بانتظام. مذعناً لأمر الله ومشيئته » والإنسان جزء من هذا‎ 
الكون »> خحلقه الله بطبيعة متميزة لعبادته والانقیاد لأمره ولا معی‎ 
لخیاته إلا أن تكون خالصة العبودية لله > فالغاية البعيدة من مجهودات‎ 
الإنسان ومساعيه ني الدنيا هي ابتغاء وجه اله تعالى ونيل رضاه » وهذا‎ 
هو المقياس الذي ا أعمال الإنسان ويحكم‎ 
٠ . » عليه بالحير أو الشر‎ 


(۱) سيد قطب : ( معام ي الطريق ) ص ٣۲‏ 
(۲) آبو الأعلى المودودي : ( نظام الياة ني الإسلام ) ص ١١‏ 


YY 


وقد بين شيخ الإسلام ( ابن تيمية ) « أن الإنسان على مغرق طريقين 
لا ثالث مما » فإما أن تار العبودية لله > وإما أن يرفض هذه العبودية 
e‏ .. وهو كا رأيت - يقي هذا ابمحزء 
ن نظريته على الأسس النفسية » والتحليل الدقيق للطبيعة البشرية . 
فالإانسان لا نفك عن وضصف العبودية > لأنه کائن حي ذو حاجات 
و مطامع » ولان له قلباً » فإما أن يكون عبداً له > وإلا فهو عبد لغيره » 
وشي اکر إن م يرض أن یکون عبداً لله استعبدته حاجاته ومطامعه 
وأهواژه وشهواته > وطواغيت الجن والإنس › وما پزينون لبي آدم ۰ 
من معبودات . 
ومن هذا يتضح أن العبودية لله حررهم من كل عبودية أخرى شعروا بها 
أو لم یشعروا › رضوا بہا أو سخطوا م" . 
ونظرية ( ابن تيمية ) ني ( العبودية ) هي أي الوقت نفسه نظرية في 
الأحلاق والفضيلة : 
( وقد بین الله" أن عباده المخلصين هم الذين بنجون من السيثات الي 
کک ص ۸ هن رعا الور . ( وقال تعال ي حق 
: ( كذلك لتصضرف عله السوء والفحشاء إنه" من 
لاقت ۳( فالله يصرف عن عبده مايسوژه من الميل 


الصورة والتعلق با ¢ ویصرف عه اأفحشاء بإحلاصه لله ) . 
4 من رسالة العبودية'. 


ومن کات عبودیته لله وجهاده ي سبیله› TT‏ 
٠‏ لا ينحرف ني أي شأن من الشؤون إلا عندما يزيغ عن هذه العبودية »" . 


١ عبد الرحمن الباني : ( مقدمة رسالة المبودية لشیخ الإسلام ابن تيمية ) ص‎ )١( 
. )۲٤( : يوسف‎ )۲( 
۸ المر جم السابق ص‎ )۴( 


۲۲۸ 


e‏ - ومن منهج الإسلام في السمو بالنفش وتطهير الضمتر ؛ رد کل شيء 
من انفعال الإنسان وحركاته » ونواياه وتطلعاته › وأقواله وأفعاله ؛ 
إلى الله عز وجل » فهو الذي بعلم ما في نفوس عباده » وما وراء 
سلوكهم الظاهري › وما يقولون أو يفعلون .. 
قال تعالی ٠‏ 

( رکم آعم بنا ني تفوسکم' ۰ إن تکوتوا صا سين 
فاته کان للأوابین غقورا) ‏ . 
فعلى ساس هذه الحقيقة الإعانية يسمو الإنسان بنفسه إلى الفضائل ومكارم 
الأخلاق > ويحيا ضميره على اليقظة واللحشية » ومراقبة الله عز وجل في 
السر والعلن » وبذلك يظل المؤمن في نجوة من الانزلاق » والوقوع في 
المعاصي والاثام ¢ ويقيم من ضميره اليقظ ونفسه اللوامة ومراقبة الله 
عز وجل وذکره »› حارساً يرغبه في الحير والاستقاءة > وبحذره من 
الشر والانحراف » فإذا أخطاً أو زل - بسبب ضعفه البشري - فإنه 
سرعان ما يبادر إلى التوبة والاستغفار » والأوبة إلى الله عز وجل » بعد 
أن يقلع عن الذنب ‏ ويندم عليه » ويعزم على عدم العودة إليه . 
قال تعالی : 

( والذين إذا فعلوا فقاحشة أو ظلموا آنفسهم ذ كروا ال 

فاستغفروا لذانو بهم » ومن بغفر الذأنو ب إلا ال ؟ وتم" 
ينص روا عل ما فعلواوهم بعل بعلمون) " . 
وقد أسهب علماء السلف في تفصيل منهج الإسلام ني محاسبة التفس 


() الإسراء : )۲٥(‏ 
(۲) ل عمران :. )۱٣۰(‏ 


۹ 


ومراقبتها »> وفق ما جاء ثي كتاب الله عز وجل وسنة نبيه تيء وألفوا 
ني ذلك كتباً عدة» وعقد (الإمام أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة الممدسي 
المتوى سنة ۷٤١‏ ه) باباً ني المحاسبة والمراقبة ني كتابه ( ختصر منهاج 
القاصدين ) الذي اختصر فيه كتاب ( منهاج القاصدين ومفيد الصادقين ) 
لابن الجوزي .. 

ذكر ني هذا الباب أن مناط الأمر ني الاستقامة وصلاح النفس › متعلق 
بشعور الإنسان مخطر حسابه عند ربه في الأخحرة .. وقال : 


« وتحقق رباب البصائثر ہم لا ينجيهم من هذه الأخحطار إلا لزوم 
المحاسبة لأنفسهم > وصدق المراقبة . فمن خاسب نفسه بي الدنيا › 
خض ني القيامة حسابه »> وحسن منقلبه > ومن أهمل المحاسبة دامت 
حسراته . فلما علموا أنه لا ينجيهم إلا الطاعة وقد أمرهم الله بالصبر 
والمرابطة فقال : 


( یا اها الذين آ موا ابروا وصابروا ورابطوا) 0 
فرابطوا أنفسهم أولا بالمشارطة › م بالمراقبة » تم بالمحاسبة > م 
بامعاقبة » ثم بالمجاهدة » ثم بالمعاتبة . فكانت لمم ثي المرابطة ست مقامات . 
وأصلها المحاسبة ¢ ولکن کل حساب یکون بعد مشار طة ومراقبة ¢ 
ويتبعه عند اللحسران المعاتبة والمعاقبة » . © 

ثم شرح كل مقام عا يقتضيه من النحليل الدقيق لنوازع النفوس ورغائبهاء 
والآفات الى تعرض ها » مفصلا طريقة العلاج › وخطة الإصلاح › 
حى تستقيم النفس على التقوى » والتزام ما يرضي الله عز وجل . 


(۱) آل عمران : (۲۰۰) 
(۲) ابن قدامة المقدمي : ( عختصر منهاج القاصدین ) ص ۳۸۹ 


۰ 


إشاء ا 


أو“ 


انيا 


الا 


رابعاً 


اف البتاء الاجتماي قالياي 


َم الفاضل 


لا بد لتحقيق المجتمع الفاضل من توافر عناصر عدة تضمن هذا المجتمع 
القوة والوحدة ٤‏ والتماسك والاستمرار والإسهام في البناء الحضاري 
احبر لللإنانية جمعاء .. من هذه العناصر : 


: صياغة الفرد صياغة تقوم على أساس إبراز خصائصه الإنسانية العليا » 


وتطهیره من أدران ابوط والاسفاف › والتجاي به عن کل ما 
يتناف , م أصالة فطر ته ۰ وکال إنسانیته ۰ والسمو به فکراً وروحاً 


: صياغة المجتمع على E‏ عالمي » يقوم على مبادىء سليمة ¢ 


وغايات طيبة وأخلاق قويمة ›» وروابط تحقق الوحدة والتكافل 
والعدل 4 ونع الغرقة والأثرة والظلم 2 


: إقامة العلاقات بين الفرد والمجتمع على أساس التساند والتوازن بين 


التزعتين الفردية وابمحماعية » بحيث لا تطغى نزعة على أحرى › ولا 
الحقوق والواجبات . 


: انبثاق النظام الاجتماعي ععتاه الشامل ي جوانبه الربوية والسياسية 


والاقتصادية والحلقية - من عقيدة حقة واضحة صحيحة » لا لبس 


۳١ 


a as‏ تبعث الح ركة 
والنشاط لدی لر وابمحماعة . 
ويحقتق الإسلام هذه العناصر الي قوم لھا اقاضل ا 
[يجاي وآخحر سلي › > تطبيقاً لمنهجه أي إقامة المعروف » وهدم المخكر ٠‏ 
ويصوغ الفر د وابمحماعة والعلاقة بينهما » والنظام الذي لا غنى عنه لحياة 
اجتماعية صحيحة › غلى أسامن عقيدة التوحيد الفطرية السليمة › الي 
ا ا وا > والاستقامة والرشاد »> وفق المنهج اللي الذي 
قرره اله تبارك وتعالی في کتابه لکرم : 


( شرع کم من الدين ما وصی به نوحاً والذي آوحيتا 
إليك > وما وصتا به إبراهم وموسی وعیسی › آن' آفيموا 


اس ساس 


الدبن ولا تتفرقوارفيه ) " . 
وتتحقق فيما شرع الله عز وجل عناصر هذا المجتمع الفاضل على أكمل 
صورة » وأقوم تربية وأقوى كيان» بحيث يكون ( المجتمع الإسلامي ) 
اهو وحده من دون آي جتمع إنساني آخر ( ا لمجت الفاضال ) المنشود . 
١‏ - صياغة الفرد : 

ا افر ها الان عه اق رقع فد ن روت 
وفضله على كفي من له > وخر اله ٠ا‏ في النموات والأرض › 
وكرمه أعظم تكربم » وخلقه ني أحسن تقوب › وأسيغ عليه نعمه 
ظاهرة وباطنة > وحمله الأمانة الغالية › وأکرمه بالقطرة الطيبة › 
وأعده أكل إعداد وأوفاه » وأمره أن يعبد الله وحده لا شريك له › 
٠‏ عبادة خالصة يؤدي بها شکر ربه ویبتغي ثوابه ورضاه . 
قال تعالی : : 


(۱) الشوری : (۱۳) 


YY 


( وما حقلت الن" والإئس إلا ليعبدون ما ريد مهلم" من" 
رزق » وما أريدٌ أن بطلعمُون . إن الله هو الرزاق ذو القوة 
اين ^ . 
(یا ها الإئسان ما غك بربك الكرم اللي تلاك“ قرا 
فعند لك > في أي صورة ما شاء ركلبكَ E‏ ۰ 
ب - إن الإسلام بهذا قد كرّم الفرد الإنساني كرامة رائعة ينها منذ تكوينه 
جنيناً ي بطن آهه > وهي كرامة ينشرها منهج الإسلام على كل فرد من 
من البشز:» ذکرآ کان أو أنى » أبيض أو أسود » ضعيفاً أو قوياً » 
فقيراً أو غناً » > كا يصون منهج الإسلام دم الإنسان أن يسفك » أو 
عرضه أن ينتهك » وماله أن يغتصب » ومسکنه أن يقتحم » ونسبه أن 
يبدل » ووطنه آن بخرج منه أو يزاحم عليه » وضمیره آن پتحكم 
فيه قسراً » وتعطل حریته خداعاً ومکراً ... فهو حمی محمي » وي 
حرم حرم » ولا يزال كذلاث حى ينتهك هو حرمة نفسه › وینزع 
بيده هذا الستر المضروب عليه › بارتكاب جريمة ترفع عنه جانباً من 
تلك الحصانة » وهو بعد ذلك بريء حى ثبت جریمته .. وم 
يكتف الإسلام بأن عرف كل فرد حقه نظرياً ي هذه الحصانة الإنسانيةء 
ولکنه أخذ يهيب به ن يدافع عن هذا الحتق » وو رت ا 
التحریض على أن يقاتل دونه وآن يضحي بنفسه ي سبیله ... 
ج - وإذا كانت الكرامة الإنسانية ‏ كما قررها منهج الإسلام ‏ سياجاً 
لحرمة الإنسان وحصانة له » وحفظاً لحقوقه ؛ فإلها ‏ من ناحية 
أخرى ‏ روح تحمل الإنسان على أن يعرف تي هذا الوجود مكانته ٠‏ 


(1) الذاریات : ( ٩ه‏ - ۸ه) 
(۲) الانفطار : ( (۸-٦‏ 
(۴) انظر ( دراسات إسلامية في الملاقات الا جتماعية والدو لية ) للد كتور محمد عبداله دراز ص ۴٣‏ 


A 


الى بوأه الله إياها »> ووظيفته الي كلفه بها » ويقتضي ذلك منه أن 
يتحرك وفق خحصائص الإنسانية الأصيلة › وفطرته الطيبة النقية › 
فلا ہبیط ولا سف › ولا يتقاصر عن السمو والارتقاء .. بل ينطلق 
ي رحاب الحد والعلم والإنتاج > دون آن يشوب انطلاقه غرور أو 
ظلم أو کبرياء . 
د - يقوم التصور الإسلامي للكون والحياة والإنسان على حقيقة أن كل شي ء 
مخضع لله عز وجل » وينقاد لأمره . 
(وله من ني السموات والأرض › کل "له قانتون) ‏ . 
فالإنسان ‏ وفق هذا التصور - مكلف بحكم ما أودع الله فيه من 
الفطرة »> وما مره به من العقل › أن يصبغ حياته كلها وفق 
مقتضى هذه الحقيقة › محيث عحقق ني حياته معى الطاعة الكاملة لله › 
والانقياد التام لأمره › والإذعان لحكمه › فاذا انسجم بكل ملكاته 
وطاقاته مع هذا اليقين » واتجه بصدق وإخلاص حو هذه الغاية › 
كان مؤمناً حقاً » والمؤمن الحتق هو الفرد الصالح النافع › الذي بحسن 
إلى نفسه وإلى الناس . 
قال تعالی : 
o‏ ©۰“ 0 0س م 0 وھ هټ ك 
( وسن آحسن دنا ممن أسلم وجهه له وهو محسن 0 . 
( ومن" ن ل وجلههٌ إلى اله وهو و4 0° ن" فقد ۱ 9 o‏ ل“ 
بالعروة الوثقى ) " . 
ولا بد آن يم توافق الإنسان وانسجامه الكامل › مع هذه الغاية الي 
(۱) الروم : )۲١(‏ 
(۲) النساء : )۱٣١٤(‏ 
(۴) لقمان : (۲۲) 


Y٤ 


قررها المنهج الرباني › بحيث يشمل فكر الإنسان ونيته » وشعوره 
وارادته » وسلوکه وحرکته .. وبذلك يدرك مکانه ني هذا الوجود › 
وعلاقته بهذا الكون » وتقوبه هذه الحياة .. فلا يزل ولا يتضل › 
ولا تتشعب به السبل › أو تلتوي به المسالك » وبذلك تخلو حياته 
عن العبث والفراغ . 
قال تعالی : 

( آفحسبتہم' آتما خلتاکم َا » وآنکم' إَِِ لا 


E 4 


ا . فتعالی الله الك احق ' . 


۴ صياغة المجتمع 
تنطلق صياغة المنهج الإسلامي للمجتمع من حيث المبادىء والغايات › 
والروابط والأخلاق » والمئل والتشريعات »› من حقيقتين أصياتين 
راسختين › تنبثق عنهما وتتحرك بہما › وتتأثر بإحائهما » وتستنير 
بهديهما » كل المسائل والقضايا المتصلة با لمجتمع › على أي مستوى كان » 
وي أي زمان ومكان » بحيث لا تقوم مشكلة إلا وتجد الحل الاجم . 
الحاسم ن ولا ینشب حلاف إلا وينتهي بالوفاق والوثام ¢ وتسود 
الطمأنينة ويعم الرخاء وينتشر السلام . 
قال تعالی : 
( وإذ قال ربك للملائكة إتي حالق" برا من" طين › 
Sos eé‏ ا ەو . ه۶ و 3 ا 0 
فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجد ین ) '. 


() الممنون : 11١(‏ - 17) 
(۲) سور ة ص : ( ۷١‏ = ۷۲ 


Yo 


ويقول الرسول ي : 


« أيها الناس” . إن ربكم واحد > وإن باکم واحد > کلکم لآدم › 

وآدم من تراب ¢ إن أكرمكم عند الله أتقا كم ¢ وليس لعرلي على 

عجمي » ولا لعجمي على عربي » ولا لأحمر على أبيض » ولا لأبيض 

على أحمر فضل إلا بالتقوى "٠‏ . ' 
واتعدت مع طبيعة الأصل والنشاة تلك الفطرة الي فطرهم الله عليها › 

وتلك الاستعدادات الي أودعها الله فيهم › فهم من حيث علاقتهم عا 

ني هذه الحياة من متع وزينة ؛ إنما يصدرون عن حب هما وتطلع إليها . 
قال تعالى : 


وع و ج 


( زین للتاسٍ حب الشنهتوات من ناء والبنين والقتاطير 


المقنطرة من الذآهب والفضة والحيلل المسومة والانعام 
والحَرْث » ذلك متاع الحباة الدأئيا » والتة عدا حسان 
الآ ) " . 

سل © س س عاو ے سے ت از ا با ص ےل 0ا ~~ 
(وتفلس وما سَوّاها اهمها فجورها وتقواها » قىد آفلح 
من زکاها > وقد حاب من دآستاها) ^ . 


وهاتان الحقيقتان هما : 


أ - وحدة الأصل : فالبشر جميعاً ينتسبون إلى أب واحد وأم" واحدة » 
وإذا اختلفوا جنا ولوناً ووطاً » فلا ينبغي أن یکون احتلافهم الذي 


(۱) متفق عليه 
() آل عمران : ۱٤(‏ 
)٣( :‏ الشمس : ( ۷ )١٠١-‏ 


۳١ 


ا — 


(4) الساء 


اقتضته حكمة الله عز وجل لعمارة الأرض بم › عائقاً عن مشا ركتهم 
الإجابية ني هذه الوظيفة الإنسانية › الى يفرض أداؤها على الوجه 
الصحيح > التعارف فيما بيهم » والتعاون الحبر البتاء .. وهذا هو 
مى الإنساني الأصيل الذي يقرره منهج الإسلام » وتغذيه توجيهاته 
وقواعده وأحکامه 

قال تعالی : 


( با ايها التاس اتشقرا رگ۱ الذي نكم مین 
واحدة وخحلق متها زوجها » وَبَث مهما ل ا 
ونساء » واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحَام » إن الله 
کان علي علیکم رقیباً) ‏ . 
» أا الاس إنا خلفتاکم من" ذ كر رأنتیء وجعلتا كم 
شعوباًو رقبائل لتعار فوا إن اکرمکم عند الله آنقا كم) e‏ 
وإذا کان الناس قد خلقوا ‏ كما يقرر منهج الإسلام - من نفس 
واحدة » فان الوحدة الإنسانية فيما بينهم › متحققة أتم نحقق في 
خصائصهم الإنسانية › الي أودعها الله فيهم .. فهم لا بحتلفون من 
حيث أصل النشأة » فقد خلقهم الله من الراب فاتحدت بذلك طبيعتهم.. 
ومن شأن وحدة الطبيعة فيهم › أن توجه طاقانم لا بحقق النفع والحير 
مهم . 
وحدة العقيدة : وحور هذه الحقيقة هو تلك الصلة الي مجعل البشر 
جميعاً عباداً لله عز وجل » وعقيدة التوحيد هذه تؤكد أن رسل الله عز 


°“ فض 


0) : 


)٠۴( : الحجرات‎ )۲( 


YY 


وجل قد جاؤوا جميعاً بذلك الدين الواحد وهو ( الإسلام) : 
( إن الدين عد الله الإسلام) © . 
(ومن" يبتع غير الإسلام دینافلن يقل منه . 


فهذا هو أساس العقيدة الذي لا يتبدل » أما التشريع الذي ينظم حياة 
الحماعة فهو الذي يتطور ني الرسالات الإية على أيدي الرسل » تبعاً 
لمصلحة البشرية ودرجة نوها وتطور إدراكها . حى إذا جاء الإسلام 
ئي صورته النهائية الي جاء عليها ي رسالة محمد لن کان قد 
احتضن الفكرة الأساسية في دين الله الواحد »> واستقى الصالح من 
المبادىء والتشریعات والنظم في e‏ السابقة > وأكل الناقص 
منها وأه 
(الیوم کلت لکم' دینکم وآننَت عليكم' نعمتي 
ورضيت كم الإسلام درينً) ". 
تكد الآيات الكرة في كتاب الله عز وجل وحدة العقيدة هذه ؛ 
بیان أن کل دين کان هو الاسلام ي صورة من صوره الموحدة 
الأصل » وتكشف للا عن الطبيعة العالمية للإسلام باحتضانه كافة العقائد 
السماوية قبله » واحترامها واحترام أنبيائها وأتباعها » ومودته للمؤمنين 
منهم » وسماحته بحرية العبادة حى إن لم يؤمنوا به › ما لم يقاوموه ٠‏ 


وځادوه . 


ي سورة الأعراف ترد قصص نوح وهود وصالح متجاورة › فير د 


(۱) آل عمران : (۱۹) 
(۲) ل عمران : (n٥)‏ 
(۳) المائدة : (۳) وانظر : ( حو مجتمع إسلامي ) تأليف : سيد قطب ص ٠٠١‏ 


YA 


فيها نص واحد على لسان هؤلاء الأنبياء ني دعوتهم إلى أقوامهم منذ . 
( لتقد أرسنا نوحا إلى قومه فقال : با قوم اعلبلد وا الله 
مالکم من إله غير © : 

ت َ‫ هھ So o I‏ 3 س س صا هه 
( وإ عاد أحاهم هلودا قال : يا قوم اعبداوا اله ما لكم 
من إلهٍ غیره i‏ 
( إلى تود أحاهُم' صالحا قال : يا قوم اعبدأوا اله ما 
اکم من إل غير " . 
وني سورة البقرة دعاء على لسان إبراهي وإسماعيل ي آئناء قياميما ببناء 
البيت الحرام يقولان فيه : 
( ربت ت ل و مين لك ومن" ذریتتا آ2“ و سے عو 
لك )4( 
وحكاية. كذلك عن إبراهيم ويعقوب والأسباط : 
( ومن برغب عن" ملة إبراهيم إلا من" سه ناله ء 
ولقد اصط یتاه ف الد ۰ وإنه ف الآحر ة لمن 
الصالحین › إذ' قال له رب : آسلم' » قال : آستنْت 
رب الاين » وع بها إبراهيم' بيه وبعقوب » يا 
بني . إن اله اصاطفى لكم” ادبن فلا مون إلا" ونم 


0 الأعراف : (4) 
)۲( الأعراف : )1( 
(r)‏ الأعراف : (vr)‏ 
(4) البقرة : )٠۲۸(‏ 


۹ 


ووو ەو .و TS‏ 


لمن ٤‏ ۾ كم شهداء إذ' حفر يعقوب الموأّت ¢ 
إذ قال لبشه" : ما عدون" من بدي ؟ قالوا : نعبد 
نهك وال آبائاھہ انرام وإسلماعيل وإسلحاق" ا 
واحداً» وحن" لون 0 
وهكذا يتضح أن الرسل جميعاً جا وا برسالة واحدة هي عبادة الله وحده 
بلا شرياك » وهي الإسلام ي معناه العام وعلى ساس هذا كان إبراهم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط مسلمين .. 
وتبعاً هذه الحقيقة الكلبة يؤمن المسلمون بالرسل جميعاً » ولا يفرقون 
بينهم > ولا یکرهون دیاناتہم › ولا اتباع هذه الدیانات » و کل ما 
يطلبونه منهم أن يؤمنوا هم كذلك با جاء به محمد لړ مصدقا لما بين 
أيديہم » فإن لم يستجيبوا فهنم وما يشاؤون »› وليدعوا المسلمين آمنين 
يبلغون دعو-يم للعالين . 
والإسلام تبعاً لفكرته عن هذه الديانات المختلفة » وشياً مع نزعته 
العالمية » لا يبت الصللة بینه وبين من لا يژمنون به ما داموا لا بحارپونه › 
ولا منعون دعوته أن تبلغ الناس » ولا يفسدون ني الأرض » ولا يعتدون 
على الضعفاء » بل يفسح للداخلين في سلطانه جال الحياة كاملا » ويفسح 
لمن لا سلطان عليهم جال التعاون العالمي ني اللحير والصلاح ° 
ويڏا يتين آن المجتمع الذي يصوغه الإسلام › هو المجتمع الذي يقوم 
على وحدة الأصل ووحدة العقيدة » وما ينبثق من هذه الوحدة مسن 
المبادىء السامية والغايات النبيلة » والأخلاق الفاضلة › والضواب_ط 
اللخكمة » والروابط الوثيقة :. الي تجعل من هذا المجتمع الإنساني الكبير 


(۷) البقرة : ( ٠۱۳١‏ - ٣٣ا(‏ 
(۲) انظر ( حو مجتمم إسلاءي ) تأليف § سید قطب . ص ۱١١‏ وما بعدها . 


Y٠ 


النموذج الذي تتشكل على صورته الفذة الوحدات الاجتماعية الأخرى 
الى يقتضي العمران البشري قيامها » ضمن حدود مكانية وزمانبة 
معينة . فإذا ما قامت هذه المجتمعات على جوهر هافن الحقيقتين ؛ 1 ” : 
الأوضاع اللباصة والأشكال الي تقتضيها الاعتبارات ابلحغرافية أوالسكانية 
أو الاقتصادية أو غير ذلك من الاعتبارات ؛ عاملا من عوامل الفرقة 
والحلاف > بل دعماً للحقيقتين الأصياتين وإغناء هما » وتطببقا لا 
تقررانه من المعاني الإنسانية الي يتحقق با للبشر الحير والعدل والسلام . 


۳ - التوازن بين الفرد والمجتمع : 


ا حين تم الصياغة للفرد والمجتمع على أساس من حقائق المنهج الإسلامي » 
الذي لا يقم أي وزن للنعرات الحسية » أو العصبيات العنصرية » أو 
الفروق اللونية > أو الامتيازات الطبقية ؛ فإن من الطبيعي أن تنعدم 
ي کیان هذا المجتمع وروحه» آفات التصادم والتنافر بين النزعتين الفردية 
والحماعية »› وبذاك يقوم المجتمع على أسس التوازن الكامل بين مطالب 
الغرد وحق ابمحماعة » في جو عامر بالأخوة والود » والحرية والعدالة» 
والمساواة في الحقوق والواجبات ”ˆ 


ب وإن ما یؤ کد هذا التوازن قيامه على وعي المسلم بح الحماعة » وشعوره 
بواجب التعاون معها > وتنديده بالتزعات الانعزالية الي تنمي الأثرة 
والفردية » وتنكمش عن التعاون الاجتماعي > ويعد الإسلام الحافز 
الاجتماعي لدى الفرد > الذي حمل على نفع الناس والتعاون معهم » 
مغياس القرب من الله عز وجل . 
قال رسول الله لار : 


١٦  تاحمل‎ ۲4١ 


« احق كلهم عيال الله فأحَبَهّم' إلى الله أنفعهم لعياله » ° . 

ويعد الإسلام كل عمل اجتماعي نافع عبادة من أفضل العبادات مادام 
قصد فاعله ایر لا تصيد الثناء » واكتساب السمعة الزائفة عند الناس . 
كل عمل مسح به الانسان دمعة محزون » أو بخفف به كربة مكروب » 
أو یضمد به جراح منکوب » أو یسد به رمق محروم » أو یشد به أزر 
مظلوم » أو يقيل به عترة مغلوب» أو يقضي به دين غارم مثقل» أو يأخذ 
بيد فقير متعفف ذي عيال › و هدي حائراً » أو يعلم جاهلاً › أو 
يؤوي غريباً » أو يدفع شرا عن لوق » أو أذى عن طريق » أو يسوق 
نفعاً إلى ذي كبد رطبة .. فهو عبادة وقربة إلى الله إذا صحت فيه النية . 


عثل هذه الروح يستحث الإسلام كل مسلم - وإن يكن مدود 
الاستطاعة - أن يؤدي هذه العبادة أو « الضريبة الاجتماعية » .. وي هذه 
الداثرة الرحبة من أعمال البر العامة الي تشمل الإنسان وغير الانسان جد 
المهتمون بالعبادة › الراغبون ي الإكثار منها » والمهتمون بخدمة المجتمع 
والإحسان إلى الحلق أيضاً ما يشيع همهم ويتجاوب مع أشواقهم » بدل 
أن بحصروا في عبادات « الصوامع » وحدها » وینقطعوا عن ر کب 
الياة ° . 


وإذا كان الدين الحق هو الذي ينمي ي الانسان روح الشعور بمحق 
ابمحماعة » والحضارة الحالدة هي الي تحمل أبناءها على الشعور بشعور 
الحماعة › والأمم الراقية هي الي تغلب الروح ابلحماعية كل نزعة فردية 
وانعزالية في أبناما .. فإن من الحق أن نقرر أن الإسلام بحتل مكان 
الصدارة بين الديانات الي تدعو إلى التعاون » وتحارب العز لة والانكماش 


)1( روأه البزار 
(۲) انظر تفصيل ذاك ونماذج من النصوص الدالة عليه في كتاب ( العبادة ي الإسلام ) تأليف : يوسف 
العرضاوي . ص ١١ - ٥٦‏ . 


YEY 


وتقوي صلة الفرد بالمحيط الذي يعيش فيه عن طريق العبادة والربية 
والتشريع »( 


١‏ ومع كل هذا فقد بدا لبعض المستشرقين أن يصوروا المسلم على أنه ذو 
نزعة فردية لا تقاوم » لم يعرف معنى رباط التضامن في يوم من الأيام» 
وإن الدن الإسلامي - كما يقول أحد المستشرقين - بحترم التزعة الفردية 
ويقدسها ›» ولا يعرف معى اندماج النفوس وتلاشیها في تنم کبیر : 
«فليست الأعمال اللحماعية مثل صلاة الحمعة » ووقفة عرفات »› وصلاة 
الأعياد »> إلا أعمالا فردية يؤديما المؤمنون في وقت واحد ومكان 
واحد › دون أن تتخذ طابع الاحتفالات المىجهة أو المنظمة وفق تنسيق 
حاص  »‏ . 


وسوف يلاحظ أي إنسان بحضر صلاة اللحماعة للمسلمين » أن هذا 
القول لا أساس له من الصحة » وسوف لا يرى المؤمنين مبعثرين في غير 
نظام » يصلي كل واحد من أجل نفسه » أو بحضر كشاهد › بينما 
إمامهم يؤدي وحده جوهر الفريضة الدينية » وإنما سوف يرى المؤمنين 
مصطفين في نظام جميل »› متلاصقين كتفاً إلى كتف ٠‏ الغي بجانب 
الفقير > والرئيس مجوار مرۋوسە ي وضع واحد » وامجاه واحد »› 
ودعاء واحد » كل منهم يدعو الجميع (اباك نعبد وإياك تستعين 
إهلد نا المراط امسقم ) . ابم جميعاً يطلبون النجاة والفلاح »> 
ل فقط لمجموعة المصلين » وإنما بلحميع عباد الله الصالحين أينما 
كانوا : « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » © . 


(۱) انظر كاب ( أخلاقنا ألاجتماعية ) للد كثور مصطفى السباعي . ص +١‏ 

(۲) انظر ( أعلاق وعادات المسلمین ) تألیف جوتییه ص ۲۱۹ . 

(۳) انظر ( الاسلام ) في مجموعة « التاريخ والمورخون » تأليف: جودفروا دمومیین ص ۷۳۹ 
)٤(‏ انظر ( مدخل إلى القرآن الكرم ) تأليف :الد كتور خمد عبدالته دراز ص ١٠١‏ 


YEY 


کت وررى بعض المستشرقين ‏ من المنصفين ‏ عكس ما يراه غيرهم من 
المتعصبين .. بل لقد ألحت فكرة موقف الإسلام من الحماعة »وصياغتها 
على العقيدة والعوامل الروحية : وفكرة الوحدة .. على واحد مسن 
العربية بجامعة « أدنبرة » - فأصدر كتاباً سماه : (الإسلام والحماعة 
المتحدة ) قال فيه : 
« إن فكرة ( الأمة ) - كما جاء بها الإسلام - هي الفكرة البديعة الي م 
يسبتق إليها » ولم تزل إلى هذا الزمن ينبوعاً لكل فيض من فيوض 
الإبعان يدفع بالمسلمين إلى ( الوحدة ) في ( أمة ) واحدة » حتفي فيها 
حواجز الأجناس واللغات وعصبیات السب والسلالة . وقد تفرد 
الإسلام بخلق هذه الوحدة بين أتباعه » فاشتملت أمته على أقوام من 
العرب والفرس وامنود والصينيين والمغول والبربر والسود والبيض > 
على تباعد الأقطار » وتفاوت المصالح › ولم بخرج من حظيرة هذه 
الأمة أحد" لينشق عليها » ويقطع الصلة بينه وبينها  »‏ . 


ه ولقد غابت هذه الحقيقة عن الرأسمالية في الغرب والشيوعية في الشرق»› 
فكان هذا التناقض والتنافر والصدام وهذه الحقيقة ليست أمراً معقداً 
غامضاً . ولكن تجاهلها والالعراف عنها لا بد أن ينتهي الى التعقيد 
والغموض ويدفع إلى التخبط والاضطراب › وتلتوي السبل »› وتتعرج 
المسالك » ولا تبلغ بسالکیها إلا الى متاهات لا حدود ها » وضياع لا 
أهتداء مهمه . 
لقد الحرفت تلك الفلسفات عن هذه الحقيقة الي يقررها الإسلام - 
انطلاقً من روح الفطرة الإنسانية - وتجاوزت تلك الفلسفات مسج 


- ۱۸۳ انظر کتاب ( ما يقال عن الإسلام ) تألیف : عباس مود العقاد ص‎ )١( 


YE 


الفطرة السوي » ووقفت عند ظاهرة التعارض السطحي › ومحر کٹ 
تفلسف التناقض وجنحت إلى طرفيه › فالتزمت إحداها طرف الفردية 
وفسرت المحياة والمجتمع من خلاله » وصاغت النظام بتأثير منه »› 
والترمت [حداها الطرف المقابل » وجاءت بتفسير للحياة ونظام ها على 
النقيض من الآخر » واتسعت شقة اللحلاف واحتدم الصراع .. 

أما الإسلام - وهو دين ألفطرة ‏ فقد جاء يوفق بقدر ما ي طاقة 
البشر بين التزعتين الأصيلتين : الفردية والحماعية »> ويغذ مما معا »› 
ومجعلهما متساندتین بدلا من أن تكونا متنازعتین . ولا يعد الإسلام 
تغذية إحدى الترعتين إساءة إلى الأخحرى › أو ا د شات 
إل ير الها مما ٠‏ قزرا عاج اطراة الها بات اقطرة اي لا 
بعكن أن تستقي بإحداهما دون الأحرى » ولذلك لا يكبت أب منهما  »‏ 
للق فل القر د وتياغ عدا بي المرر لات ادات > الصياغة 
ال ا ا على ساس من التوازن الدقيق » والتعاون الوثيق ٠١‏ 


قال تعالی : 


س ر صت سے0 ص ا ص ھ 5 
( وتعاونوا على البر والتقوى» ولا تعاونوا على الإم والعدوان) 


و ویری الإسلام أن التعاون ني المجتمع إنما يقوم على الاخثيار بدلا من 


الإلزام »> وهو ليس قاصراً على جانب واحد » ولكنه متعدد الحوانب» 
ويتحقق فيه التوازن والتعادل .بين الغى والفقر › > ععى انعدام الفجوات 
القانمة على الشحناء والبغضاء » والحقد والكراهية بين الغي والفقير › 
وم تستطع النظم المادية الي تقوم على التزعة اللحماعية » وسحق الروح 
الفردية - بالسطوة والقوة والإلزرام ‏ أن تترع البغخضاء والكراهية 


(۱) انظر ( المسألة الاجتماعية ) للمؤلت ص ١۱۸۲‏ وما بمدها 
(۲) المائدة:: (۲) 


Yo 


من نفوس الأفراد لتحقيق اأروح التعاونية المنتجة في المجتمع » بل انها - 
على العكس من ذلك - دمّرت هذه الروح وقضت عليها ؛ حين أقامت 
العلاقات الاجتماعية - بالر بية السيئة والقهر القانوني ‏ على قاعدة 
الحقد والكراهية والبخضاء » فلم ينعدم التعاون في تلك المجتمعات 
فحسب » بل اعتبر ته تلك الأنظمة آفة من آفات المجتمع > لاه بنبثق 
من الضمير الذي لم يبلغ الدرجة المطلوبة من الوعي والنضج › وهي 
تعبي بذللك أن يظل الضمير الإنساني مشحوناً بالمقت والحقد ضد الروح 
الإنسانية » وعبة الإنسان لأخيه الإنسان » حنى يعد لدا واعيا 
ناضجا .. 

ومن هنا ييدو الفرق بين نظرة الإسلام المرتكزة على تربية الضمير 
بالإبعان والحير والحب والإحسان والتعاون » وبين نظرة هذه النظم 
المرتكزة على تغذية هذا الضمير بالشر والكراهية » ومقت الإحسان 
والتعاون .. « وشتان بين إنسان له مستوى الإنسانية في السلوك والتصرف 
وإنسان آحر يؤمن بقوة العلم » ولا يمن بقوة الحلق . يؤمن بقيمة 
التطور في الصناعة » ولكنه إكفر بمدف الحير ومصنحة المجتمع 
الإنساني كله » ° . 


٤‏ - العقيدة والنظام الاجتماعي 


س إن أي تعايش بين مجموعة من الناس » لا بمكن أن بكون صحيحاً وسلا 
ومنتجاً » إلا إذا قام على ضرب من التوافق بين أفراد هذه المجموعة 
على دعم الحير وهدم الشر » وإشاعة الحتق وإزهاق الباطل »› وتقوية 
كل ما يصلح وينفع » ومقاومة كل ما يفسد ويضر .. . 


٦ 


ولكن هل يكفي آن يتحول هذا التوافق إلى عرف عام » ينتقل بعد ذلك 
إلى قانون له صفة الإلزام ؟ 

إن الحقيقة أن هذا التوافق - وهو فكر وخلق بحكم طبیعته وهدفه - لا 
بعكن أن بعل عليه ويطمأن إليه ٠‏ إذا م يكن مشتقاً من عقيدة تطبع 
الحماعة بطابعها » وتصبغها بصبغتها » ولن تبلغ النظم المنبثقة من هذا 
التوافق الاجتماعي هدف الإلزام الذي لا مناص منه + إذا م يقم على 
أساس, من الفطرة الي تحب اللبير وتكره الشر » وتقبل على احق 
وتنای عن الباطل » وتتفاعل مع مقتضيات الاستقامة » وتتجافى عن 
جواذب الاحراف . ثم لا بد مع هذا من قيام هذا التوافق على مبدأً 
الثواب والعقاب > والمسؤولية واللحزاء »> حى تكون قم الحماعة 
مصونة من أن يناما الضعف أو الفساد > وحنى يكون كيان الحماعة 
نفسها آمناً قوياً سليما . . 


ب - وعلى هذا فالعقيدة إذن : هي الي تصون الق الإنسانية » و ذب ضمير 
الفرد » وتقوي فطرته الطبيعية » كما تحفظ للجماعة قولا وسلامتها 
ووحدتما » لأا « منتهى ما تصل إليه الحماعة لحفظ کیاما » ونحقیق 
أهدافها الفطرية في قيام حياة اجتماعية » منتظمة متحركة ودامة » 
وما دامت العقيدة فإن ابلحماعة تدوم » فإذا زالت فإن تلك الحماعة 
تنحل وينقرض وجودها ۾ ٩‏ , 
إن أي مجتمع من المجتمعات البشرية لا بد أن يرتكز توافق أفراده على ' 
عقيدة ربانية » توحد أفكارهم ومفاهيمهم ومشاعرهم › وتضبط با 
تصرفاتم وأو ضاعهم وسلو كهم » حى يصح أن يوصف هذا المجتمع 
بالصلاح والتماساك والثبات والاستقرار . ومن هنا فقد جاء الإسلام 


ه١ علال الفامي : ( دفاع عن الشريعة ) ص‎ )١( 


TEV 


يبين لنا « أن ساس المجتمع الفاضل عقيدة صالحة › ترفع عن العقول 
لوثة الوثنية » وانحراف التفكير » وضلال العبادة » وتطهر المجتمع من 
الزيغ وعبادة الأصنام > وتدعو إلى عبادة الله الواحد الأحد » المستحق 
للعبادة » المتفرد بها » وأنه هو اللحالق القادر » ليس له كفء ولامثيل »› 
ولم يلد ولم يولد » وهو المادي إلى سواء السبيل » © . 

قال تعالٰی ٠‏ : ۰ 

(قل هو الله أحد . الله الصلمد لمٴ یلد ول یولد ول یکن 
له کفوآ اد ۳ 

إن هذه العقيدة الى تقرر بأن الدين هو موجه الحياة » وأن الحا كمية فيه 
لله رب العالين > إذ أن معن الألوهية لله أن تكزن الا ية له ٤‏ فلا 
أحبار ولا رهبان » يشرعون للناس ما لم يأذن به الله » ولا سيادة 
للشعب ٠‏ ونما هي لله سبحانه وتعالى » والشعب له السلطان في اختيار 
من ينفذ شرع الله »> ولا طبقة تحكُم وطبقة تحلكم › ولا 
شخصيات مقدسة فوق القانون » ولا حا كم تحختص بطبقة من الحكام 
دون آخرین » ولا تشربعات تفرق بین جنس وجنس » ولون ولون .. 
والقادة والأحزاب والحكام والشعوب » كلها تخضع للنظام 
الذي انز له الله سبحانه وتعالی . ولا يعي هذا تحجر النظم والتشريعات »> . 
ولا تقييد البشرية والتضييق عليهاء وإنما يعني هذا أن يكون الأساس‌الذي 
يقوم عليه التشريع » والأرضية الي ينبثق عنها الحكم » أرضية ثابتة 
لا تضل › هي من عند الله الحبير العلم » الذي يعلم البشر واتجاهام 
ودخائل نفوسهم » فوضع همم الأسس الي تنظم حيانهم »> وترك هم 


(۱) مد آبو زهرة : ( المجتمع الإسلامي في ظل الإدلام ) ص ٠١۷‏ 
)۲( سورة الإخلاص 4 : 


YEA 


استنباط الأحكام للفروع وابلزئيات با بحقق المصلحة والسعادة » 
ويضمن العدالة والطمأنينة © . 

وإذا كان من مقومات المجتمع الأنظمة الي تنظم علاقات الأفراد › 
وتشمل الأنظمة التجارية والاقتصادية والمعاملات وأنظمة الأسر ةوالقضاء 
والوصايا والميراث والنفقات › وأنظمة الحكم والسياسة والعقوبات 
وغیرها .. فإن هذه الأنظمة تستند - في مجتمع الإسلام . ال ون 
مستمد من كتاب الله تبارك وتعالى » فالقرآن الكربم هو أصل الدستور 
الذي يوضح القانون العام » وعنه تنبتق كل الأنظمة الي تكون هذا 
المقوم الأساسي للمجتمع › > فتنظم علاقاته » وتسوي آموره › وترفع 
خحصوماته ‏ .. 

إن المجتمع الإسلامي هو المجتمع الذي يطبق فيه الإسلام عقيدة وعبادة 
وشريعة ونظاماً » وخلقاً وسلو كا . . لأن آصرة التجمع الأساسية فيه هي 
العقيدة الي CS‏ 

قال تعالی : 


(إِن ,اكم إل له » أمر ألا تعبد وا إلا إياهء ذلك الدين" 


اقيم" ( 0( 


وحين تكون الحا كية العليا في مجتمع لله وحده » متمثلة قي سيادة 
الشريعة الإية ؛ تكون .هذه هي الصورة الوجيدة الي يتحرر فیها' 
البشر تحرراً كاملا وحقيقياً من العبودية للبشر » وتكون هذه هي 
( الحضارة الإنسانية ) لأن حضارة الإنسان تقتضي قاعدة أساسية هن 


(1) الد كتور عبد العزيز المياط : ( الجتمع المتكافل في الإسلام ) ص ٠١‏ 
(۴) يوسف : )٤۰(‏ 


آ 


التحرر الحقيقى الكامل للإنسان » ومن الكرامة المطلقة لكل فرد ي 
الجتمع › ولا حرية ني الحقيقة » ولا كرامة للانسان ‏ مثلا ي کل 
کل فرد من أفراده - ني مجتمع بعض أربابه يشرعون › وبعضه عبيد 
تطعرق:: 

والمجتمم الإسلامي هو وحده المجتمع الذي يهيمن عليه إله واحد 
وګرج فيه الناس من عبادة العباد .٠‏ إلى عبادة اله وحده › والعبودية 
المطلقة لله وحده تتمشل في الخاذ الله وحده إاًء عقيدة وعبادة وشريعة› 
فلا يعتقد المسلم أن الألوهية تكون لأحد غير ٠‏ سبحانه» ولا يعتقد 
أن العبادة تكون لغيره من خلقه » ولا يعتقد أن الحا كية تكون 
لأحدرٍ من عباده ۵ , 

وتتمثل حقيقة العبو دية لله >. واتباع شريعته > والإذعان بالحا كية لله ء 
بالإبعان الكامل - من ناحية أحرى- بأحقية ما شرعه الله تبارك وتعالى 
لتنظيم الحياة البشرية من أصول الاعتقاد » وأصول الحكم » وأصول 
الأحلاق » وأصول المعرفة » وكل تشريع ينظم أوضاع الناس السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية وغير ها » وكل ما يتعلق بالقيم والموازين الي 
تسود المجتمع وتنميه وتقويه » وتدفع نشاط كل قرد فيه › لما يرضي 
الله عز وجل . 


(1) انظر : ( معام في الطریق ) تألیف سید قطب . ص ۱۲۳/۱۰۸/۱۰۷/۱۰۰۵ 


0۰ 


روع المسوولية رر الول ولڪ 


1 س 


يضع الإسلام ي شؤون الدولة والحكم قواعد عامة تنمي شعور الار تباط 

الوثيق بالله عز وجل» وتغرس روح التناصح والتآزر » والتعاون على البر 

والتقوى » والتكافل ني المسؤولية › باعتبار الحكم تعاقداً بين الأمة 

وحا ھا › يتمثل ني البيعة على كتاب الله وسنة رسوله بزل وصالح 

المؤمنين > وتؤ کد هذه المسؤولية العامة حين تلزم جمیع الافراد القيام 

بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورعاية حدود الله . 

« وقد عي الاسلام فيما عي بماتين اللمحصلتين العظيمتين : 

اخلاص ولاة الأمور للأمة » وطاعة الأمة لولاة.أمورها فأو جب 

على الولاة أن يقيموا سياستهم على رعاية الحقوق والمصالح . 

قال رسول اله رر ٠:‏ ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم بحطها بنصحه 

إلا لم جد ريح الحنة "٠‏ . تم التفت الى الرعية فأمرهم بحسن الطاعة . 

ومن شواهد هذا قوله عليه الصلاة والسلام : « السمع والطاعة على المرء 

المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر معصية فإذا أمر معصية فلا سمع ولا 
(Wi. s‏ 

طاعة ۾ " . 


ا ا ا 1 

)4( رواه البخاري . وعند مسلم : « ما من آمير يلي آمر المسلمين تم لا بجهد هم وينصح إلا م يدخل 
معهم ألحنة ۾ . 

)۲( رواه البخاري ومسلم . 


وي هذا ما يؤكد « أن سعادة الأمة ني أيدي رؤسانما › فإذا استقاموا 
على الطريق » وساسوها برفق وحرص على مصالحها وكرامتها » سارت 
بجانبهم مستقيمة › فلا تلبث أن تنجح ي سير ما » وتظفر بہغيتها» ‏ . 


۲ - وتنبثق مسؤولية الدولة ي المنهج الإسلامي › من وظيفتها الأساسية ي 


إقامة الإسلام وتمكينه » والقضاء على الشرك والاحراف والفساد › وذلك 
بسياسة أمور الناس في حدود ما أنرل الله عز وجل من الملاى ودين . 
الحتى » ورعاية الحير والعدل › وإلقامة الصلاة وإيتاء الزكاة › والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر › وإقامة حدود الله " . 

قال تعالی : 
( وعد الله الذين موا منكم وعملوا الصالحات لب تلف 
في الأرض » كا استخف الذين من" قبلهم' ET‏ تم 
ديتهنم الذي ارأتضّى م ٴ رتهم من" بعد | حوفهم 
آمناً » ب > يعبدونني لا شر کون ي شيا » ومن كفر بعد 
ذلك اولك م الفتاسقلون ) " . 

وقال تعالى : 

( الذين إن" مکتاهم' ني الأرُضِ آقاموا الصلاة وآ توا الرّكاة » 
وأمَرُوا بالمعروف وتهوا عن المثكر وله عاقبة الأمور  )‏ . 

من جوهر هذه المسؤولية الكبرى وضع عدد من علماء المسلمين طائفة 
٠ن‏ الواجبات المنوط القيام با با لمحا کم المسلم ¢ حی یعرف ح دود 
مسؤوليته » ولا يقصر ني أي واجب من هذه الواجبات . ۰ 


(۱) محمد اللحضر حبين : ( رسائل الإصلاح ) ص ١٠١‏ 

(۲) انظر ( المال والحكم ني الإسلام ) تأليف : عبد القادر عودة ص ٠١‏ . 
(۴) النور : )٠٥(‏ . 

(4) المج ۾ (4) . 


YoY 


وقد حدادّ ر( الماوردي ) عشرة واجبات رأى أن الإمام ملزم بأدانًها » 
وهي تنحصر ي واجبين أساسيين هما : إقامة الإسلام › وإدارة شؤون 
الدولة في حدود الإسلام : أما هذه الواجبات فهى ‏ : 


أحدهما 


الثاني 


الثالث 


: حفظ الدرن على الأصول الي أجمع عليها سلف الأمة فإن 


زاغ ذو شبهة عنه » بين له الحجة » وأوضح له الصواب» 
وأخذه عا يلزمه من الحقوق :وال حدود لیکون الدين عروساً 
هن خلل » والأمة منوعة من الزلل . 


1 تنفيذ الأحكام بين 'لمتشاجرين » وقطع اللحصام بينهم حى 


aS a 


لماش > ويتشروا ني الأسقار نين . 


: إقامة الحدود لتصان حارم الله تعالى عن الانتهاك ¢ وتحفظ 


حقوق عباده من إتلاف واستهلاك . 


: حصين الثغور بالعدة المانعة › والقوة الدافعة » حى لا يظفر 


الأعداء بثغرة بنتهكون با ع رما » ویس فکون فیها دما لمسلم 


أو معاهد . 


: جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حى دحل ي 


الذمة. 


: جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واجتهاداً 


من غير عسف . 


ES 


تقصير › ودفعه ي وقت لا تقدم فيه ولا تأخير . 


)0( الاوردي : ( الأحكام السلطانية ) ص ٠١‏ . وانظر : ( مالم القافة الإسلامية ) : تأليف 
الد تور عبد الكرم عثمان ص ۲ . وانظر (الإسلام ) تالف : سعید حوی ج۲ 2ں 1٦۱‏ 


YoY 


التاسع : استكفاء الأمناء > وتقليد النصحاء فيما يفوض إليهم من 
الأعمال » ويكله إليهم من الأموال » لتكون الأعمال 
مضبوطة › والأموال عحفوظة . 

الماشر : أن يباشر .بنفسه مشارفة الأمور وتفحص الأحوال » ليهم 
بسياسة الأمة » وحراسة اللة > ولا يعول على التفويض 
تشاغلا بلذة أو عبادة » فقد حون الأمين > ويغش الناصح. 
وقد قال تعالی : 
( یا داود إتا جعلتاك حليفة في الأرُض فاحكم 
ن اقاس اغ ولا تتے هری ٩‏ : 
فلم يقتصر سبحانه على انفويض دون المباشرة ٠‏ وقد قال 
الني لړ : « کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعيته » . 

© إن للمسؤولية مرحاتين أساسيتين‎ - ٤ 
الألولى : مرحاة المسؤولية قبل القيام بالعمل › وهذه مسؤولية تكليف‎ 
ومطالبة » وهي بالنسبة لكل إنسان نوع من أنواع الكرامة‎ 

الي أكرم الله بها هذا المخلوق » حين جعله خليفة ني الأرض 
ومكنه من التصرف » وأعطاه في الحياة أنواعاً من السلطان 
والنفوذ .. وهي بالنسبة لمن بلي من أمور الاس شيا 
مس ولية تتسع على قدر اتساع سلطة الانسان » وامتداد 
قدرته » ولذا فمسؤولية الحا كم أكبر من مسؤوليةالمحكوم. 
لأن التكاليف المنوطة به أضخم › ومطالبته بالعمل على ما 
بحقق للناس مصالحهم أشد من حيث اللحطط والمشروعات » 
وتوفير وسائل الحياة الطيبة الصالحة الكرعة هم . 


(۱) سور ة ص : )۲١(‏ . 


of 


قال تعالی : 

(إن" الله بأامر كلم" أنئود وا الأماتات إلى أهللهتاوإذا 

حکتم' بين التاس أن تحلكمو بالعد "ل إن الله 
نعما بعظکم' به لن الله کان سميعاً بصبر. 


: مرحلة المسؤولية بعد القيام بالعمل 4 وهذه ەسۋوليىة 


استجواب وعاسبة » ولا كانت مسؤولية الإنسان لا تتوجه 
عليه إلا في حدود حريته واختياره › فإن المسؤولية هنا 
تتوجه على الحاکم ي حدود ما کلف به » وکانت له 
القدرة على التصرف فيه » وهي متناسبة مع مر كزه ي 
المجتمع » وسلطانه على الناس » ولذلك لا يقبل من الحاكم 
المسلم أن يزيل المنكر بقلبه ولسانه » بل إن عليه - با 
أوني من السلطة والنفوذ ‏ أن يزيله بيده . ولذلك كانت 
ر ا ق اوو 
لدی الناس جميعاً . 


ه - ويلقي الإسلام على كل إنسان تبعة ية ألعماله السستة أو السيثة » بصفته 
ردام ت ارد ف اا ان اعا ا ا ااه 
أو يحمل عنه خطاياه وذنوبه » ولا يستطيع كذلك آن يسلم من وبال 
جرانمه › کا لا حمل وزر جرائتم غیره » إن کل شخص ني الإسلام 
متفرد في احتماله العقاب نتيجة لأعماله السيثة » وهو متفرد كذلك في 
فوزه بالثواب نتيجة لأعماله الصالحة » فعلى كل شخص - وني مقدمة 
ذلك من يلي السلطة والحكم - أن يكون على شعور تام بتبعته الفردية في 
انتفاعه بالدنیا وتصرفه في شۇونما » وعليه كذلك آن لا يقضي حیاته إلا 
على شعور تام بأنه هو المسؤول عن كل عمل من أعماله . 


: النساء‎ )١( 


. )۸( 


قال تعالی : 
رہ و‌ o 3 OT‏ ج او س س 0 
(ولاً تكسب كل تفس إلا عليها › ولا تزر وازرة وزر 


آحری . ۰ 
(لن تتفعكم' آرحامكم' ولا آولاد كم يوم القيامة يفلصل 


0ھ 


بتكم » وال ما تعلملون بصيرّ م " . 

ا س س ق ەت سل سه 0ے سے 0~ 
( ولا تور وازرة وزر أحرى وَإن تدع مثقلة” إلى حملها 
ك مل منه شيء ولو کان ذا قرّبّی ) ۳" 2 

: بعد هذا لا بد أن جيب على هذا السؤال وهو‎ ٩ 
إلى من سيكون تقدم الحساب ؟‎ 
وهنا تختلف وجهة النظر الإسلامية عن غيرها من وجهة نظر المذاهب‎ 
الفلسفية » وما يشتصل بذلك من مناهجها ني الربية › فبينا ترى بعض هذه‎ 
المذاهب أن المسؤولية هي مسؤولية الإنسان أمام ضميره › ولذا فهي‎ 
› تبذل جهودها في تربية الضمير الفردي على ما تراه من نزعات أخلاقية‎ 
› ترى المذاهب ذات التزعة الاجتماعية أن المسؤولية هي أمام الأمة‎ 
. وتعمل لتحقيق ذلك على تربية الشعور الاجتماعي‎ 
أما وجهة النظر الإسلامية : فإنها تقرر أن المسؤولية هي أمام الله عز‎ 
وجل » وهي منوطة بالتكليف الرباني للإنسان حمل الأمانة › وأداما‎ 
: حق آدامہا کا قال عز وجل‎ 


ےا °“ 0 


(إتا عرض الأمانة على السموات والأرض والحبال فأبين 


() الأنعام : ٠ 0٠4(‏ 
(۲) الممتحنة : (۴) 
(۳) فاطر : )١۸(‏ وانظر ( المضارةالإسلامية ) تأليف أبي الأعل المودودي ص ٣۲‏ 


¥0٦ 


أن بحلملتهت ران“ ا ف متها وحملها الإنسان إن كان 
ظلوماً جهولاً ‏ . 

فالأمانة شاملة ا بجميع ایکالیف والالترامات الي تلازم الانسان » 
باعتباره مهلا بطبيعة ما ي الله فيه مر ن العقل وال أدة ا 
الحصائص الإنسانية لاحتماها وأدائما > ولا بد إزاء هذا من أن يكون 
مسؤولا عن هذا الاحتمال والأداء أمام الله تبارك وتعالى » الذي جعله 
من بين ساثر المخلوقات الكاء ن المكلف المسؤول » فإذا كانت الأمانة 
تعي الاستقامة في شؤون الحياة كلها » من عقيدة وأدب ومماملةوتكافل 
وصيامة حكينة وخاق حمسن ء ولح ورعاية وعیاتة لکرامات الناس 
وحریاہہ ٩‏ . فإن مسؤولية الحا كم بهذا مسؤولية كبرى أهام الله تبارك 
SS‏ وإلا كان ظالاً لنفسه عا 


0 5 


. SS 


قال تعالی : | 
(ووقيت کل تفس ما E‏ ^ . 
وقال : 


(لمراتی کئل' تفس ما ت لے ّت وهم لا بظلملون ° . 
ويشير بعض الباحثين ‏ إلى أن القرآن الكربم يضعنا - من حيسث 
المسۇولىة - آمام محكمة الضمير ني قلوبنا > ومحكمة البشر من حولنا » 


الأحزاب : (۷۲) . 

(۲) انظر : ( أخلاقنا الاجتماعية ) للاكتور مصطفى السباعي ص ٠٠١‏ و ( معالم الشقافة الإسلاية! 
ند کتور عبد الک رم عثمان ص ۱١۸‏ . 

(۴) آل عمران : )۲١(‏ . 

. )۲۸١( : البقرة‎ )4( 

. 1۷ الد کتور محمد عدا دراز في : (دراسات إملاية ني اقات الاجتماعية والدولية) ع‎ )٥( 


۱۷  تاحمل‎ Yo¥ 


وعكمة السماء من فوقنا » ولكل واحدة منها أمانة ني أعناقنا .. وقد 

اشتق هذه الفكرة من تفسير قوله تعالى : 

ر( یما الذين آمنلوا لا تخونوا الله والرسلول وتخونوا 

آماتاتنکم » وآنتم' تعلمون) ' . 

فقد جمعت هذه الآية الكرعة ني هذه الكلمات القليلة أنواع السلطات 

الدينة و ارنول) هذه هي وواه م اس( ونوا اې ) 
هى المسؤولية الأخلاقية أمام الضمير . وإلیکم نصا ق قرآنیاً يکد هذا 

: ذلك هو قوله تعالى‎ >» E 


ا 


(وقل, اموا فسیری الله نلک وزسۇلة والممنون ¢ 
وستر دون إلى عالم القيْب والشتَهادة تنگم ما 2 كنم 
تفلت  (َ‏ 

( فسيرى الله عملكم ) : هذه هي المحكمة الإهية 

(ورسوله والمؤمنون ) : هذه هي المحكمة الإنسانية 

( فینبئکم بما کت تعملون) Eg‏ > عر أمامها يوم 
القيامة قبل أن نعرض على المحكمة الإية 


س1 س 


( وکل اسان ن الزمناه طائره ي عق ر تخار ج ل تزه 
القيامة کتاباً بلقا متشورآ» إقرأً كتابك كفى بنفسك 
الوم عاب ا 


. )۴۷( : الأنفال‎ )١( 
. )٠٠ه(‎ : التوبة‎ )۲( 
..)١٤ - ۱۳( : الإسراء‎ )۳( 


YoA 


وحم الباحث فكرته بقوله : 
« فهذا هو أدق نظام وأحكمه » وأرقى تكوين وأكمله > وي هذا صلاح 
البشرية ثي ظاهرها وباطنها » وي سرها وعلانيتها  »‏ 

۷ - وإذا رجعنا إلى ما روي من سبب نزول قوله تعالی : 


( يا أا الذين موا لا تخونوا الله والرسلول وتتخونوا آاتانکم' 


وأنتم تعالمون " . 

فإننا نرى أن بعض الروايات شير إلى ألما أنزلت ني أي لبابة بن عبد 
المنذر » حين بعثه رسول الله مر إلى بي قريظة ليتزلوا على حكم رسول 
الله لر > فاستشاروه ي ذلك فأشار عليهم بذاك > وأشار بيده إلى 
حلقه أي إنه الذبح » ثم فطن أبو لبابة ورأى. أنه قد خان الله ورسوله › 
فحلف لا يذوق ذواقاً حى يموت » أو يتوب الله عليه » وانطلق إلى 
مسجد المدينة فربط نفسه ني سارية منه » فمكث كذلك تسعة أيام حى 
کان بحر مغشیاً عليه من ابحهد » حى ازل الله توبته على رسوله › فجاء 
الناس يبشمز ونه بتوبة الله عليه وأرادوا أن لوه من السارية »> فحلف لا 
بحل منها إلا رسول الله بے بيده فحله > فقال : يا رسول الله : إني 
کنت نذرت أن نحلم من مالي صدقة . فقال : « مجزيك الثلث أن ` 
تصد ق به » . / 1 

وذکر اہن کٹیر ' آاراً أحری وعقب على ذلك بقوله : « والصحيح 
أن الآية عامة » وإن صح أا وردت على سبب خاض فالأخذ بعموم 
اللفظ لا حخصوص السبب عند الحماهير من العلماء » . ونقل عن السدي 


)1( امرجم السابق ص ٠۸‏ 
(۲) الأنفال : )٣۷(‏ . 


0۹ 


قوله : « إذا خانوا الله والرسول فقد بخانوا آماناًهم » . 
ومن هذا يفهم أن مرد الأمر إلى مسؤولية الإنسان أمام الله عز وجل 
وخحوفه منه وحده» ولم یکن صنيع أ ني لبابة إلا بباعث من شعوره ذه 
المسؤولية الكبرى › وهو شعور جعله بحس بخطورة ذنبه . الذي لا 
خلاص منه إلا بتوبة الله عليه. فإذا خلا الإنسان عن هذا الإبمان الذي 
يدفعه إلى مراقبة الله عز وجل وخوفه منه » فلن يضعه على درب . 
الاستقامة » شعوره ممسؤوليته أمام ضميره أو أمام الأمة . ولذلك 
کان « المتاف الأخير للأمة المؤمنة هو هتاف التقوى › فما تنهض 
القلوب بده الأمانات الثقال إلا وهي متصلة بالله ترقبه وتخشاه » 
وتتطلع إلى فضله ورضاه : 
( يا أيه الذين آمنوا إن تتقوا الله بجع ل لکم فر فرقاناً » 
ویکفر عنكم' سيتاتكم › ويغفر لكم › والله e‏ 
العظى) ‏ . 
هذا هو الزاد الذي تتقوى به القاواب ٤‏ طريق الحهاد » وزاد التقوى 
الذي يي القلوب ويقويما » وزاد الهدى الذي يفرق بين الحق والباطل » 
وزاد اة الذي یکفر الحطايا > وزاد الأمل ٤‏ فضل الله العظم 
ذلك يوم تنفد ا ویوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى ا 
بقلب سلم » 


(( الانفغال : (۲۹) . 
(۲) سید قطب : ( ني ظلال الاقرآن ) ج٩‏ ص ٩‏ 


۰ 


ارو ع ارائ ف مداتا لام والب 


عالمية الإسلام وإنسانيته 


۱ 


الإسلام بارتكازه على عقيدة التوحيد المتسقة مع الفطرة الانسانية 

سس الوحدة الإنسانية القانمة على الق والعدل » باعتبار الدعوةالإسلامية 
دعوة للبشرية جمعاء تقیمهم على أساس الوحدانية ي العقيدة والعبادة › 
والأخلاق الفاضلة في السلوك الفردي واب حماعي» والعلاقات الإنسانية. 
فإما الفطرة ‏ وقد أسلفنا الإشارة البها كر كيزة هذه الثقافة - فهي جلية 
في قوله عز وجل : 


(فأقم و جهك للدن حتيفاً فطرة" الله الي فطر التاس عليه 
لا تبديل لخلق الله ذلك الد بن القيم . 


(صبغة الله ومن" آحسن من“ الله صبلغة وتحْن" له عابد ون 


وحول دعوة الإسلام العامة الي لم تخصص كان أو زمان أو قوم » بل 


. (°): سورة الروم‎ )١( 
. )۱۳۸( : البقرة‎ )۲( 


۹۱ 


جاءت رسال موجهة لير بنى الإنسان على اخحتلاف الأجناسوالألوان» 
إرشاداً هم إلى اير > وتحذيرآً هم من الشر » وتحقيقا للحيري الدنيا 
والدين » يقول الله عز وجل : 
( ونا أرستاك إلا كافة للتاس. بشيراً ونير ولكن 
اتر التاس ل يمون  )‏ . 
ویقول سبحانه : 
(اتا أرْستاك بالحق بشيراًونذ يرا وإن من" أمة إل خلا 
فيها نذيْرٌ) . 

۲ - ويمكن إجمال اللحصائص التي بجحب أن يشتمل عليها الدين ليكون عالياً 
وصالحاً لکل زمان ومکان ئي ثلاث : 

أ وفاؤه بحاجة الإنسانية جميعاً » فيما يصون وحدنما » ويرعى إنسانيتها › 
وحمي أفرادها ني العاجل والآجل . 

ب - تشريعاته الي تضمن قيام الإنسانية كلها ني حيط واحد » لا تنزع معه 
إلى عصبية دم » أو اختلاف لون > أو فرقة جنس . 

ج اتساقه مع حقائق الكون وخصائص الوجود › بحيث لا يتعارض مع ما 
يثبت من حقائق العلم » أو بختلف مع منطق الفكر . 
فهل تضمنت الدعوة الإسلامية كل ذلك أو قصرت عنه ؟ 
الحق أن کل شيء ي الإسلام ي ينهض بہذه اللحصائص ويفي با . عقیدته 
الي تؤمن أن الله واحد تحقتق وحدة الإنسانية ي القصد والسلوك ›» وهي 
ترى الله مي سعيها » وتحشاه ي سرها وعلنها » ولا شي ء يصون السلوك 

(۱) سباً : (۲۸) . 

. )۲٤( : فاطر‎ )۲( 

۹۲ 


ومحفظ السعي ويوقظ الضمير مثل معرفة الله ( وأهلديك إلى ربك 
e‏ )0( 
فتحسی ) 1 


وهي أيضاً تحصن الفرد من غوائل المهوى ودوافع الشهوة › فيسعى في 
الأرض يتفكر بخلق السماء » ويتطلع إلى السماء بجميل السعي في الأرض»› 
وهي كذلك تقم المساواة بين العباد جميعاً » فتجعلهم أمام الله سواء › 
يتفاضلون بالتقوى والعمل الصالح . فتنتفي مع هذه العقيدة عصبية الدم 
واللون والحنس » وتيا عصبية الإخاء والإبعان والحب » . 

وتفي بهذه اللحصائص كذلك عباذاته وآذاب السلوك والأخلاق والمعاملة . 
فيه » محيْث يتضح أن معجزة هذا الدين هي معجزة الحقائق القانمة › 
والأصول الثابتة » والآبات الباقية » معجزة التفاعل مع هذا الكون 
والتاخي معه > معجزة الفطرة ي بساطتها › والساوك ي اعتداله > والسعي 
ني استقامته » معجزة العدل مع العدو والصديق › والوفاء مع القريب 
والبعيد » والصدق في الشدة والرخاء » ومعرفة الله في السراء والضراء .. 
و كلها حقائق قامة ثابتة مع الزمان والمكان يستضي ء با الوجودالإنساني » 
ويرتبط معها كيانه » كما يستضي ء الكون بضوء الشمس » وتنجذب 
إليها كوا كبه ونجومه .. حقائق يرحب با العقل » ويشاركه ي الر حيب 
ما القلب والوجدان .. أفلا تكون تلاك هي الرحمة المهداة شريعة العالمين 


3 ۳ 
وهداية الرحمن ؟ " . 


مبادىء الإسلام في العلاقات بين الناس 
١‏ من روح هذه القواعد وعلى أساس من هذه المبادىء ؛ جاء الإسلام 


(۱) النازعات : )۱١۹(‏ . 
(۲) حمد الراوي : ( الدعوة الإسلامية دعوة عالمية ) ص ٤1‏ 
)۳( انظر : امرجم السأبق ص ٤۷‏ - ٠ه‏ 


Y1 


بنظام لعلاقات الناس بعضهم ببعض ثي حالات السلم والحرب › وي 
رأس القواعد ني هذا النظام ن الأصل ني صلات الدول والشعوب هو 
السلام » وأن الحرب وإن كانت إحدى الظواهر الطبيعية في حياة 
البشر ؛ إلا أنه لا ينبغي اللجوء اليها في حل المشكلات وحسم المنازعات 
إلا بوصفها العلاج الحاسم الأخير › الذي تفرضه الضرورة حين تخفق 
كل الحلول الأخحرى في مقاومة الطغيان › ورد العدوان » وإزاحة 
العقبات الي تحول دون استجابة الناس للهدى ودين الحتق طواعية “و اختياراً 
دؤن قسر أو إکراه.. 

وإذا كانت العلاقات قبل الإسلام قائمة على العداوة والبغضاء »واللحصومة 
والشر » وفقدان روح الفضيلة والأحلاق » وتحكيم نزعة القوة والبطش › 
وانعدام أي رعاية للحتى والعدل والسلام ؛ فإن الإسلام قد جاء بالمبادىء 
الي تصن سی تشریع أحلاني وإنساني ني علاقات الدول بعضها 
ببعض » وهي مبادىء ترتكز على صيانة كرامة الإنسان وحريته » وعلى 
ضمان العدالة والمساواة له . 

ولا كانت الأمة الإسلامية هي الأمة الي تحمل مبادىء الحياة العليا . 
وتحمل أمانة توطيدها وإقرارها ني العام . فقد عي الإسلام باربيسة 


٠‏ العنصر الأخلاتي والإنسافي لدى كل فرد مسلم › فجاءت مبادئه - في 


س 


الميدان الدولي ‏ هدما لكل مظاهر الاد والتجاوز على المخل الإنسانية ‏ 
العليا .. سواء أكان ذلك فساداً ني العقيدة » أو كان ظلم شعب لآخر » 
أو استغلال طبقة لأخرى » أو تحكم أمة ني أمة » فحيثما كان الفساد 
فإن الأمة الإسلامية ملزمة بمكافحته وإزالة قواه . وتوفير الحريةوالعدالة 


والكرامة لكل إنسان . 


ولقد وضع الإسلام للحياة قاعدة أساسية ترتكز على طمأنينة الإنسان 


واستقراره وتوفير السلام له « ولكن الإسلام مع هذا درن يواجه الواقع 


٤ 


ولا يفر منه » وما دامت ي الدنيا نفوس ها أهواء ونوازع ومطامع ٤‏ 
وما دام هناك هذا الناموس الذي يطبق على الأفراد والحماعات على 
السواء > ناموس تنازع البقاء » فلا بد إذن من الاشتباك والحرب » وحين 
تكون الحرب لردع المعتدي » و كف الظالم »> ونصرة الحق » والانتصاف 
> تكون فضيلة من الفضائل › وتنتج اللحير والبر كة والسمو 
للناس » وحين تكون تحيزاً وفساداً في الأرض » واعتداء على الضعفاء 
تكون رذيلة اجتماعية » وتنتج السوء والشر والفساد ني الناس . ومن هنا 
SS‏ 
( ولول دقع الله الاس بعضهم' يعض لفسدات الأرْض 
ولكن" الله ذو فتفثْل على العالمين) " . 
كما يقول في آية أخحرى : 


RR Jo ~ 


(ولولا داقع الله التاسِ بعضهم حفن لهد مت صوامع' 
وبع وصلوات ومساجد ذا کر فیا اسم الله كيرا » 
ولينلصرن الله من ينصره › إن ال لقي رو اتد 
إن مكتاهم' في الأرْضِ آتانز | الصلاة » وآتوا ا « 
وأمَروا بائموف وتهوا عن الثكر ولله عاقبة 
الأموں) ‏ . 


وبذلك کانت أولى نظر ات الإسلام إلى الحرب أا ضر ورة اجتماعية 4 


أو شر لا بد منه إلا لما يرجی من ورائه من خير » " . 


. )٠١١( : البقرة‎ )۱( 

.)٤١ = ٠( : المج‎ )۲( 

(۴) حسن البنا : ( السلام في الإسلام ) ص ٠١‏ . وانظر : ( منهج القرآن في الار بية ) تأليف : 
حمد شدید ص ۲۰۲ . 
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۴ - فإذا كان لا بد من وقوع الحرب فإن الإسلام - وهو بحيطها. بهذا الإطار 
الفريد - يوجب إعلاها وعدم أحذ الناس بها على حين غرة » تجنبا 
للغدر والبدء بالعدوان » كما ينهى عن قتلى الشيوخ والأطفال والنساء › 
ويحذر المحاربين من أي سلوك يقع فيه التجاوز على المبادىء الإنسانية 
والروح الأخلاقية و كرامة بني الانسان . 


قال تعالٰ : 

ا و ث ا ےس ال سا ۵ چ ول َة 
ر( وقاتلوا في سبیل اله الذين يقاتلوتكم ولا تعتدوا إن 
الله لاب المع ن " . 


وقال عز وجل': 

( فمن اعتدی علیکم' فاعتد وا عله بمثل مااعتدى 
علیْكم > واتتقلوا الله واعللموا أن الله مع المتتقين ) 0 

ولم يدع الإسلام الحرب تشتعل ونمتد » فتسيطر على النفوسوالعقول › 
وتدفعها ني تيارها اللاهب المدمر › وتقذفها ني أتون الجحقد والكراهية › 
بغیر وازع من رحمة »› أو رادع من خلق » أو رعاية لحت الإنسان في 
الحياة » أو حفاظ على نفسه وماله و كرامته وحريته .. بل وضع للحرب 
أغراضاً لا يصح نجاوزها ¢ وأحلاقاً لا جوز التفر رط ما 4 وقواعد 
وأحکاماً لا يقبل من المسلم أن یتعدی حدودها . وإلا کان اول 
عن ذلك » حاسباً ومعاقباً عليه .. وبذللك لم يدع الإنسان المحارب الذي 
جاهد ٤‏ سبیل الله لتز عات نفسه» وسلطان هواه» ول يدع للحرب س 
بطبيعتها القاسية الضارية - أن توجهه وتتحكم فيه . بحيث يباح له ي 
ظروف الحرب آن يظلم ويعتدي ¢ وينفك عن الرحمة ¢ وینخلع من 


. )۱۹١( : البقرة‎ )١( 
. )۱۹4( : البقرة‎ )۲( 


٦ 


الأخلاق .. بل جعل المسلم ‏ ني هذه الظروف الطارثة العارضة ‏ 
الإنسان الذي ره الحرب ویصرف أوضاعها وفق مبادئه السامية › 
وأغراض الشريعة ومقاصدها › والمدف الكبير ي إعلاء كلمة الله » 
وإقامة دينه في الأرض . وإزالة عوائق الطغيان » ورد غوائل العدوان .. 
وبذلك أقام الإسلام - بمخوف الله عز وجل ومراقبته - ني ضمير المجاهد 
ذلك الحارس الأمين › الذي وجه حر کته ویضبط سلو که ي میدان 
الحرب » بحيث يعرف مى يضرب ومى يتوقف › وما هي الأهداف 


الي يرميها » والمواطن أو المواضع الي يتفادى امس بها . 


أغراض الحرب ني الإسلام 
ويجعل الإسلام من أغراض الحرب ¢ 

١‏ - رد العدوان والدفاع عن النفس والأهل والمال والوطن والدين . وكانت 
أول آية من آيات القتال نزلت وفيها الإذن به قول الله تعالى : 
(أذن للدين بقاتلون باتهم" طلما ود الله علىتطرهم" 
0 لين اروا فن" دیارهم' بغير حق لك آن* يقولوا: 
ربا اله . 
وقال عز وجل : 
( وا لکم' لا تقانون في سبيل الله والمستضعفين من 
الرجال_ والنساء والول دان ¢ . 


)1( انظر : ) السلام ف الإسلام ( تألیف حسن البنا ص ٠١‏ 
(۲) المج : (۴۹ - )٤١‏ . 
(r)‏ النساء : )¥( ۰ 


YY 


وعن سعد بن زید رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله لله يقول : 

« من" قتل دون ماله فهو شهید › ومن ن قتل دون دمه فهو شهید؛ ومن 

قتل دون دینه فهو شهید › ومن قتل دون هله فهو شهید ۲ . 

تأمين حربة الدين والاعتقاد المؤمنين الذين بحاول الكافرون أن يفتنوهم 

عن دينهم . وي ذلك يقول عز وجل : 

e‏ حتی لا تکون فتنة" ويكون الد ين لله 6 فزن 
نتهوا فلا عد وان إلا على الظالمين ) " . 


حماية الدعوة حى تبلغ إلى الناس جميعا ويتحدد موقفهم منها تحديداً 
واضحاً . وذلك أن الإسلام رسالة عامة شاملة تنطوي على أفضل مبادىء 
الحتق واللحير والعدل » فلا بد أن تزول من طريقها كل عقبة تمنع من 
إبلاغها » ولا بد أن يعرف موقف كل فرد و كل أمة بعد هذا البلاغ . 
وعلى ضوء هذا التحديد تكون معاملة الإسلام وأهله للناس »> فالمۇمنون 
إخواہم ¢ والماعاون هم عيام وأهل e‏ یوفی هم 
والأعدا المحاربون ومن نحشى خيانتهم Rs‏ ابم > فان عدلوا .عن 
خصومتهم فبها » ولا حوربوا جزاء اعتدام > حی لا یکونوا عقبة ي 
طريق دعوة الحق » أو مصدر مديد وخيانة لأهلها › لا إكراها هم على 
قبول الدعوة » ولا عحاولة لكسب إعا مم بالقوة . 


قال تعالی : 
( واا تخافن من" قوم خيانة قاثبذ الهم على سو رر ¢ 


OC Se. 
۳ إن الله لا حبا الفاشين‎ 


(۱) رواه آبو داود والترمذي والنساي وابن ماجه . 
(۲) البقرة : (۱۹۳) . 
(۳) الأنفال : )٥۸(‏ . 


YA 


وقال تعالى : 
(قاتلوا اين لا يمون باه ولا إإاليوم الآحر ولا بحرمون 
ما حرم اله ورسلوله ولا ديون دين الحق من التذ ين أوتوا 
الكتاب 5 االحزية عن" د وهم صاغرون ) )0 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله یی : « أمرت 
أن أقاتل الناس حى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله 
وأمواهم إلا حى الإسلام وحس ام على اللہ ٩‏ 

> تأديب نا كى العهد من المعاهدين › أو الفئة الباغية على جماعة المؤمنين › 
الي تتمرد على أمر الله » وتأبى حكم العدل والإصلاح . 
ويي ذلك يقول عز وجل : 

o o~= o»‏ © س 


( وإن' تكتوا آيماتهم' من" بعد عهلدهم' وطعتوا فسي 
دینک o‏ فقاتوا آئة الكفر إت لک یمان لهم ل 1 و0 
تهون . ألا تقانون قوما تكتوا أْماتهم' هموا بإخراج 
ڃو 9 هھ س ا ق ت 

الرسول وهم بدو كم" ول مرق " . 

ويقول تبارك وتعالى : 

) وان ü‏ ا 2 ن من الم ى قل ۱ فا ل 0 بی و 
قن بغت إحد اهما على الأحرى فقانلو الذي تبغي حتى 


. )۲۹( : التوبة‎ )١( 
.: رواه الشيخان‎ )۲( 


. )١۳ - ٠۳( : التوبة‎ )۴( 


4۹ 


تفيء إلى مر الله قإن فاءآت قأصللحوا ينها بالعدال 

ورأفسطوا إن الله بحب المقلسطن  )‏ . 

٠١‏ - إغاثة المظلومين من المؤمنين أينما كانوا › والانتصار ن الفا 

ويي ذلك يقول الله عز وجل : 

( والدین آمتوا ولم پھاجروا ما لکم' من ولايتهم من 
شي ۽ حتی بھابیروا ون استنمتر وم ي الد م 
التصر إل على قوم بتكم ونيهم مياق" وات بتَا 
تعمالون بصير) " . 


قواعد الإسلام تي الحرب 


١‏ - إن الإسلام حين أباح الحرب وحدد أغراضها ؛ قد مير مييزآً واضحاً 
بين المحاربين وغير المحاربين » فأمر بأن لا يقاتل إلا المقاتل »> وهو 
الذي بحضر مدان القتال » ويستخدم فيه قوته العدوانية . كا 
كفل تشريعه إبعاد ويلات الحرب عن الضعفاء والآمنين »> فجاء 
بالنهي عن قتل النساء والشيوخ والأطفال والمرضى والمعتوهين » وحظر 
قتال الزارعين ٿي حر مم٤‏ واا رهبان ي معابدهم» وحرص على حمایتهم 
من أي ضرر مادي أو نفسى > كما أوجب حصر العمليات ا ربية ي 
ني الأهداف العسكرية وحدها » وذلك بالنهي عن استعمال وسائسل 
التدمير العامة على الأهداف الآمنة . 


ويستنكر الإسلام كذلك تلك العادة الهمجية الي يشيع استعما لا في 
)۱( الحجرات : () : 
(۲) الأنفال : (۷۲) . 


V۰ 


ناء الحروب » ألاوهى : تعذيب الأعداء ومعاملتهم بالقسوة واللحشونة . 
م إننا نجد تعاليم الرسول بغر الي كان يوجهها إلى قواد حملاته 
الحربية زانحرة بنصانحه همم على التزام النظام وحسن السلوك ني قتاهم» 
ومن بین هذه النصائح تحذيره.المتكرر هم من السلب والنهب ¢ والقتل 
دزا € والمقل نالفل 
۲ - ولقد بلغت بالرسول بر دقة تطبيقه لحكم القرآن ‏ الذي يأمر بالعفو 
من الحرب » فما بالك بمن يلقي سلاحه » ويتقدم إلينا ي صراحة 
بعبارات السلام والاستسلام ؟ إن القرآن ليحرم علينا إيذاءه حرا قاطعاً » 
حى لو كان ذللك بحجة الشلك في صدق إعانه . 
قال تعالی : 
س 9ے“ هص 3 © ~~ o1‏ 
( ولا تقولوا لمن" انی اكم السلام تلت مؤمناً 
تبتغون عرص الباق الدأفيًا) ‏ . 
تللك كلها أدلة ملموسة على أن الإسلام لا يرمي قط إلى القضاء على 
أعدائه » ولا إلى الاستيلاء عليهم بالقهر » ولكن إلى تجنب خطرهم . فمى 
تحقتق هذا الغرض ل يبق للصراع في ذظره مبرر »> لأن هدفه إبجاد العلاقات العامة 
مع الناس قاطبة " . 


. )۹4( : النساء‎ )١( 
انظر ( دراسات إسلامية ي العلاقات الاجتماعية والدولية ) تأليف : الد كتور محمد عبدال‎ )( 
۱٤۳ دراز ص‎ 
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الاحسّان والساع مع الخالفين 


١‏ س ارم الإسلام بالإشادة بفضل السلام ¢ وطبع النفوس !روح التسامح 
والإحسان > وحسن معاملة المخالفين › المعالم الكبرى للسلام العالمي 
ويضع القواعد وأو فى الضمانات لاستتقراره . فهو يدعو إلى حسن اللحلق 
ولين الجانب والرحمة بالضعيف والتسامح مع القريب والبعيد » وعدم 
التشفي من‌الغلوبين » وإيثارهم بالصفح والبر وحسن المعاملة » وير“ 
أن الأصل في العلائق بين البشر هو التعارف والتعاون» والتخلي عن نزعة 
العدوان والتتجاني عن الظلم والطغيان . 

ولقد دعم الإسلام هذه المبادىء ببث أفضل المشاعر الإنسانية في 
النفوس من حب اللحير للناس جميعاًء والرغيب في‌الإيثار ولو مع الحاجة. 
قال تعالی : 
( وترون على انهم ول کان بهم خصاصا » ون" 
بوق شح فلسه فأولعك هم اذ لمفلحون) ‏ . 
ويدعو الى الاحسان في کل شيء حی آي القتل . 
قال تعالی : 
(وآحسنو إن الله يبحب المحسنين) " . 
(۱) اشر : )٩(‏ . 


(۲) البقرة : (۱۹) . 


YY 


: وقال : 5 
( اتا ل نضیع اجر من" آحلسن ماد . 
وقال 
(إن اله يأر بالعدال والإحساف) " . 
۲ - ويقم الإسلام العلاقة بين المسلمين وغيرهم من لم يقاتلوهم ني الدين أو 
حرجوهم من ديار هم على البز والعدل »> والإحان والتسامح . 
وني ذلك يقول عز وجل : ر : 
( لا ينهاكم اله عن ادن لم بقانو كم في الدين وتم" 
إن اق بحب قلطي . إتما كناكم اه عن الذرين قاتلوكم 
في الد ن وآخح رجو کم من" د یار کم وظاهروا على إخراجکم 
ت تررم '. ومن یرقم" قارتكة هم ليود ۰ . 
١‏ ولا يتفي معنى الترغيب والطلب ني الآية آنا جاءت بافظ ( لا ينها كم 
اله ) . فهذا التعبير قصد به نفي ما كان عالقا بالأذهان - وما لا 
يزال ‏ أن المخالف ني الدين لا يستحق برا ولا قسطاً » ولا مودة وا 
حسن عشرة . فبين الله تعالى أنه لا ينهى المؤمنين عن ذلك مع كل 
المخالفين هم » بل مع المحاربين هم » العادين عليهم » “° . 
۴ بل يرتفع الإسلام بالمسلم إلى ذروة الإنسانية وأكرم آفاقها حين يأمره 
بأن يعمل على توفير الأمن للمشرك اللحائف » وحمايته وإيصاله إلى بلده 
ومأمنه . وي ذلك يقول عز وجل : 


. )١١( : الكهف‎ )١( 

. )۹١( : النحل‎ )۲( 

. )٩ - ۸( : الممتحنة‎ )۴( 

(4) يوسف القرضاوي : ( الحلال والحرام ي الإسلام )ص ۳٦‏ 


۱۸  تاحمل‎ VY 


( وإن' آح" من کین استجارك قأجره حتی يسمه 
کلام اھ لم آبلغله مامت 0 . 

E 
يوم الفتح دخل الحارث بن هشام وعبدالته بن ربيعة على أم هانىء بنت‎ 
. أي طالب رضي اله عنها فاستجارا ما فقالا : نحن ني جوارك‎ 
فأجار تما . فدخل عليهما علي بن أي طالب فنظر إليهما فشهر عليهما‎ 
السيف » فتفلت عليهما واعتنقته وقالت : تصنع في هذا من بين الناس»›‎ 
لدان بي قبلهما . فقال : تجيرين المشر كين ! فخرج . قالت أم‎ 
هائیء : فأتیت رسول الله برلل فقلت : يا زسول الله .ما لقیت من ابن‎ 
› أمي علي > ما کدت أفلت منه . أجرت حموين لي من المشر كين‎ 
› فانفلت عليهما ليمَتلهما . فقال رسول الله مر : « ما کان ذلك له‎ 


قد أجرنا من أجرت وأمنا من منت » , 


« وثبت عنه آنه أجار أا العاص لا أجارته ابنته زينب تم قال : ١‏ جير 
على المسلمين أدناهم » وي حديث آخر : « بير على المسلمين أدناهم 
ويرد عليهم أقصاهم  »‏ . 
؛ - وانطلاقاً من نظرة الإسلام إلى أن العقيدة لا بعكن الإكراه عليهاء بل لا بد 
فيها من الاقتناع والرضا › وأن الاخحتلاف في الدين لا حول دون البر 
والصلة + فقد دعا إلى المجادلة بالحسى وي حدود الأدب والحجة 
والإقناع .. فقد أمر الله تبارك وتعالى رسوله محمداً مل أن مجادل 
المشر كين بالطريقة الحسنة الي تلين عريكتهم في قوله : 
(أدأع إلى سيل رَبك بالحكلمة والوأعظة الحستة وجاد لهم 
)١(‏ التوبة : )١(‏ 


(۲) محمد يوسف الكاندهلوي : ( حياة الصحابة ) ج۱ ص ۲٠۹‏ 
(۳) محمد بن عبد الوهاب : ( عضر زاد المعاد ) ص +٤١١‏ 


V٤ 


(» 


بالتي هي احسن') 
وأباح مناظرة أهل الكتاب بتلك الطريقة في قوله : 


( وکا تاد وا آهل لتاب إل نالي هي أحلسن إلا ان ظلموا متهي ٩‏ 


ومشل.هذا من قبيل المناظرة الي تبدف إلى إظهار الحتق وإقامة البر هان على 

صحته » وهي الطريقة الي يشتمل عليها جدل القرآن ني هداية الكافرين 

وإلزام المعاندين » " . ' 

وی الإسلام عن البذاءة مع المخالفين » وعن سب عقائدهم ولو كانوا 

وثنیین . قال تعالی : 

( ولا تسوا ارين يدأعلون من" دون اله فيسوا الله عدوا 

بغير علّم ٍ ) )4( 1 

وقرر أن أماكن العبادة للديانات الإهية عترمة جب الدفاع عنها وحمايتها 

كحماية مساجد المسلمين . 

قال تعالی : 

( رتولا دقع اتم التاس بهم يعنص لهدامتا صوامع' 

وبيع وصلوات ومساجد يذ كر فيها اسم اله كرا  )‏ . 

وبذلك أوجب الإسلام على الدولة المسلمة أن تحمي آما کن عبادتهم › 

وأن لا تتدخل ني عقائدهم > ولا تجور عليهم ني حكم » وتسوي هسم 

بالمسلمين ني الحقوق والواجبات العامة » وأن تصون کرامتهم وحیاہم 
ومستقبلهم > كا تصون كرامة المسلمين وحياہم ومستقبلهم . 


. )٠١١( : النحل‎ )١( 

. )4١( : العنكبوت‎ )۲( 

(۴) مناع القطان : ( مباحث ي علوم القرآن ) ص ۲٠٠١‏ 
)4( الأنعام : )1°8۸( . 

(ه) المج : )٤١(‏ . 


¥ 


ه ‏ لا يعرف الإسلام - فيما يضع من قواعد المعاملة-مع غير المسلمين ما 
يسمى بالحقد الديي »٠‏ وذلك أن القضية في اختلاف الدين - في ميزان 
الإسلام - إنغا ترجعم إلى أن هذا الاخحتلاف هو من سنن الله تبارك وتعالى 
ي خلقه کا قال عز وجل : ۰ 
( ولو شاء ربك لجعل اناس أمة واحدة ولا يرالون 
1 .0 ت تھ ت س صا ص ص ت س سے o‏ 
مختلفين إلأمن' رحم ربك ولذكك خلقتهنم) .. 
ویقول سبحانه - اطبا رسوله حمداً لړ - : 
(وما أكتر التاس ولو حرصت بممنين") . 
- وعلى هذا فقد أدرك المسلمون أن القرآن الكريم يربيهم بذلك على السامح 
وسعة المخالفين مم والإحسان إليهم » وينهاهم عن أن بحملوا في كراهية 
هم أو حقد عليهم أو أن ينالوهم بأي إساءة بسبب مالفتهم هم في 
الدين » ما دام مرد هذا الاحتلاف إلى سنة الله عر وجل قي خحلقه ..: 
ومن هنا نرى الإسلام يصون حرية الاعتقاد » ويأبى أن يرغم المسلمون 
أحداً على ترك دينه واعتناق الإسلام. وني ذلك يقول عز وجل لرسوله . 
(ولو شاء ربك لان من في الأزض كلهم جميع أقائت 
نکر الاس حتنی بکونوا مني ) ° . 
وعلى هذا فإن الإسلام يأبى أن يكره الضمائر » ويعوق حرية العقيدة › 
بل إنه يقف ي وجه من يعرض طريق هذه الحرية » ويعرض الناس 
للفتنة .. وليس معنى ذلك أن هداية خالفيه لا نهمه › فالحقيقة أنه حرص 
على هذه المداية » ولکنه یری أن الطريق إليها إغا يم بالدعوة إلى 
(۱) هود : (۱۱۸ = ۱۱4) . 


(۲) يوسف : (1۰۳) . 
(۳) يونس : )٩٩(‏ 
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احق » ويتسم بالحكمة والإقناع وباللين ‏ . ولذاك فلا موطن في 
نفوس ا یسمی ( الحقد الديي ) لأن المداً الذي محدد العلاقة 
بين جماعة المسلمين وبين محالفيهم هو الذي يطلق عليه رصفة عامة س 
اسم ( التسامح ) وقد تكون هذه التسمية أقل من الحقيقة إذ نلاحظ أن 
الشعوب الي لا تعتنق الإسلام > وإغا تخضع سلمیاً لتشریعه ودولته لا 
تتمتع بدأ (التسامح) فحسب » بل إن الإسلام يأخذ على عاتقه أن يوفر . 
هما الحريات الكاملة على قدم المساواة مع المسلمين أنفسهم على قاعدة : 
( همم ما لنا وعليهم ما علينا ) وليس يطلب الإسلام من هؤلاء إلا أن 
يقغوا منه موقف المسالمة » وعدم صد الناس عن دين الله . أوالإساءة 
إلى المسلمين أو إلحاق الضرر والأذى بهم . 

وبهذا يتضح أن ما زعمه ( جون سيمون ) في كتابه ( حرية الاعتقاد) 
من أن الحقد الديي لم يتوصل إلى تخفيفه إلا منذ قرن ونصف. هو قول لا 
نصيب له من الصحة » لأن الإسلام ‏ وقد جاء منذ أربعة عشر قرناً - 
لا يعرف شيثاً من هذا الحقد الديي الذي يقول عنه (جون سيمون) : 
١‏ إن تاريخ العام كله هو عبارة عن تاريخ الحقد الديني » وهذا الحقد 
الديني الذي هو أقدم من الحرية يتصاعد إلى أبعد عصور التاريخ » © 
إن الإسلام يأبى أن يصبح الدين مفهوماً ضيقاً يتميز بالحقد والعداء › 
ويبعث على التراع والشحناء وينتهي إلى الفعن وسفك الدماء »> ولمذا فإن 
التاريخ الإنساني لا يزال حى يومنا هذا يقف موقف الإجلال والإكبار ‏ 
لأولئك الذين كانوا أمثلة فذة ني التسامح والإحسان .. 

والأمثلة على التسامح وانتفاء ما يسمى الحقد الديني لا حصر هما ني 
تاريخنا »> وإن كان هذا الحقد الديي أبرز ظاهرة في تاريخ أوروبا على 


)1( انظر :( مدخل إل الق ر آن ع تاليف : الد کتور عمد عبدات دزاز ص ۳ 
)۲( انظر :) دوح ألدين الإسلامي ( تاليف عفیف عبد الغتاح طبأرة ص YA“‏ 


VY 


مر العصور حى يومنا هذا . 
وحسبنا أن نذكر هنا كيف أن عمر بن اللعطاب أعطى أهل بيت المقدس 
أمانا على معابدهم و كنائسهم وعقائدهم وأمواهم > كا أن السلطان 
محمد الفاتح أعطى حين دخل القسطنطينية فاا لبطريرك المدينة 
اللطان الداحلي على رعيته من النصارى ٠‏ بحيث لا تتدحل الدولة في 
عقائدهم ولا ئي عباداتہم . 
ويروي التاريخ أن شيخ الإسلام رابن تيمية) طلب إلى أمير التسار 
إطلاق سراح الأسرى » فأجابه الأمير التتاري إلى إطلاق سراح أسرى 
المسلمين وحدهم دون المسيحيين واليهود فأبی شيخ الإسلام رحمه الله 
ذلك وقال : « لا بد من إطلاق سراح أسرى الذميين من أهل الكتاب » 
فانم أهل ذمتنا » هم ذمة اله ورسوله . فأطلق الأمير سراحهسم 
ا 0 : 


ي 
(۱) انظر : ( أخلاقنا الاجتماعية ) تأليف : الد كتور مصطفى السباعي ص ٠١٠١-۹۱‏ 


YA 


الوفاء بالمهلود مواق 


١‏ - وكا وضع الإسلام للحرب أسمى القواعد العادلة والموازين الإنسانية 
الفريدة » فقد وضع ني حالة السلم نظام للعلاقات الي تضمن رعاية 
السلم العام » وتتيح اناس جميعاً أن يوا ني حرية وأمن واطمئنان .. 
ومن أبرز قواعد النظام الإسلامي ني هذا : الوفاء بالعهود والمواثيق  .‏ 
ومحرص الإسلام ني هذا على الالتزام الكامل بها والإخلاص فيها › 
وحسن النية ني رعابتها » ويحذر من نقض العهد بأي صورة من الصور › 
ذلك أن الميثاق الذي يعقده المسلم لا يرتبط به أمام اناس فحسب » بل 
إنه ينعقد ني الوقت نفسه بينه وبين الله تعالى » إذ بجعل المسلم ربه شهيدا 
وكفيلا“ على عقوده والتزاماته › فهو أمر متغلغل ني النفوس »› متصل 
أوثتق اتصال بعقد الإبعان ٠‏ حيث لا يبقى لقوة في الأرض أن تحلله منه 

٠‏ سواء ني ذلك دوافع المنفعة » أو طلب النفوذ > أو زيادة الرخاء » أو 
المجال الحيوي > أو التوسع الاقتصادي » أو التوازن السياسي أو غير 
ذلزی ٩7‏ .' ۰ 
قال تعالی : 


« رآوفوا بعهلد الله إذا عاهدائم' ولا تنقلضوا الامان بعد 


٠٤١١ انظر ( المرجع السابق ) ص‎ )١( 


۲۹ 


توکیدها وقد ت اق لیک" تیار“ إن الله بعلم 
ا . ولا تکونوا كلدي نقضت غرلها من بعد 

قوة أنكااً تخد ون ناتک“ دحلا بیت کک د تکون 
اهي آزتی ین" ام تما رکم اف یه ری ی 
بوم م القبامة ما كنم" فيه تختلفون) ‏ . 


الإنسانية كلها حيث قال جل شأنه : 


( إن شر الدواب عند الله اَذ ر کقرر اقهم لا يمون .. 
الذين عاهدت من ت ي ف دهم في کل 


OK 


مرة وهم لا تقون“ .ما تتقفتهم ف في الحرب فشر د بهم 


من علقم لهم" بذ كرون . وا تخاقن من قوم 


خيانة نة اتيد إليلهم' على سواء إن الله لا يحب الحائنين) . 
وقد أوجب ال رآن المسلمين الوفاء بهو دهم ¢ وذکر أن 
هذا الوفاء من صفات المؤمنين منین ۰ 


فقال عز وجل ي ذللك : 


(وآوفوا بالعھلد إن لهند کان مَسؤولا) ‏ . 
(والموفون بعهلدهم' إذاعاهدوا) © . a‏ 
وارتفع بالوفاء بالعهود والمواثيق إلى ذروة ليس البشرية بها عهد > ولم 


. (A۲ ~۹۱) : النحل‎ )۱( 1 


: .)( الأنفال (oA — oo):‏ . 
(۳) الإسراء : (۴4) . 
(©6) البقرة : (7۷۷) . 


4A۰ 


بح تقضها مهما کان الیب » حنی ولو كان لمر قوم امین .وي 
ذلك يقول عز وجل : 


( وان تروک في الد بر تیک متیر رلا مت ترم 


Ol ©0 0ص‎ 


یت ونيهم" میتاق 0 


E وقد أوجب ال‎ ٠ 
عهودهم » ولم یکن غدار فریق منهم كا حصل من المشر كين غير‎ ۰ 
. سبباً لسقوط العهد المستقيمين منهم عليه‎  ةرم‎ 
: وي ذلك يقول عز وجل‎ 
کف کون لمر کن عھند عند الله وعند رسوله ؟‎ ( 
عند السسجد الحرام قن استقاموا‎ e إل الذرن‎ 
: . °) فا موا لهه" إن الله حب اف‎ 
: من الوفاء بالعهود‎ 
E TT 
الوقائع الي كان فيها الوفاء بالعهد شاق على النفوس > لتجافيه مع‎ 
عواطفهم القلبية ومشاعرهم الوجدانية » ولكن المسألة في هذا الأمر لا‎ 
يستجاب فيها لنداء العاطفة » بل يلى فیا نداء المبداً الذي اتسمت .به‎ 
شرعة الإسلام > وهو الوفاء بالعهد » ولو تصادم مع ما ترغب فيه‎ 
0 . النفوس > ونميل إليه المشاعر‎ 
قال ابن شاق - في ذکر ا ا ی‎ ١ 


صلح الحديبية ‏ 
(0 الانفال : )۲( : 
(۲) التربة : (۷) . 


A۸1 


« فلما قدم رسول الله بلق المدينة أثاه أبو بصير اعتبة ا ن 
جارية » و کان ممن حبس عك » فلما قدم على رسول الله لم کیت 
فيه أزهر بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة » والاخنس بن 
شريق بن عمرو بن وهب الثقفي إلى رسول الله لثم » وبعثا رجلا من 
بي عامر بن لؤي» ومعه مول ههم» فقدما على رسول الله بکتاب 
الأزهر والأخنس فقال رسول الله مم : « يا أبا صي . إنا قد:أعطينا 
هؤلاء القوم ما قد علمت» ولا يصلح لنا تي ديننا الغدر »وإن الله جاعل 
لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا › فانطلق إلى قوملك 4 . 
بصيرءيا رسول الله »> أتردني إلى المشر كين يفتنوني أي ديي ؟ 
ل : « يا آباابصير . انطلق فان الته تعالى سيجعل لك ون معك من 
e‏ جا 7 . 
وقد غدر بعض المشر كين بصلح الحديبية - وهو المقصود بالعهد عند 
امسجد الحرام في قول الله عز وجل : 
( إل اين عاهداتم' عند المسجد الحرَام قن استنامو ۱ 
لکم' فاستقیمرا لهم ) ". 
فلم يبطل الني لم عهد سائرهم » ولم يقبل عنده قرشياً بجيشه في 
أثناء قيام المهد عملا بما اتفتق عليه المسلمون والمشر كون . وف ذلك 
يقول أبو رافع مولى رسول الله ّم : « بعثتني قريش إلى الني لث › 
فلما ريت الني وقع ني قلبي الإسلام . فقلت : يا رسول الله لا أرجع 
اليم . قال : « إني لا حيس بالعهد » ولا أحبس البرد › ولكن ارجع 
إليهم فإن كان في قلبك الذي فيه الآن فارجع » . 


۴ - بل روي ني الوفاء بالعهد ما هو أكثر من ذلك لأنه عهد آحاد في مشل 


۴۴۷ السيرة النبوية : لابن هشام . ج۴ ص‎ )١( 
)۷( : التوبة‎ )۴( 


‘YAY 


حالة الإكراه . ها جاء في حديث حذيفة بن اليمان حيث قال : « ما 
منعي أن أشهد بدرا إلا أني حرجت آنا وأي الحسيلل › فأحذّن 
کفار قریش فقالوا : نکم تریدون محمداً ؟ فقلنا : ما نریده . وها 
نريد إلا المدينة » فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننطلق إلى المدينة ولا نقاتل 
معه . فأتينا رسول الله بي فأخبرناه اللحبر فقال : « انصرفا نفي هم 
بعهدهم ونستعین الله علیهم  »‏ . 

کان سهيل ,ن عمرو يغاوض الني لر في صلح الحديبية - وبینما کان 
يكتب عهد المدنة وقبل توقيعه - جاءه أبو جندل بن سهيل يرسف في 
الأغلال » وقد فر من الكفار » فلما رأى سهيل ابنه قام وأخذ بتلابيبه 
وقال : يا محمد لقد بحت القضية بيي وبينك . فقال رسول الله ملي : 
د صدقت » فقال أبو جندل يا معشر المسلمين أأرَد إلى المشر كين 
يفتتنوني في ديي ؟ فلم يغن عنه ذلك شيا » ور ده رسول الله ر وفتاً 
للشروط الي اتفق عليها » وإن كان بعد لم يوقعها . 

ولا كان معاوية بن ني سفيان في أرض الروم » و كان بينه وبينهم امد 
أراد أن يدنو منهم » فإذا انقضى العهد غزاهم فقال له عمرو رن عنبسة : 
لله أكبر يا معاوية . وفاء لاغدر . لقد سمعت رسول الله لر يقول : 
« من کان بینه وبين قوم عهد ؛ فلا بحلن عقدة ولا يشدها حى ينقضي 
أمرها » أو ينبذ إليهم على سواء » . فرجع معاوية بايش . 


بين وفاء المسلمين وغدر أعدابم 


| - ي التاريخ الإسلامي وقائع لا تحصى من وفاء المسلمين بعهودهم › وهي 


صفحات فخار تشهد بحرص المسلمين على الوفاء بعهودهم اتباعاً لأمر 


٣ انظر : ( الفلسفة القرآنية ) تأليت : عباس محمود العقاد ص‎ )١( 


YAY 


ريم وسنة بيهم » وفيها دلالة على أن المسلمين كانوا أول من وضع 
هذه القاعدة الأخلاقة الرفيعة موضع التطبيق »› ثقة منهم بن الوقاء 
بالعهد ي ذاته قوة » فوق أنه عدالة وفضيلة » وهو دعامة أساسية من 
دعائم السلام . إن العهد ني ذاته قوة › والتزامه قوة › لأن يؤمن فيه 
جانب الاعتداء » وأمن الاعتداء يثبت دعام السلام » والسلام تطمان فيه 
الشعوب وتستقر » ولذلك شبه القرآن الكريم من ينقض عهده بحال 
الحمقاء الي تغزل غزها » فتحكمه وتقويه » ثم بعد ذلك تنقضه أنكاثا ء 
أي أجزاء صغيرة متفرقة مشعثة » وذكر أن النكث فيه لل للقدم بعد 
ثبوتها . إذ نها تلبت بالسلم الذي أوجده العهد » وني السلم قوة وثيات › 
والنقض إزالة اللأمن ولبات المستمر والاطمئنان الدام “ . وذلك حيث 
يقول الله عز وجل : 

(ولا تکونوا كالي تقضت غزلها من 2 آنکااً 
تتخ ذو ون آیْمانکم د دحا ت ن .امه ي 
ابی من" أمة) " . 

ويختم الآيات بقوله : 

(رلا تتخدوا آښمانکم د علا بینکم' فترل قدم بد 
بوتها وت وفوا السو بما صدداتم' عن" سيل الله ولكم' 
عذ اب عظِم) ” . 

فهنا بحم الإسلام الوفاء بالعهد نقضه » وبحذر من اللحديعة والد حل 
في المواثيق » بغية أن تكون أمة هي أربى من أمة» فهذا العذر الذي يعتذر 
به الساسة وهو ( مصلخة الدولة ) لا يعرف به الإسلام »> ولا يراه مبررا 


% 


(1) انظر ( الوحدة الإسلامية ) تأليف : محمد أبو زهرة ص ٣۲١‏ 
(۲) النحل : )٩۲(‏ . 
(۴) النحل : (44) . 


YA 


للخديعة والدخل ي العهود » ولا في نقض المعاهدات والمواثيق» ولم تكن 
قواعد الإسلام مثلا نظرية بل كانت سلو كأ عملي ني حياة المسلمين 
وصلامم الدولية ‏ . 

۲ - وهنا نتساءل في صدد الموازنة بين موقف الإسلام من هذه الفضيلة وبين ' 
موقف غيره » الذي اتسم بالغدر واللحانة ونقض العهود وهدر المواثيق: 
أبن هذا كله ما فعله ( ريتشارد قلب الأسد ) الذي أمن حامية بيت 
المقدس من المسلمين على أنفسهم » وعاهدهم على أن يفي هم بعهده 
شرط أن يفتحوا الأبواب ويسلموا أنفسهم .. ولا فعلوا ذلك قتلهم 
جميعاً » م باح المدينة بحيوشه » فبلغ عدة من ذبحه الصليبيون من 
العجزة والنساء والأطفال سبعين ألفاً . ولكن صلاح الدين الأيوبي ‏ 
وقد أشربت نفسه بتعاليم الإسلام - لا استعاد بيت المقدس من أيدي 
الصليبيين بعد ٩١‏ سنة من مجزرة الغدر والحيانة ونقض العهد ؛ لم يعاملهم 
بامثل . إذ أنه لما سلمت له الحامية المسيحية أمنهم على حياہم » و كانوا 
أكر من مثة ألف » وسمح هم باروج لقاء مبلغ قليل يدفعه المقتدرون 
منهم › وأعطاهم مهلة للخروج أربعين يوماً » وأطلق كثيراً من 
فقراممم بغير فدية . وأدى أخوه المللك العادل الفدية عن ألفي رجل 
منهم » وحين أشير عليه أن يأخذ من البطريرك الصليي ما حمله من 
أموال طائلة من ابيع والصخرة والقيامة »> رفض ذلك وقال : «لا 
أغدر به » وفاء بقدر خير من غدر بخدر » وأبی أن يقابل صنیع 
(ريتشارد) ثله » بل آسى جرحاهم ومرضاهم وأرسل بالأدوية 
والأزواد إلى (ريتشارد) نفسه » وأرسل مع الذين أجلاهم عن بيت 
المغدس » ورحلوا الحاق بقومهم من بحميهم » ويوصلهم إلى أماكن 
الصلیبیین في (صور) و (صيدا) بأمان “ . 

(۱) انظر : ( حو مجعمع إسلامي ) تأليف : د قط اس 10 

(۲) انظر : ( من روائع حضارةنا ) تأليف الد كتور مصطفى السباعي ص ٠‏ 

وانظر :(مقارنات بين‌الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية) تأليف :علي عليمنصورص ٠١‏ . 


YAo 


۳ - ولعل الوقائع التاربحية عن نقض الأوربيين لعهودهم عبر عصور 
تکون خير کک به أعداء الإسلام ضد مبادئه وتار حه الفذ 
» فالمعروف أن باباوات أوروبا ادعو 2 خلال قفرون ا حق 
إبرام الأبعان والعهود ونقضها . ۰ 
فالبابا أوريان السادس حرم كل الأحلاف والمعاهدات الي تعقد مسع . 
أمراء ملحدين . أو أمراء انفصلوا عن كنيسة روما » واعتبر ما عقد“ 
منها باطلا . وأعفى الملوك والأمراء الموالين للكنيسة الكائوليكية من هذه 
المعاهدات . 1 


والبابا و مرج ا المعاهدات الي م المستقبل مع 


والبابا چول الغا ني عل فر دیناند e‏ من معاهدته مع لويس 
الثاني عشر 


ولقد هاجم ( جون بدوان ) خلال القرن السادس عشر النظ 
ات و أن بحلوا الوك والأمراء من اليمين الي توثقت 


المعاهدات » ( 


%3 * 


٠١ علي علي منصور : ( مقارنات بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضءية ) ص‎ )١( 


YAT 


العو إلى اراد وارسسراد 


و ا 
وثرق الصلة محکم الأواصر بعقيدته الحقة » ومبادثه السامية وتشريعاته 
العادلة »> وجهاده الدائب لإعلاء كلمة الله في الأرض › وإخراج العباد 
ا ااال ضاف اه وخ ا ريك ل ا فاق ري ت 
عامر ٩(۲‏ لرستم - قائد جیش الفرس - حین قال له هذا : 
ما جاء بكم ؟ 
فقال ربعي : 
« إن الله ابتعثنا » والله جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة 
الله »> ومن ضيتى الدنيا إلى سعتها »> ومن جور الأديان إلى عدل 
لإملام ء فأرسلتا بدت إل خلت تدعوهم اله ء فمن قبل دا ر ر 
من و زجحا نة » وتر كاه وأرشة بلبها خونتا ة ومن أبئ قاتلناه بدا 
حى نفضي إلى موعود الله . 
قال رسم : 
وما موعود الله ؟ 

أجاب ربعي , 
)1( انظر قصة ربعي لي الطبري ج ۴ ص ۴۳ . 
وانظر ( حياة الصحابة ) تأليف : عمد يوسف الکاند هلوى ج ٤‏ ص 1٤۴۳‏ 


YAY 


« ابحنة لمن مات على قتال من أبى ٠‏ وللظفر من بقي » . 
وا ع الانتماء الحق ‏ من أن تكون صلات المؤمسن 
وأواصره بعقيدته نمتدة ي حياته كلها و ي واقعه الذي يعيشه وانجاهاته 


الي يراها » ومواقفه الي يتخذها »> وسبل الحياة الي يسلكها ...فهي له 


ا لحور الذي لا ينفك عنه » والنبض” الذي لا يتوقف فيه .. بل مده 
فکراً واعتقاداً وسلو کا وعملا ‏ بالنور اهادي إلى سواء السبيّل » فلا 
یضل وبون یدیه نور الإیعان » ولا پزیغ ومعه زاد التقوی ولا تتفرق به 


.السا وأمامه اط الله المستقي » يسلك به دروت الر فعة والک امة > 
جل و صر تاي 6 ر له درودہ و 


يبلغ به ذرى العزة والنصر » و كنف الرضى والنعم .. وملاك ذلك كله 
إنغا هو بي طاعة الله تبارك وتعاى > وطاعة رسوله ير » والإقبال 


بصدق وجد » وعزية وإخلاص ٠‏ على الالترام بهذا الإسلام اعتقاداً 


وعملا 4 وسلو کا واتجاها 5 دیتاً ودنيا ¢ وفکراً ونظاماً 4 وسياسة 
راشدة » وعبادة خاشعة » و كفاحاً داثباً > وجهاداً صادقاً » وتضحة 
وفداءً ... فقي هذا الالترام بالإسلام » والتمسلك عبادئه ٤‏ والتحلي 
بأخلاقه > وتحکم نظامه » والانضواء تحت رایت .. برهان جلي على 
سداد فكر المؤمن وسمو روحه » ويقظة ضمیره » وتفتح بصیرته › 


> وقوةعرعتها.. 


لقد جاء وحى الله تبارك وتعالى يتف بالمۇمنین لیطیعوا الله ورسوله ولا 


يتولوا عنه وهم يسمعون آياته وكلماته > وجاء التحذير من التو 


والإعراض مقترنا بذ كر شر الدواب الي فقدت السمع والنطق والعقل . 
وتلك صورة ينفر الإنسان من أن ينحدر إليها » بحيث يصبح ني إعراضه 
عن ادى ٠‏ وتحجر عقله »> وطمس قلبه .. مثل هذه الدواب التي لا 
تعي ولا تسمع .. ولذلك فقد كان اقتران الدعوة للطاعة > والتحذير من 
التولي » بهذا الل الحي » في ذروة العظة والنذ كير والتأثير ... وني ذلك . 
يقول سبحانه : . e‏ : 


A۸ 


م vw‏ ت ت ا ا ص صت a‏ 
( يا يها اذ رن آمنوا آطيعوا اله ورسوله و ا ع 
وآنتم' تسلمعون »› ولا تكوتوا كالذين قالوا سَمعتا 
o ~~ g0 2‏ ت e SLT Tm,‏ ا څ هة 0 
وهم ل يسلمعون . إن فر الدوّاب عند الله الصم الببكم' 
الذين لا يعقل ن ٤‏ ول ل ا“ فیهم' 1 o FJIlZ~o‏ 
سر o‏ © سا 0ت هق E‏ ق0 0B‏ ل 
ولو أسشعهم لتولواوهم معرضون) © ت 
ويتكرر ني سياق الآيات الكرية بعد أمر المؤمنين بالطاعة أمرهسم 
یقول سبحانه : 


(ی ابه الد ين آمنوا اسلتجيبوا له ر وللرّسلول إذا داعاكمه 


لما نب بُحییکم' »> واعالموا أن الله يتحول بين المرء وقلبهء 


ت 


وأته إلبه تحلقرون. واتقوا فة ل تصيبن لذبن ظَلَموا 
نكم خحاصة » واعلملوا أن الله شد يد العقاب » واذ كروا 
.0 .3 ° م“ ل 0س 0 ص م ° GS‏ .° 
إذ انتم قلا ا س في الأرْضِ خف أن 
ر و ۶ ۳ سے © چس 0 2 o‏ س صلی ° a.‏ 
بتخطفكم اناس فاواکم وأيد كم بنصره ورزد من 
ا ليبات ل CE 0 E‏ ون) »( 
إن رسالة الإسلام الى جاء حض المومنين على الاستجارة ها ھی دعوة 
الحياة الحقة الحرة الكرية .. : 
أما أنها دعوة الحياة الحقة .. فلأنما ‏ بمنهجها الراشد القوبم - ارتفاع 
بالانسان إلى معين الحياة وجوهرها الاصيل » وبذلك يكون المؤمن الذي 
لبى الدعوة واستجاب للنداء مثلاً فريداً في فقه الحياة وحسن التلاؤم 


(۱) الانفال : (۲۰- ۲۳) . 
(۲) الأنغال : ( ۲٤‏ -٦؟)‏ . 


۱۹  تاحمل‎ 4 


معها » وجعلها وسيلة خير .. لأن نور الإبان الذي بمتلىء به قلبه هو 
الذي جنه أن يغتر با > أو مخدع بزخارفها > أو مجعل من نفسه وملکاته 
م إذا أكرم الله تبارك وتعالى المؤمن بهذا النور المادي » حرر به عقله › 
وتطهر وجدانه ن وصقت سریرته › واستقام خلقه وصح الجاهه » 
وصلح عمله » وتلك هي عناصر الكرامة الإنسانية في الحياة . 
ولكن لا بد مذا النور الذي ينسكب ني القلب والضمير بفضل الله ومنتهء 
فیصنع هذه الحياة الطيبة من إقبال الانسان على الطاعات › ونجنب 
المعاصي » والحذر من مزالق الهوى » وهواجس الشك“» ونزغات 
الشيطان : وهواتف الشك » وعحاطر الغفلات .. ولقد كان رسول الله 
لړ - وهو رسول الله المحعصوم - يقول ‏ كما روى ذللك أنس س 
مالك رضي الله عنه ‏ : « يا ولي الإسلام وأهله › بتي به حى 
ألقاك ۾ . 
و کان یکر من دعاء ربه بقوله: 
« الهم يا مقلب القلوب ثبت قلي على دينك » "© 

۵ھ — بعد ذلك لا بد من الحذر من أن تتسرب إلى صف الحماعة المؤمنة بواعث 
الفن الحطير ة الي تعصف بوجود الأمة و كرامتها وعزما ... وأي فتنة 
أكبر وأخطر من الإعراضءعن تلبية دواعي الحياة الحقة الكريعة » 
والقعود عن الحهاد في سبيل الله » والتراحي ي فيي انکر ومقاومة 
الفساد ؟! .. 


هذه هى الفتنة الى جاء الأمر الإهى بتوقیھا والحذر منھاء ولیس بے هذا 


0( رواه الطبر الي ي الأوسط . 
(۲) رواه التر مني عن أم سامة رضي اله عنها باسناد حسن. 


۳۹۰ 


التوتي والحذر إلا باتباع منهج الإسلام الكامل ني أوامره ونواهيه › 
وأحکامه وآدابه » وبيع النفوس رخيصة ني سبيل الله »> واحتمال ما 
يلقاه المجاهدون ني معارك عقيدمهم من شدة وبلاء » وحن وإيذاء » 
إيثاراً لما عند الله » وسعيا لما محبه ويرضاه . 


ولقد جاء وحي الله تبارك وتعالى يذ كر المؤمنين الذين أنزلت عليهم آیاته 
بصورة من صور ضعفهم - ني فجر الدعوة -- قبل أن يوجههم إلى قتال 
أعد عدانبم من المشر كين > فیصور لمم كيف کاتوا وجلین خاثفین ۽ 
بخشون أن تمتد إليهم أيدي أعدام با ينال منهم › ويفرق جمعهم 
کیف أ کرمهم الله بعد ذلك بالأمن والقوة والنصر »› والرزق الطيب 
والمتاع الكري . 
لقد كان ذلك تحولا“ ضخماً في تاريخ هذه الحماعة الي تحمل أمانة 
الدعوة › فهو انتقال من الضعف إل القوة › ومن العسر إلى اليسر » ومن 
اللحوف إلى الأمن ... ثم من الرقب والحذر » واللحشية من الأعداءإلى 
الإقدام والاندفاع › والنصر الحاسم المبين . قال سبحانه : 
(فاواکم ' وید کم بنتصرد ورزق ممن الطيبات لعلکم' 
تشکرون) ‏ . 

۹ م إك من شان هله الذغوة س با فيا هن نبج التحرير وروح التطهير - 
أن تواجه الواقع البشري ني الأرض با يصلحه ويقوم اعوجاجه » 
n‏ الفساد والشر فيه > حی تكون كلمة الله هى العليا « 
CS ES RL‏ 
تم هذه المواجهة الشاملة إلا بتوافر أسباب القوة » وإعداد العدة »وامتلاك 
كل الوسائل الي تقضي على جميع القوى الطاغية › المناوثة للخير › 


. )۲١( : الأنغال‎ )۱( 


المصدية للهدئ » المحدية للحق » المعحكمة في رقاب العباد:.. بأوضاعها 

الجائرة » وسلطامما الفاسد وعقائدها الباطلة ونظمها المنحرفة ... 

من أجل هذا كان من واجب المسلمين الذين يفرض عليهم دينهم الجهاد 
ي سبيل الله أن يعدوا العدة لأعدانُبم بكل ما ني طاقتهم من القوةعلى 

احتلاف أشكالما وصورها » وتعدد صنوفها وأسبابا »> حیث تكون 

ت ابد بم الفوة الي تلقي الرعب › وتزرع الرهية في قوب أعداء الله 


وأعدام . .. الذين بدت عداو ہم » واتضحت أهدافهم الحبيشة ٤‏ 


— ۷ 


كرام لمان وك الفر هع وود الاس غن دم . 
ترهب أولئك الذين يضمرون العداء وإن لم يجاهروا به» وون اشر 
ي الحفاء ون م تد أیدہم يه ... هؤلاء الذنيعماوني اللماء فاا يعلم 


المسلمون حقيقة أمرهم > ولكن الله يعلم سرائرهم وحقائقهم 


وحين تكون للمسلمين هذه القوة وهذا الإعداد تقع الرهبة فيقلوب 
أعداء الإسلام على اخحتلاف أنو اعهم » وتعدد وسائلهم فلا يتاح هم 
أن ME NT‏ المادية › 
أو ولوا بین الناسن وبين الإقبال عل دیںن الله » کا تردعهم هذه 
القوة عن الظلم والطغيان > ومنعهم من إقامة العقيات ي وجه رسالة 


الحق وإنقاذ الإنسان .. وني ذلك يقول عز وجل : 


( وعدا لهم ا قوة ومن" : وباط انيل 


تهون به عدو اله اوعدو > وآخرین من" داونهم' لا 

وت و o‏ ۳ 

تعلمونهم ١‏ الله بعلنهم' > وما تتققوامن' شي فِيسبیل 
س 3 


الله وف إليكم وأنتم لا مون e‏ 
إن الحهاد و ي الإسلام هو ذروة سنامه » فبه م إقرار الحق في نصابه ». 


. )٠١( : الأنفال‎ )١( 


4۲ 


ور البغي والطغيان › ویکافح الشر والعدوان > وي ذلك يقول الله 
عز وجل : 


( وتوا دق لله التاس بعلضهم' ببعلض لفسدات الأرأض” 
ولکر “اله و قضنل على العاتمين ) ' . 

وي سبيل تحقيق هذه الغاية الي اقتضتها سنة الله تبارك وتعالى فى ي دفع 
الظلم > ورد البغى › وقطع دابر الفساد في الأرض .. كانت صبغة 
ابلهاد في الإسلام أنه في سبيل الله > لا في سبيل مغانم بحرزها المقاتلون › 
أو مواقع محتلمها المحاربون » أو رتب ومرا كز يسعى هما من وض معار ك 
القتال . وني ذلك بقول رسول الله عي : « من قاتل لتكون كلمة الله 
فال حهاد في سبيل الله إنما هو الإقدام الذي لا يشوبه تردد أو إحجام 
وتضحية خالصة تتجرد فيها نفوس المؤمنين من التعلق بالحياة » والإخلاد 
إلى ما فيها من متاع زائل » وعرض حائل .. وصدق ني بيع النفس » 
واندفاع تي بذل الروح .. طاعة لله وإقبالاً عليه » وحرصاً على ابتغاء ما 
وعد به المجاهدين الصادقين من الرضى الحالص ٠‏ والفوز جنات 
العم ... 
وي ذلك يقول سبحانه : 

( إن الله اشترى من المؤمنين أنفشسهلم' وآموالهم' بان لهم" 
الحتة » يقانلون فى سبيل اله » فيقتلون ويقتلون › 
رعدآ عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن » ومن" أوفى 


(۱) البقرة : )۲١١(‏ . 
)۲( رو اه البخاري ومسلم واحمد ي مسنده 


۹۲ 


بعهده ك ؟ ف سبش روا ا يکم اندي بايعتم' ب 6 
وذلك هو الفوز الظِم' . التائبون العابدأون الحامدأون 
السائحون الراكعون الساجدون » الآمرون بالمعروف ¢ 
واو عن انكر › > واللحافظون لحدود الله » وبشر 
المؤمنين )7 . 


» ئي أن الدخول ني الإسلام والانتماء إليه .. بيعة مع الله‎ yT 
يعطيها عهداً صادقاً » وجهاداً حالصا » وبذلا وفداء ... أولثك الصفوة‎ 
الأبرار من عباد الله » فلا بحتجزون لأنفسهم  وقد ارتضوا هذه الصفقة‎ 
ذرة من الحرص على الحياة » أو الرغبة ني امال »> لأن‎  ةميركلا‎ 
أرواحهم وأمواهم قد بيعت في سبيل الله > فليس عليهم إلا أن يفوا‎ 
E N 
فاذا تم همم النصر‎ ٠ : أرواحهم » ويسلكوا السبيل القوبم الكرم إلى نمايته‎ 
فذلك خير کبیر أكرمهم الله به » وإذا أدر كتهم الشهادة فتللك هي‎ 
النعمة الكبرى » والغاية الي ی او ادر وي‎ 
. الحالين الحنة الي أعدها الله للأبرار من عباده المخلصين‎ 
إن هذه البيعة العظيمة لازمة ي عنق كل مؤمن › ومن رحمة الله تبارك‎ 
وتعالى أنه جعل مذا البيع ينا وهو الحنة » لأنه سبحانه هو واهب‎ 
الأنفس والأموال وهو مالكها » فكان من فضله عز وجل أنه قبل‎ 
.. العوض عما بملكه با تفضل به على عباده المطيعين له‎ 


وهذا قال الحسن البصري وقتادة : « ايهم والله فأغلى نمنهم » . 
وروی محمد بن كعب القرظي وغیره أن عبدالله بن رواحة رضي الله عنه‌قال 
لرسول الله بزإق: - يعني ليلة العقبة - اشترط' لربك ولنفسك ما شثت . 
)١(‏ التوبة : )١١١ - ١١١(‏ . 


۹٤ 


فقال: « أشسَرط لري أن تعبدوه ولا تشر كوا به شيا » وأشترط 
لنفسي أن تمنعوني ما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم » قالوا : فما لنا إذا 
فعلنا ذللك ؟ قال : « الحنة » قالوا : ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل . 
وني“الصحيحين أن رسول الله بي قال : « وتكفل الت لمن حرج في 
سبیله ء لا خر جه لا جهاد في سبيلي » وتصديق برسلي » بأن توفاه أن 
يدخله ابلحنة » أو يرجعه إلى متز له أ خرج منه اثلا ما نال من أجر أو 
غليمسة ) 

إن وعد الله تبارك وتعالى في هذا وعد قاطع قديم کتبه على نفسه وآنزله 
على رسله ثي التوراة المترلة على موسى > والإنجيل المتزل على عيسى 
والقرآن المترل على محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . والله 
تبارك وتعالى لا بخلف الميعاد فليستبشر من أخلص نفسه وماله لله » وقام 
بعقتضى هذه البيعة » بووفى بهذا العهد بالفوز العظم والنعي لمم . 
وليس الجهاد ني سبيل الله جرد اندفاع إلى القتل › ونما هو ذروة العمل 
الذي ينبثق من روح الإبمان ويصدر عن تمثل المؤمنين بحقيقته .. ولذلك 
٠‏ جاء نعت هؤلاء الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموامم .. بأ 

من دنوم »> العابدول الملخلضون في عباد م فهم ي طاعة داتممة 
وتوجه 'صادق إلى الله > وهم بحمدونه دانما على نعمه » ویشکرونه - ي 
کل حال - على فضله » وهم ينفقون عمرهم قي الحرص على تقوى 
. الله » فیهاجرون ي سبیله » ویصوم‌ون ابتغاء مرضاته » ویتفکرون في 
آياته » ويقيمون الصلاة » ويأمرون بالمعروف » وينهون عن المنكر » 
E e E‏ 
بضيعها أو يعتدي عليها .. 


( التائبلون المابد” ون » i‏ ن السائحون » الراكعون 
الستاجدون" ¢ الآمترون بال لمعروف ¢ والتاهون عن ال لمشكر » 


40 


والخافظون لحدود الله » وبشر بضر المؤمنين  )‏ . 
۹~ م إن تصور الاس عن الحياة » وتصرفهم تجاه ما تحفل به من 
شؤون وشجون › مہ کی افا فق تصورهم الاعتقادي لمعى الحياة 
والموت .. فبينما ينظر اوو بالخحياة الدنيا » المحجوبون عن هدى الله 
إلى الحياة على نما الغاية الي ليس بعدها غاية » فيحرصون عليه اا 
ويتشفون بام ويتعلقون متعها > ويروجهم تصور اتقضاما 6 قيخشون 
ذک ر الموت » ويجزعون أن يصيبهم » أو يدرك عزيزاً عليهم E‏ 
- بسبب فساد تصورهم ‏ وقوع الموت وانقضاء الحياة إلى الأسباب 
الظاهرة » زاعمين أن الحبن والقعود عن القتال يصون الحياة > فإذا ۾ 
مجاهدوا وخوضوا معارك القتال استطاعوا أن يتفادوا وقوع الموت > أو 
يؤخروا أجله المحتوم .. 


بينما ينظر هؤلاء إلى الحياة والموت تلاك النظرة القاصرة الحائرة الى تشد 
إلى الذل > وتحمل على المهانة » وتنأى بأصحابما عن دروب الكرامة .. 
تأي دعوة الإسلام با ينشىء ني أعماق المؤمنين ذلك التصور الإبعاني 
الصحيح للحياة والموت .. وهو تصور برتكز على جاوز الأسباب 
الظاهرة » ويرد الأمر إلى قضاء الله وقدره .. فمن كتب عليه أن يقتل 
فلن يؤجل موته قعود › ولن عنعه حرص أو تدبير » ومن لم يقدّر له أن 
يقتل فلا خحوف عليه من خحوض المعارك › وورود المهالك 

هذا هو التصور الحق الذي بجحب أن بستقر ني يقين المؤمن عن الحياة 
والموت » وهو التصور الذي جاء وحي الله عز وجل يغرسه ني قلوب 
المؤمنين › ويربيهم عليه »> مفنداً ما عداه من التصورات ابحاهلية الضالة 
الصادرة عن بعد الإنسان عن ربه عز وجل › وعدم الإبعان بقدره .. 
ويي ذلك بول سبحانه : 


..)۱١١( : التوبة‎ )١( 


FAT 


( يا يها ادن آمتٹوا ل تکونوا کالذ ین کفروا وقالوا 
لإخرانهم' إذا ربوا في الأرْض او کائوا غرّی“ لو كائوا 
س ا ا ت و س س I‏ و 00 ےه 
ما ي 
قلوبهم' ٠‏ وال بحي وَيْميت › والله بما تعلملون بصير )" 
٠‏ على أساس من تجلية هذا التصور تقوم حقيقة كبرى جايلة الشأن بعيدة 
الأثر في موقف المؤمن المكلف بال حهاد في سبيل الله تجاه هذه الخحياة .. 
تلك هي حقيقة مصبر الشهداء الذين قتلوا ي سبيسل الله ... 
وني هؤلاء يني ني اله تبارك وتعالی عن حسبانہم آمواتا » ون کانوا 
قد فارقوا هذه الدنيا» وبعدوا عن أعين الناس »إنهم ليسوا أمواتًوإن فارقتهم 
الحياة الي لا نعرف منها إلا ظواهرها بل هم أحياء فوق أحياء الدنيا : 
لانم مقربون عند رم > إذ بذلوا في سبيله أرواحهم »› نهم أحياء قد 
صاروا إلى خير مما کانوا فيه .. 
إن حياة هؤلاء الشهداء الي أثبتها القرآن الكرم هم > مؤ كداً لتحقيقها 
بأنهم يرزقون .. فرحين بمذا الرزق الذي يتمثل فيه رضى الله عنهم 
وفضله عليهم .. هي من الأمور الغيبية الي بجحب الوقوف منها موقف ما 
جاء ي کتاب الله تبارك وتعالى > والمأثور من حديث رسول اله ین : 
وإن في بيان ما يعم أرواح الشهداء الأحياء عند ربمم من فرح 
وغبطة > با أعطاهم ربمم من الثواب والكرامة والإحسان .. أجل حافزٍ 
في بعث روح الحهاد ني المؤمنين › وحثهم على الإقدام طلباً للشهادة « 
ويقيناً بصدق وعد الله عز وجل للشهداء » ورضاه عنهم وفضله عليهم... 
وهل ثمة باعث لطلب الاستشهاد في سبيلالته عز وجل أعظم من‌هذا الباعث 
الذي ينتهي بأرواح الشهداء الى جنة اللعلدء حيث تسرح هناك »ويغلدى 
عليهم فيها راح برزق الله والزلفى عنده » والكرامة والنضرة والنعم . ۰ 


(۱) آل عمران : )۱۰٩(‏ . 


YAY 


 سنأو وإذا كان هؤلاء الشهداء قد سبقوا الى «نازل الكرامة أي غبطة‎ ١ 
فام كذلك و بمن وراءهم من إخواممم المجاهدين.‎ ٠ ورضی‎ 
الصادقين » لم ينفصلوا ع ق‎ 
اراتك الین م لوا بد" و ي سبل الله فيلحقوا بهم من خلفهم ... لقد‎ 
0 › تر کوهم وراءهم أحياء تتطلع نفوسهم الى شرف الشهادة‎ 

مثازل الكرامة عند الله » ولذا فهم مستبشرون لمم لما استيقنوا من رضى 
الله عنهم › بحيث لم يلقوا عنده سبحانه ما بخيفهم وما يجزلهم » ما 
داموا ثابتین على الح > صادقين أي الحهاد متطلعين الى الاستشهاد.. 
إہم جميعاً ¬ من سبق الى جوار الله ومن ينتظر ينعمون با 

من الله په عليهم من زبادة الكرامة والنعم > وفيض الثواب الكرم 


والأجر العميم . 

قال تعالی : 

( ولا تحسبن التذين نوا في سبيل اله بل' آخيًا 
عند رهم برزقون قرح با آناهم اق در قف ٤‏ 


ويستباشرون" بالّذ ين ل بالحقوا بهم من ن حليم ا 
غوف مهم رلا هم تحزنون ¢ بستباشرون بنعمسة 
ن الله ,وفطي الله ل "بشي جنر اميت ° . ٤‏ 
NT‏ 8 تتخطى هذه الحياة العاجلة الفانية › 
لتستقر أرواحهم ني آفاق الكرامة والنعم > وتطمان في رحاب الرضى 
والأنس ني دار الحلود ... 
۲ - وني ظلال هلا التضور و(جاك الرائع بان اتوي الكرم ف 


. (V1 = e آل عمران‎ )۱( 


۲۹۸ 


الذين استجابوا الى الله ورسوله .. من ذلك الرعيل الأول من المجاهدين 
الأبرار .. الذين خرجوا مابين النداء لملاقاة الأعداء »> وهم مشخنون 
بالحراح » مرهقون عا ناهم من أعدالممم ني يوم معركة (أحد) .. 
حرجوا عة الشركين وتعقبهم حين استتهضهم رسول انه ب لذاك» 
لیعلن للدنيا أن صف الإعان لا يذل ولا يستکين »› ونه إذا غلب ي 
معر كة لم تكن هزمته فيا خاتمة المطاف لمعركةالعقيدة الدائعمة ني الحياة... 
م يشاً رسول الله ملقم أن يكون آخحر ما تنطوي عليه جوانح المؤمنين - 
بعد معر كة أحد ‏ شعور المرارة بالمزيعة » وألم الضعف وال حراح » 
وقبول تحدي المشر كين ما حمل من استعلاء بالباطل › وتبجح وطغيان 
.. بل أراد أن يرهب أعداء الله » ويريهم من نفسه وأصحابه 
قوة الإيعان وعزته ... تدب الناس الى المسير للقاء عدوهم وقال : 
لا مخرجن معنا إلا من حضر القتال وشهد يومنا بالأمس » . فاستجاب 
له المسلمون على ما بهم من ابحراح » وساروا حى بلغوا (حمراء الأسد) 
متوجهين لقابلة المشر كين بعد أن بلغهم نم أجمعوا الكرة عليهم 
ليستأصلوهم » ولكنهم وجدوا أن المشركين قد انصرفوا » وعادوا دون آن 
بعسهم سوء بفضل الله ونعمته» وقد نالوا رضوان الله ذي الفضل العظم . 
قال تعالی : 
( الذين استتجابوا لله والرسول من" بعد ما أصابهتم' القرح للدي 
أحسنوا مهم واتقوا جر عظم . 0 
الذين قال هم لتاس" : إن الناس“ قد جمعوا کم فاخنشوهم' 
فرادهم إعاتا وقالوا حسبنا اله ونعم الو کیل" . فانقلبوا بنعمة, من 
الله وقضللر يمسسهم سس سوء" واتبعوا رضوان الله › وا 
ذو فشال عی۱ 
(۱) ۲ل عمران : (۱۷۲ - )۱۷٤‏ . 


۹ 


۴ - ومن الحقاثق الراسخة في دعوة الإسلام أنه ليس يستقم أمر البشر في هذه 
الحياة إلا باتباع هدى الله » فهو منهج الحق الكامل » وشرعة العدل 
الشامل » وهو أمانة الله ۽ وسبیل السعادة اللحالصة للناس ي الدنيا 
والآحرة ء وهذا المنهج الإفي القوبم حق في ذاته » ومصدره > ووسائله 
واغایاته > وهو منسجم أروع انسجام م ا الإنسانية الحيرة › 
وأشواق الإنسان وحاجاته وتطلعاته .. 


٠‏ وإن تحقيتق هذا المنهج الراشد في حياة البشر ‏ عقيدة وعبادة » وفكرا 
وسلو كاً » وتشريعا ونظاماً - يقتضي من المؤمنين العاملين على إقامته ي 
الأرض أن يكونوا ني مستواه الرفيع › وآفاقه السامية .. وذلك أمر 
بحملهم ني الفكر والحر كة والسلوك على الارتفاع فوق جواذب المغام» 
اويحفزهم إلى احتمال أشد المغارم .. فلا بد لمم اذا أرادوا أن يؤ كدوا 
صدق انتماہم هذه الدعوة » وعمق ولام هذه الرسالة أن مجاهدوا 
نفوسهم وأهواءهم › وأن يجادلوا حصومهم وأعداءهم وهم ي ذروة 
الاستعداد للبذل والتضحية والفداء > واحتمال المصاعب » والصبر على 
الشدائد ٠‏ والنهوض بالأعباء > مهما بعدت الشقة » وطال الطريق › 
وبلغ مكر الأعداء .. فلك هو طريق الإعان (الحالص) والحهادالصادق. 
وهو دليل العبودية الحقة › والاستجابة الصحيحة لدعوة الياة الطيبة 
االكرية > والسبيل الذي ينتهي بسالكيه إلى النصر والتمكين ني هذه 
الحياة » والفوز والنعيم ني دار اللحلود . 

› وإن هذه الدعوة الي كلف الله تبارك وتعالى المؤمتين بحمل أمانتها‎ - ٤ 
وشرفهم بالانضواء تحت رايتها »> وأرشدهم الى النهوض عقتضى‎ 
› رسالتها ... تحتاج - ولا شك - الى تعبئة النفوس المؤمنة تعبئة عالية‎ 
› الحياة وة وعزم وثبات لتأيد ال وإغلانه‎ ٤ واعدادها للمضي‎ 
وهدم الباطل وخذلانه » وإقامة صروح العدل » وتحرير البشرية من‎ 


0 


الظلم › والأمر با معروف » والنهي عن المنكر ... وهي مهمة ضخمة 
ثقيلة ذات تكاليف وأعباء » وتضحيات غالية وبذل وفداء » ولا بد 
للمؤمنين - وهم بخوضون غمار هذه المعركة الدانمة ني ميادينها 
الحاسمة - من أن تسفلك منهم الدماء » وير منهم في سبيل الله شهداء .. 
وهذا هو حقاً عنوان عمق الولاء » وبرهان صدق الانتماء .. 


وإن أول ما بحب أن يستقر يقلوب المؤمنين أن قوة الله وحده» هي القوة 

الي يلتَمَس عندها التصر > وبها قى الزيعة > وإليها يكون 
التوجه » وعليها يكون التو كل » فإذا أراد الله تبارك وتعالىنصر المؤمنين 
إذا عملو؛ بشريعته › والترموا بدعوته » وأطاعوا أمره › ولم بخالفوا 
حکمه » وتو كلوا على توفيقه ومعونته » وأخذوا للأمر أهبته » وأعدوا 
له عدته ... فلا غالب مم من الناس إذا أراد الله هم النصر والتمكين ... 
وإن أراد سبحانه خذلام بما كسبت أيديمم من الفشل والتنازع والعصيان 
فلا للك أحد هم نصراً › ولا يدفع عنهم ذلك اللحذلان .. 


قال تعالی : 
(إن ينصر كم اله فلا غالب لكلم' وإذ بخ لكم فمن" ذا الذي 


go 
۰ 


تلص ر کم من" بعدرم ؟ وعلى ال فليتوكل المؤأمنون)" . 


(۱) آل عمران : )۱٩٥(‏ . 


بين الالام والقادؤن الد ول الما 


١‏ - وإذا كان لقواعد القانون الدولي العام من مبادىء أساسية » فان هذه 
المبادىء ليست كا تذ كر الدراسات الغربية ‏ حديثة تعود إلى ما قبل 
القرون الأربعة الأخيرة فجسب › حيث بدأ اهتمام الدول الأوربية 
في تنظيم علاقاتما على أساس من القواعد القانونية .الثابتة - بل « إن جل 
هذه المبادىء وغيرها ما لم يتعرض له القانون الدولي الحديث › واردة 
في احكام الشريعة الاسلامية » نزل بها القرآن منذ أربعة عشر قرنا » 
وصلات المسلمين ودولمم بغيرهم من الشعوب والدول » في حالي الملم 
والحرب .. كانت تحضع لقواعد مفصلة مستمدة من القرآن والسنة› 
واطرّد اتباعها في جميع العصور الاسلامية © . 
وإذا كان علماء القانون ني الغرب ES‏ 
العام ) فكرة حديثة العهد › ابتدعتها أوروبا ني العصر الأخير › فإن هذا 
الحكم صحيح إذا م يعمم على التاريخ الإضلامي ٠‏ ذلك أن النظام الدولي 
م يكن في الحقيقة معروفا خارج المحيط الإسلامي > فلم يكن سلا 
القانون الدولي وجود لا ثي العصر القدم ايوناي والروماني > ولا ي 
العصور الدينية الأولى في اليهودية والمسيحية .. 
ولو أننا بحثنا فكرة القانون الدولي في أوروبا ني العصيهر الحديثة لا 
وجدنا كبير فرق بينها وبين تلك العصور الأولى » على الرغم من التقدم 
الفعلي ني تدورن هذا التشريع العام » ذلك أن فكرة تساوي الناس أمام 
القانون › لم تتخذ في نظر الغربيين صبغة القانون العام الشامل . ألم 
(1) انظر : ( الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام ) تأليف : علي علي منصور ص ۲۱ 


¥ 


يقل ( ستيوارت ميل ) باستحالة تطبيق القانون على الشعوب الممجية › 
أو م بمحدد ( لوريير ) على وجه الأرة ناطق ثلاث تخضع کل منها 
لقانون مختلف ؟ فالعام المتمدين حب أن يتمتع ني نظره بحقوق سياسية 
كاملة » والعالم نصف المتمدرن بكفي أن يتمتع بحقوق سياسية جزثية › 
بينما الشعوب غير المنحضرة ليس ها إلا حقوق عرفية لا تحمل إلزاً 
قانونياً > وجاء ميثاق « عصبة الأمم » بعد الحرب العالمية الأولى > فأقر 
هذا التقسي الثلائي »> وأكسبه ساطة القانون . 

۲ - إن الحقيقة الي يشبتها الدرس المىضوعي › والتحقيق المجرد عسن 
التعصب » تؤ كد أن القانون الدولي لیس علماً حدیئاً کا تذ كر الدراسات 
الغربية الي إمليها التعصب » بل هو يعود إلى القرن السابع الميلادي يوم 
ظهر الإسلام ... ففي هذه الفترة الي تبدأ ني سنة ١١‏ م انتشر الإسلام 
في أقل من قرن بحيث عم جميع البلاد المعروفة آنذاك أو معظمها › فقد 
شرق إلى حدود الصين » وغرّب إلى الأندلس . 
والمعروف أن أوروبا ني ذلك الحين كانت تتكون من إمارات متعددة » 
وکان کل آمیر بعلك الأرض وما عليها » ولم يكن للعهود والمواثيق 
فيما بين هذه الإمارات أي احنرام » و كانت الحروب مشبوبة لأتفه 
الأسباب > بل ولمجرد الطمع في ملاك اب حار . فلما خحشيت الكنيسة الدين 
الحديد » وخشيت من سرعة انتشاره ني أوروبا » قامت بدعوة الأمراء 
والملوك إلى اجتماعات برئاسة البابا للنظر بي تنم العلاقات بينهم › 

وأحذت المجامع الكنسية تجمع الإمارات والدول تحت ساطانءالبابا . 
ولكن سرعان ما أحذ الملوك والأمراء يتير مون بسلطان الكنيسة الي كانت 
تبيع صكولك الغفران؛ وتعاقب اللحارجين عليها بالحرمان من ابحنة » 
وإباحة دماء بعضهم ؛ وإهدار قيمة المعاهدات والاتفاقات وليل نقضهاء 
مى كان أحد الطرفين غير تابع للكنيسة » أو كان خارجاعليها . 
وقام بعد فترة ( ميكيا فبللي  )‏ أحد الساسة الإيطاليين - يدعو إلى 


° 


تکوین دول كبرى من الإمارات الصغرى للوقوف ني وجه الدين 
الإسلامي ابحديد . وآباح ( ميكيا فيللي ) لأي أمير قوي أن يغير عسلى 

جيرانه » ويحضعهم بالقوة بدافع من القومية . وتقضي تعالم (ميكيافيلي) 
في كتابه ( الأمير ) بأن السياسة كذب ونفاق » ولا مانع من استغلال ‏ 
الشعوب "© . 


ويرى (ميكيا فيللي) أن اللعطر الذي يواجهه الأمير نوعان : داحلي 
من جانب المحكومين » وخارجي من جانب الحكام الحارجيين وحى 
يستطيع المحافظة على حكمه جب عليه ألا مخشى أي شيء . ولذلك لا بد 
للأمير أن تلك ويظهر الرحمة والإخلاص والإنسانية وفن اللحطابة 
والتقوى » وعليه أن يفعل عكس ذلك إذا اضطر الأمر . ويحب أن يفهم 
كيف يدير نفسه مع الرياح » وأن يقدر نتائج كل سلوك مقدماً › وعليه 
أن يكون مقتصداً وبطيئا في عمل احير حى مكن إظهاره بوضوح › 
وأن يكون سريعاً في تنفيذ حالات القسوة حى بمكن نسيا نما بسرعة »› 
وعندما لا تنفع الأمانة تفيد الليانة وعدم الوفاء بالعهد > ومع ذلك فإن 
الكذب يبقى كذباً » والقتل قتلا » إلا أن السياسة لا تعرف قاعدة ولا 
قوانين › فهي انتهاز لكل فرصة مواتية » وهي ني الواقع لا تملك أي 
محتوى » ولكنها وسيلة لكسب الحكم والمحافظة عليه . 
أما الدبلوماسية عند (ميكبافيالي) فليست سوى كلمة رقيقة تخفي خلفها 
شريعة الغاب في الميدان الدولي . فالأمير ابحديد سيكون موضع طمع 
أقرانه الأمراء وتربصهم » فیجب عليه أن یکون کالثعلب لیکشف الیل 
والألاعيب " . 


)0( انظر ( مقارنات بين الشر يعة الاسلامية والقوانين الوضعية ) تأليف : علي علي منصور ص ۷4 . 
(۲) انظر : ( تاريخ الفكر السيامي ) تأليف ابراهم دسوتي أباظة وعبد العزيز الغنام ص ۱۸١‏ - 
٤ . AY‏ 
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٣‏ هذه هي المبادىء الي سادت أوروبا حوالي قرن من الزمان » كانت 
الحروب فيها على أشدها فکان کل امیر أو ملك يدعي القوة ويدعي 
أنه ي سبل تکوین دولة کېری - بحل له حاربة غیره دون سب . 
فعمت الفوضى وانتشرت الحروب » وانتشر البؤس والدراب والقوة 
والتشريد . 
ويقولون : إنه لما تبرمت الدوال الأوروبية بسياسة (ميكافيللي) قام من 
ينادون بأن الحرب بحب أن لا تقوم إلا لأسباب قوية » وأن ها إجراءات 
معينة » وأنها بجحب أن تتسم بالرحمة › وأن السلام بين الدول والشعوب 
مرغوب فيه . 
ومن الواضح أن هذه الدعوات الي بجعلها الباحثون طليعة الميادىء 
الأساسية للقانون الدولي - وهي ني خلال القرون الوسطى ني أوروبا - م 
تعد آن تکون صرخات وأمنیات › ولم تبلغ أن تکون قانوتا دولا 
معتبراً ومصوتاً > وظلت آراء (ميكبافيالي) هي السائدة والمطبقة ي أوروبا 
منذ نادی با حى يومنا هذا › وعلى ساس من آرائه قامت الحروب 
الكثيرة » واللعصومات التعددة » والنازعات الدولية الطويلة » ونشاً 
الاستعمار › واشتعل أوار الفتن والأزمات الدولية المستعصية › وعاش 
البشر - وما يزالون - ني ظل اللحوف والقلق » وسعير الحروب الفتا كة 
المدمرة » وندرها الي هدد البشرية بمزيد من المآسي والنكبات »› والمحن 
والويلات . 
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.۷4 انظر ( مقار نات بين الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية ) تأليت علي علي منصور ص‎ )١( 


۰-0 لمحات ہے ۲۰ 


» العقيدة والحياة 
٠‏ العقيدة والإنسان 
& خصائص العقيدة 


من أخحطر القضايا الي واجهت الإنسان قديعاً » وتواجهه اليوم .. هي 
النظرة إلى دور العقيدة ني الحياة .. فقد كانت هذه القضية مصدر خير وفلاح 
وسعادة وتقدم لأمم رعتها حت رعايتها » واتبعت هداها »› والتزمت 
قيمها وحدودها » ذلك أن الأنبياء عليهم السلام - وهم أنمة المدى وقادة 
الإنسانية - « لم يدعوا إلى عقيدة وشريعة فحسب › ولم بحملوا دين جديدا - 
هو الإسلام - فحسب » بل كانوا مؤسسي حضارة ومدنية » وعشرة واجتماع 
وأسلوب ني الحياة جديد حاص » جدير بأن يسمى الحضارة الربانية › ومذه 
الحضارة أصول ودعام > وعلامات وشعائر › تمتاز عن الحضارات الأخرى › 
الحضارات الي تسمى الحضارات ابحاهلية › امتيازا ني الأساس وني الروح › 
وي الأشكال والتفاصيل » " . | 

إن منطق العقيدة هو الراجح داتماً » لأنه حق ي ذاته » وإذا كان لا بد 
لدعوة الإعان من أن تخوض معركتها الكبرى › لتصحيح التصور › وتقوم 
السلوك › وإصلاح النظم › وتحرير البشر من طغيان الحاهلية ؛ فإن نتيجة هذه 
المعركة ني حياة الأمم هي الي تحدد مصيرها وترسم عاقبتها » والنصر أي النهاية 


۷١ أبو الحسن الندوي : ( النبوة والآنبياء ني ضوء الق ر آن ) ص‎ )١( 


۳۰۹ 


للعقيدة › مهما امتد الزمن › واحتد الصراع › وشق الطريق ›» وعظمت 
التضحيات » لأن هذا النصر حقيقة يقينية جازمة » تكفل الله تبارك وتعالى بها 
في كتابه الكربم فقال : 
( إا لمر رسلا والذرن اموا في الباق الدأثبا » ووم بقلم 
الأشهاد) 0 2 
وقال : 

( كتتب اله غلبن" آنا رسي » إن الله قوي عزريز) " . 
وقال : 

( ولقد' سبقت كلمتتا لعبّاد تا المرسلن . اتهم لم 


e 


المتلصلورون » إن" جنن دتا لهنم الفالبون) " . 


العقيدة والواقع الإنساني : 


» ولقد كانت نظرة بعض الأمم لدور العقيدة باعث أزمات خطيرة لها‎ - ١ 
« وسبب مشکلات کبيرة ني تار ها ›» ومصدر شقاء دام وبلاء مستمر‎ 
وقد انتهى أمر بعضها إلى دمار شامل وهلاك ماحق » حين عارضت‎ 
دعوة التوحيد فأقصتها عن الحياة » وعزلتها عن ميادين الفكر والسلوك‎ 
. والعلاقات بين الأفراد والحماعات‎ 


وما تزال تعصف بالإنسانية اليوم رياح الشر › ويخيم عليها نذر الفناء ء 


(1) غافر : )٥۱(‏ . 
(۲) المجادلة : )١١(‏ . 
(۴) الصافات : (۱۷۱ - ۱۷۳ ) . 


\ab 


ومددها أشباح حرب مدمرة » تقضي على الأمن والرخاء والسلام › 
وتنسف ما بناه الإنسان ني تقدمة العلمي والصناعي من قواعد المدنية 
والعمران » ولا عاصم هما من كل هذه المحن المقبلة > والأزمات المستعصية 
إلا بالعودة الكاملة الواعية الصادقة إلى حمى العقيدة الحقة ( عقيدة 
التوحيد ) » فهي وحدها الي تحسم الأدواء ء وتحل المشكلات »› وتقضي 
على الأزمات » وتشيع روح الحير والطمأنينة والسلام .. وما لم تبن حياة 
الإنسان ني هذه الأرض على سس من منهج هذه العقيدة الي توازن بين 
مطالب الجسم والروح › وحاجات الفرد والمجتمع > وتفصل بين الحق 
والباطل » والفضائل والرذائل ؛ فلن ينحسم الصراع بين قوى الير 
والشر » ولن تجد سفينة الحياة سبيلها إلى شاطىء السلامة › وملاذ الطمأنينة 
وأفق الرحمة والعدل » والتسامح والمساواة .. 


۳~ وليس ينقذ البشرية ما تعانيه من هذا الحواء الروحي المتصادم مع فطرة 
الإنسان وتطلعه نحو انير ؛ هذا الرخاء المادي الوفير › وهذا المتاع 
السباق العلمي والإنجاز الصناعي .. فكل ذلك ني واقعه البشري اليوم» 
يضاعف من المشكلات » وينشر ضباب القلق والفساد والاضطراب ٠‏ 
وسبب ذلك كله إنما هو الإعراض عن المنهج الاي › منهج العقيدة 
الحقة > الي تصحح التصور > وتحرر الوجدان » وتقوم الفكر والسلوك ء 
وتضع الإنسان على الطريق السوي ي الحياة .. 


۳ تلك صورة من واقع الحياة البشرية اليوم تؤكد أن الاحراف عن المنهج 
الإى يقذف بالناس على هذه الأرض ني أتون حرق من الشر › وطوفان 
مغرق من الفساد > وأزمات مستعصية في كل جوانب الحياة .. أزمات 
نفسية وخلقية وفكرية .. وأزمات ني السياسة والاقتصاد والاجتماع . 
وأزمات ني الروابط الإنسانية والعلاقات الدولية › ولو عاد البشر إلى 


۳۹١ 


واحة الإعان الحق » وعاشوا في ظل التوحيد الوارف الندي ؛ لاأختفى 
ما يعانونه من هذا الشقاء المدمر › والواقع النكد › والفراغ الطير .. 
ذلك أن الرجوع إلى منهج الله وحكمه القويم وشرعه الحكيم » يرد كل 
شىء إلى أصول ثابتة » وقواعد خيرة وموازين عادلة › وبذلك وحده 
يتتهي التصادم والانقسام » وتتناسق حياة الانسان مع سنن الله ني الكون › 
وفطرته الي فطر الناس عليها . وبمذا التناسق تنعم الإنسانية بالسعادة 
والطمأنينة » وتتفياً ظلال الأمن واللحير .. قال تعالى : ٠‏ 

( فأقم' وَجهك للدين حتيفاً » فطرة الله الدي فَطر التاس 
عليه » ل تبنديل" لخلق اللہ »ذلك الد بن شیم وکین" 
آكنْتر التاس لا يمون ". 


العقيدة ومصير الأمم : 


س١‎ 


تتوالى ني كتاب الله تبارك وتعالى آيات التذ كير والتحذير › المقترنة 
بالوعد والوعيد › لتوقظ القلوب وترن الضمائر بحقيقة العقيدة »› وموقعها 
ني حياة البشر » مقررة ألا أضخم حقيقة › وأجلها وأعمقها في حياة 
الإنسان » وأبعدها مدى ني تاره على هذه الأرض › ومصيره فيها › 


م نهايته الأخيرة بعد أن تنقضي هذه الحياة » وتنتهي إلى جلها المحتوم › 


ويرث اله الأرض ومن عليها.. وهي النهاية الدائمة الي لا انقضاء هاء 
ولامهرب منهاء ولا تخلف عنهاء وهي إما شقاء الأبد أو اللحلود تي النعم. 
وحين يدرك الإنسان هذه الحقيقة الراسخة الكبرى عبر ما حمله آيات 
الله تبارك وتعالى من تذ كير وتحذير ووعد ووعيد ؛ يصبح أكر يقظة › 


)۱1( اروم : (۳۰( : 


1۲ 


س 


~۴۳ 


وأوضح بصيوة » فتتضح لديه معام الرؤية > وتنكشف أمامه السبل ٤‏ 
فيدرك معى إنسانيته » ويعي حقيقة مهمته › ولايي - مهما طال الطريق 
وصعب المسير - عن سعيه لبلوغ غایته » وبهذا وحده پستوعب الإنسان 
معى وجوده الحق » فيستقيم على الطريقة ا مى » فكراً وشعوراً وسلوكا » 
وبحقق الطمأنينة في حياته . 

وي عوذج من التحذير المقترن بالوعيد تسوق الآيات الكرية أبلغ عظة› 
وأجل عبرة ¢ في مصير أولئك الذين عتوا عن أمر دم بالتمرد 
والعصيان > والاستكبار والطغيان » حين خالفوا أمر الله» فلم يستجيبوا 
لدعوة التوحيد » ولم يتبعوا المنهج الإفي ني حيانہم» وكذبوا الرسل الذين 
جاؤوهم بالهدى والنور ؛ فكان عاقبة موقفهم الحاحد الظالم »> حساب 
الله العسير » وعذابه النكير > حيث ذاقوا ني الدنيا وبال أمرهم » فساداً 
وانحلالاً » وذلاً ونكالا » وتردياً ني الأوضاع »> وفوضى في النظم » 
وشقاء متواصلا » وقلقاً وفقراً »> وجزعاً وجدباًء ثم انتهوا إلى الدمار 
والا يار .. وهم في الآحرة - فوق هذا - أشد العذاب . 

وني ذلك يقول الله تبارك وتعالى : 

حساباً شد يدا » وعذبتاها عذ ابا کر ) ٩‏ . 

هذه هي الحقيقة الي يؤکدها المنهج القرآني ي مواطن عدة من كتاب 
آله عز وجل > ويقص ني مناسبات عدة - ما جرى ي حياة الأمم 
الماضية والقرون الغابرة من خير أو شر أو سعادة أو شقاءء نتيجة لموقف 
هذه الأمم من العقيدة .. مقرراً أن مصير هذه الأمم الي بعث فيها 
الأنبياء بعقيدة التوحيد كان متعلقا بمدى الاستجابة ها » والعمل عقتضاها 


(1) الطلاق : (۸) ' 


TT 


وأكرمهم الله تبارك وتعالى أجل" كرام » وحين أعرضوا عنها وجانبوا 
سبيلها - إيثاراً للهوى ال لحامح أو صلفاً وعناداً - كانت عاقبتهم الذل 
والموان والإخفاق التام ›» وتلك عقوبة الله تبارك وتعالى للزائغين 
المنحرفين › ولمم ني الآخحرة أشد العذاب .. 

۽ لقد ساق الله تبارك وتعالى هذه الأمم من الآيات الدالة على قدرته › 
والمشاهد الناطقة مجليل حكمته »› ما فيه زاجر عن الضلال إذا تذكروا › 
وحافز إلى الإيعان إذا تدبرواء وأنعم عليهم بوسائل المداية» وبسط أمام 
عقوم وقلوبهم ومشاعرهم أدلتها القوية »> وصورها الموحية »> وسبلها 
النبرة › ولم يدعم سبحانه - فضلا منه ورحمة - ني مفاوز التيه 
والضياع › تفرسهم اليرة › وترديمم الجهالة »> بل رسم هم سبل 
الغرقة القة ء ودعاهم إل سلوكها » وآكرمهن برغله ال ارچ مد کر 
ومرشدين » ومبشرين ومنذرين › فلا حجة بعد ذلك لمنحرف › ولا 
عذر لأي أحد في ضلال .. 
e Se‏ كثيرة من القرآن الكربم _ أن 
هؤلاء المشركين من العرب لم جلد فيهم الزواجر » ولم تغنهم النلر ء 
بل کانوا إذا رأوا آية من آيات الله أنكروها › و ي الباطل › 
وأصروا على الكفر 4 اتباعاً للأهواء ¢ وجموداً على ترهات الأباء 4 
وني ذلك يقول عز وجل : ۰ 

سه سف سے و هھ ل 3 ل سل و ەم اګ 0س ا س 

( وان يروا آية يعرضواویقولوا a E‏ : وکذ بوا 
واتبعوا آهواء هم ٤‏ وکل مر مستقر ۰ ولق" جاءَ هم 
من الأنباء ما فيه مزد جر : حکما' بالغ" قتا تلن 
ادر .١‏ 

(۱) القمر : (۲ - ه) . 


٤ 


سنة الله ي الأأمم الحاحدة : 


م يكن المشركون من العرب بدعاً بين الأمم ي التكذيب والإعراض فقد 
سبقتهم في طريق الضلال أمم وأقوام صورَ القرآن الكريم ما حل بهم 
من العذاب والنكال نتيجة كفرهم وضلامم وإعراضهم عن دين الله . 

١‏ - فهناك قوم نوح الذين كانوا شر أسوة لمن بعدهم من الضالين المكذبين 
للرسل » فقد قص القرآن الكرم أنہم كذبوا بآيات اله ورسالته › 
وكذبوا عبده ورسوله نوحا عليه السلام» ونالوه بالمساءة والسخرية › 
ووصفوه باب محنون » وتوعدوه بالرجم » وہروه بقسوة وعنف . 
وحن ضاق بهم ذرعا » واستنفد طاقته في تبليخهم وٳنذارهم › ولم يعد 
جد من سبيل إلى ردعهم وإصلاح حاهم .. دعا ربه منيباً أن قومه 
غلبوه تمرداً وعتواً » ولم يسمعوا منه » فاستحکم پأسه منهم » ولم يعد 
له طاقة بہم › وکان دعاؤه ابتهالا لى الله أن ينتصر منهم لدعوته 
بعقاب من عنده .. وأجاب الله دعاءه » ووقع الطوفان هلا كا ماحقاً » 
بغمر وجه الأرض » ويطوي ما عليها من الشر والدنس» بعد أن لَجٴ 
الضالون في الباطل » وأصروا على الكفر والححود » وبلغوا الغاية في 
العتو والاستكبار .. 
وني غمرات الشدة ‏ والطوفان يطوي المكذبين ويغرق الحاحدين _ 
تدرك رحمة الله تبارك وتعالى أولئك الذين آمنوا بالله > واستجابوا للحق > 
وصبروا على إيذاء الكافرين › فينجى الله نوحاً والذين آمنوا معه من 
قومه » ويكرمهم بحملهم في هذه السفينة » الي جعلها سبحانه آية 
للأجيال على كر الدهور وتوالي العصور لمن يتذ كر ويعتبر . 


وني ذلك يقول عز وجل : 
( کذابت بل لهم" قوم نوح فکذ بوا دتا » وقالو | 


To 


و٤‎ 


مجنون" واد جر »> فدعا ربه تي مغلوب فانتصر ْ 
فف ففتحتا واب السماء بماء همر وقجرتا الأرض عيوناً 
فالتقىانتا على انر قد قد ر و على ذات الواح 
وداسر » تجري بأعینتا جزاء لمن" كان كفر » ولقد 
ت رکتاھا آیةٗ قل ف مدکر > فکیف کان عذ ابي 
ونار ؟) . 

0 ا الآيات الکبری کر ا وم و کار المشركين 
بتصوير موقف قوم عاد ونود وبيان ما حل من التنكيل والدمار 
والعذاب ال ماحق بهم » وفيه مع ما آل إليه مصير قوم نوح من الإغراق 
بالطوفان أبلغ العبرة لمن تدبر واعتبر .. فقد کذب قوم غاد نبیهم هوداً 
لا کا بيهم ۰ فعاقبهم الله على کفرهم وتادم 

في. الغي والضلال » وقص الله بعد ذلك نبأ مود الذين خلفوا ا 
ي القوة والتمكين › ولکنهم لم يتعظوا عا صاب من قبلهم حسین 
جحدوا عقيدة التوحيلي » فكذبوا بنذر الله » وأنكروا دعوة نبيهم 
صالح عليه السلام» وسخروا منه» وغلبت عليهم الكبرياء» فزعموا آم 
لو اتبعوه لكانوا في ضلال وجنون »› واتهموا نبيهم بالكذب والطمع ‏ 
- وحب السيطرة » وطمس الله على بصائرهم › فأغرقوا في الكفر والكبر , 
وقبح الانهام. ء.وأرسل الله الناقة آية تبيه صالح عليه .السلام ». وحجة 
N BE Ol‏ 
وردوتة مقسوم بينهم وبين الناقة » فلها فلها يوم وهم يوم » i es‏ 
تارة وبحضرون هم آخری » فتنال شرّبها وینالون شِربَهُم »> فعتوا 
عن أمر ربهم » وعقروا الناقة .. فعاقبهم الله بأن أرسل عليهم الصيحة 


. )۱۸ - ٩( : القمر‎ )۱( 


۳٦ 


الضاعقة > فاذا هم صرعى هالكون » كأنهم الأعواد الحافة اليابسة » 

وبادوا عن آخرهم » ولم تبق منهم باقية .. 

وي ذلك يقول عز وجل : 

( کذابت عاد“ فكيف كان عذابي ونذار. إتا أرزسنتا 

عینیم' رعا مترصترا في بترم تحن نتر ثرح تاس" 
E‏ 


کاتھ' ز o‏ فکیھ ت کان“ عابي ونذر. 


ولقد يسرنا القرآن“ للذ كر فل من مد کر . کذاَیَّت 
مود بالندار . فقالوا : أبشرا متا واحداً بع ؟ إا إذا 
لفي ضلال وسعر » أألقي الد کر علبلهھ من بیلنتا ؟ بل 
هو كنذا آشر. سیعلمٰ ن غداً من الكذاب الأشرٌ . إثا 
ماسلا التاقة ف“ له" فار 4 ° و ا 0 : ون ۶ 

آن“َ الْنَاء“ ة 0 7 ي $ 0 کلٴ شرب و EY‏ 2 فناد وا 
ص ب حبه' فتعاطی فعقر . فکیلف کان عابي ونذر 
إنا أرسلتا عَليهم' صلحة واحدة فكانوا کھشم المحظر 


ھە 5 


ولق سرن الق ران للذ کر فهل من مد کر ؟) ". 
مثل من قصة بني اسر ائيل 


۳ - وفيما وقع لبي إسرائيل مثل يصور هذه الحقيقة › وله دلالته الکبری في 
كل أمة .. وتبرز فيما وقع هم صورتان: 


. (f . ٠۸( : القمر‎ )١( 


۹¥ 


الصورة الاولى 


هي انم قد تجرعوا مرارة الذل والموان أحقاباً طوالا > وعانوا من بطش 
فرعون الذي كان يقتل أطفاهم ويستحيي نساءهم.. وقد بدأ الفرعون( رعمسيس 
الثاني ) اضطهادهم > وامتحنوا امتحاناً شديداً .. وقد بلغ من اضطهادهم أن 
أمر فرعون جنوده أن ينوا في النهر بكل ذكر من أبناء بني إسرائيل ليموت 
غرقاً » وآجبر هم على العمل الشاق في تعبيد الطرق وبناء المعابد .. ولقد أزمع 
فرعون أن يقضي عليهم ويبيدهم .. ولكن يشاء الله تبارك وتعالى -. الذي 
أنعم عليهم بوافر النعم » وفضلهم على أبناء زما ہم بسبب اہم أن یکرمهم 
ما يكون سبباً لنجاتہم » وتأييد الله هم » وإهلاكه لعدوهم.» وفي ذلك يقول 
عز وجل : 
( با بدي إنرائيل اذ كوا نعمتي التي اثعَنت عَليكم 
وآني فضنتكم' على العاتمين) " . 
لقد بعث الله فيهم موسى عليه السلام مؤيداً بالايات اللحارقة من ربه » 
الي أراه الله إياها ليطمنن قلبه » وذلك حين أمره أن يلقي عصاه فإذا هي حية 
تسعی » ون يدخل يده في جيبه فخرجت بيضاء من غير سوء .. م عادت. 
عصاہ سی رتا الأولى » ورجعت يده کعهده با > وقد آمره الله بعد ذلك آن 
يذهب إلى فرعون الذي طغى وبغى " . 


. )٤۷( : البقرة‎ )١( 
یر وی آنه « منفتاح » الذي كان ولا العهد ین کان موی ني بیت فرعو .. و ليس ي الق ر آن‎ (۲( 
الكرم ذكر لاسمه أو اسم من سبقه» ولکن فیما حکاه القرآن ما يدل على أن فرعون يعرفه‎ 
ويعرف نشأته ني بيت فرعون وذاك حيث يقول تعالى - حكاية عن فرعون تي خطابه لمومى-:‎ 
قال آم تربك فينا و ليداً »> ولبثت فينا من عمرك سنين › وفعلت فعلتك الي فعلت وأنت من‎ ( 
وقد رد موسى عل ذلك : ( قال فعلتها إذاً وأنا من‎ . ) ٠١۹ - ٠۸ الكافرين ) . ( الشعراء‎ 


1۸ 


قال تعالی : 
(فکلابوعصى . ثم آد بر یسلعی . حفر فاد ی.فقتال“ 
آتا ربكم الأعلى) ‏ . 
فبلغه موسی افو ¢ وحمل إليه أمانة هذه العقيدة ¢ وأراد أن ينقذ قومه 
جي اسراثیل من عدوانه وطغیانه » فکان ما قاله موسی لفرعون : 
( إني سول" مين" رب الالمين » حقيق" على أن لا آقلول“ 
على الله ل احق“ قر جت £ o‏ نبا من ربکہ' فارسل 
معي بدي إسرائي ل ) ٩‏ . 
فضاق فرعون بهذه اب رأة عليه وعلى الملا من حوله .. 
اسو ت ا صا ا o‏ دص 0ے 0ا ,ك 
( قال : إذا رسولكّم' الذي أرسل إليلكم' لتمجنثون) *. 
ولکن موسى عاد يطلب من فرعون أن يطلق سراح بي إسرائيل وذلك 
حیث يقو ل الته تعالی ‏ حکاية ˆ عن موسی _ : 
( وتك نعمة" تمتها علي أن عدت بي إرائيل © . 


غير أن فرعون لم يستجب له » وزاد ني عتوه وغلوه حین قاله له - 
کا حکی الله ذلك عنه ‏ : 


الضالين » ففررت منكم لما خفتكم » فوهب لي ربي حكما وجعاني من المرسلين ) . الشعراء 
(۲-۲۰). 
انظر ( قصة بي إسر ائيل ) تألیف : عبد الرحم فوده ص ۳۸ - ٣۹‏ 

. )۲٤ - ۲۱( : النازعات‎ )۱( 

. )٠٠١ -.٠٠4( : الأعراف‎ )۲( 

(۴) الشمراء : (۲۷) . 

(+) الشعراء : (۲۲) . 


۹ 


لسن اتخذات لها غَيْري لا جعلتك من ال لتسلجونين)". 
وتحول الأمر بعد ذلك إلى التحدي » وأحضر فرعون المهرة من السحرة › 
وجمعهم من المدان »› كي يظهر عجز موسى أمامهم .. وكان للسحر متزلة 
عظيمة بمصر ي ذلك العصر .. وني ذلك اليوم الذي جمع له الناس › وبعد أن 
ألقى السحرة ما بأيديهم من العصي والمبال » وسحروا أعين الناض > ألفى 
موی عص اه تنفيذاً لأمر الله - فإذا هي حية تسعى » وإذا هي تلقف ما 
يأفكون » وألقي السحرة ساجدین » وکانوا ول من آمن برب موسی وهارون»› 
بین هدید فرعون ووعیده هم بقتلهم > وصلبهم أي جذوع النخل .. وقال 
هؤلاء المؤمنون من السحرة لفرعون : 
رن نؤنرك على ما جاءتا من الْبَيات الذي فطرتا 
فاقضِ ما آثئت قاض › إتما تقلفي هدو الياة الدثيًا 6 
إتا اسا برا لغفر لتا ختطاباتا » وا آكرهتتا علي 
من السحر > والله حر وآبقی» إت من" يات رب مجرماء 
فن له جهتم لا موت فيه ول" تحبا ) . 
بعد أن فوجيء فرعون با م يكن يتوقع من إيان السحرة › وغضيحة 
المزعة أمام موسى > اشتدت به غلواء العناد والكبرياء وأزمع قتل موسى › 
والعلاص من بي إسرائيل .. ولكن موسى عليه السلام قال مم - کا حكى 
الله ذللك عنه س : 


اراس س ن“ 


(استعينوا بال راصلبروا إن “لاض لله بورلهامن يشاء 
هن" عاد والعاقبة أ 3 ر ين e‏ ۴ 


. ))۲۹( : الشعراء‎ )١( 
. ) ۷٤ ۷۲ ( : طه‎ )۲( 
. )۱١۸( : الأعراف‎ (۳) 


Y۰ 


وهنا تتدخحل القدرة الإهية لر د عن موسى والمؤمنین من قومه ما يکتنفهم 
من البلاء ¢ وبأخذ الله آل فرعون بالسنین ونقص من الثمرات ¢ ونتعرض 
مصر لألوان من البلاء والشقاء › وبحس أعداء العقيدة من قوم فرعون الحاجة 
ى دعاء موسی فيقولون : 
( یا وى اداع لتا رَبك بماعهد عندك لين" كتشفلت 
a‏ ء - ره م سه تة N a E‏ °“ ت 
عنا الرجزر لىنۇمنن للك ولنرسلن معك بدي إسرائيل 
قتا كفت عتنهلم' وجنر إتى أجل هم بالغره إذا هم 
بلک ف 
ولم جلد الآيات البينات الي أجراها الله على يد موسى في صرف فرعون 
وقومه عن عتوهم وكفرهم » فلم يبق إلا أن تحق عليهم كلمة العذاب تطبيعاً 
لسنة الله » وأوحى الله إلى موسى أن يسري بعبادہ ویرحل بہم کا قال عز 
وجل : 
(فانر عدي لبلا انم" مرد . 
ورحل موسى بقومه وأمره الله - حين أدركوا البحر ومن خلفهم فرعون 
وجنوده ‏ أن يضرب البحر بعصاه » فضربه فانفلق » وانحسرت الأمواج من 
الحانيين کالال ¢ ونجی الله موسی ومن معه ۰ واقتحم فرعول الطريق 
وراء‌هم » ولکن ما کان يتوسط البحر حى أطبق عليه الموج . 
(حتى إذا آدا ركه الغرق قال :منت أت لا إل إل الذي 
آمتت به بتو إسرائيل وآتا من المسللمين ) ". 


() الأعراف : (۱۴۳4 - )٠۴١‏ . 
(۳) الدحان : (۲۳) . 
(۳) يونس : (4۰) . 


۲١  تاحمل‎ ٣١ 


ولكن ذلك كان بعد فوات الأوان » فكان الرد الإهى على فرعون : 
(آلآن وقد ت - “ قبل 8 2 2 من ال 3“ : ن فاليم 
هذه صورة من كرام الله تبارك وتعالى لمن يقف في صف العقيدة» مؤمنا 
بها » ثابتاً عليها » عامل على اقامتها ني الأرض › ونشرها بين الناس.. مصداقا 
لقول الله عز وجل : 
س 3~ 3 5 س ر e e‏ ر 6 ص سے 0 
(وترید آن تمن على الذين اسجضعغوا في الأرض وتجعلهم 
اي کیک ص وس 3 3 ص “ ر س 0 ت 
ئمة وتجعالهم الوارلين» ونمكن لهم في الأرْض ونري 
فرعون وهامان وجنودهما مھم ما کانوا بحلذارون) . 
ومصداقاً لقوله تبارك وتعالی : 

0 ای ت سوس So‏ . 
( ولقد بني إسرائيل من العذ اب المهين . من 
فرعون إنه كان عاليا من اللمسرفين . ولق احترتاهم' 
على علم على الال لمين) " . 


الصورة الثانية : 


أا الصورة الأخرى فتبدأ بفرح بي اسرائيل بسبب نجاتہم من بطش 
فرعون وطغیانه » ولکنهم لم یکادوا حضون مع موسی بعد خروجهم مسن 
البحر حتى رأوا قوماً يعبدون أصناماً هم » فإذا بهم يقولون لموسى : 


(۱) يونس : (۱ ٩‏ - 4۲) . 
(۲) القصص : (ه - )٦‏ . 
(۳) الدخان : (۳۰ - ۴۲) . 


YY 


(اج جعتل' لتا فا كما لهم آهة. قال إنكم' قوم تجلهلون. 
إن هزلاء ترما هم فيه وباطل ما انوا يمون . 
وسرعان ما نسوا الله الذي أنجاهم من الظلم والطغيان » با ساق من الاآيات 
والمعجزات الي تدعو إلى الثبات على الإعان > ومع ذلك فقد شملتهم رحمة 
الله وفجر فمم ‏ سبحانه ‏ الماء من الحجر اثني عشرة عيناً » وأرسل عليهم 
الغمام يقيهم حرارة الشمس » وأتزل عليهم المن والسلوى . 
ولا مضی ہم موسی ي صحراء سيناء» م ذهب ليقات ربه ولف أخاه 
هارون نائباً عنه > اتبعوا سبيل المفسدين وعصوا هارون وأطاعوا السامري » 
الذي قدم هم عجلا أوهمهم أنه إلمهم وآله موسى > وطلب اليهم أن يعبدوه » 
فأطاعوه وانصاعوا له .. وتذ كر التوراة أن موسى حين عاد وأبصر العجل » 
ورآی قومه يرقصون حوله.. لام أخاه فاعتذر إلبه ر أن هذا الشعب شرير ). 
لقد صرفهم السامري عن عبادة الله » وفتنهم بعبادة صم بكم لا يسمع ولا 
يفهم › ولم ياوا ارون وهو يقول هم : 

e‏ ل و هه س سرو و 7 0 n‏ ا 
( يا قوم -إنما فتنتم يه وإن ربكم الرحمن فاتبعوذي 
وآطیعوا آنْري) ‏ . 

ولقد کان موسی عليه السلام من قومه في جيل ذلیل 6 لا يصلح لقتال 
فلما أن دعاهم لدخول الأرض الدسة قاثلا : 
(يا قوم اد خلوا الأرض المقدسة”“ التي كب اله لكم' وَل 
o‏ د ا °“ 3 0,0 3 2 ت 
ترتد وا على آد'بار کم فتنقلبوا خاسر ين E‏ 


)0( الاعراف : (۱۳۸ - ۱۳۹) . 
(۲) طه : (4۰) . 
(۳) المائدة : )۲١(‏ . 


YY 


م يكن جوابہم إلا أن ردوا على موسى الذي يدعوهم إلى العزة ودخول 
الأرض الي كتب الله هم قائلين : ت 
( با موی إن فیھا قوما جار وإتا لن" تد'حاتھا حتی 
يتخرجلوا متها . فإ" جوا متها قإتًا داخوة) " .. 
وامتلآت نفوسهم بالفزع من ملاقاة أعدالہم e‏ 
( اموم إتا لن" تد الها بدا ما داموا فيه › قاأذهب 
أت رَبك فقانل إتا ها هتا قاعدأون) " . 
وکان" أن عاقبهم الله بأن بتيهوا ني الأرض أربعين سنة » قبل أن يدخلوا 
الأرض المقدسة > کا قال عز وجل : 
قال فإنتها حرم" عَليلهم' أربعين سنة يتيهلون في الأرْضِ 
فلا دأس على القوم الفاسقين ) " . 
ولعل من حكمة الله تبارك وتعالى ي هذه العقوبة ما ذكره ( ابن خلدون ) 
من آنا « لإفناء أبثاء ا لحيل الذين خحرجوا من قبضة الذل والقهر والقوة» وإنشاء 
جيل آخر عزيز لا يعرف الاحكام والقهر ولا يسأم الذل والموان » . 
لقد أكرم الله هؤلاء ني مرحلة التزامهم بالعقيدة بالآيات الباهرة › وأسيغ 
عليیم نعمه الكثيرة ¢ ونجاهم E‏ فاحذو! ٤‏ البحر طریقاً بسا ¢ 
أطبق الموج فيه من بعدهم على عدوهم ¢ م ل احرفوا عن العقيدة٠٠‏ وجانبوا 
طريقها القوم عاقبهم الله بالتيه أربعين سنة .. وذلك هو الدرس العظم الذي 


)١(‏ ال مائدة ‏ : د 
(۲) المائدة : )۲٤(‏ . 
(۳) المائدة : )٠١١(‏ . 


TYE 


يجب أن تربى عليه نفوس المؤمنين ليشبتوا على إعالهم والقين بنصر الله الذي 
بقسول : ۰ 
ربا أيه اين آمنوا إن" روا الله بلص كم" يقبت 
اق اتک 0 
وافته تبارك وتعالى هو ول المؤمنين الذين تشرق أرواحهم بنور الأبمان » 
فتشف وتشع بالحير والإحسان » وتنكشف هم حقائق ى الأشياء » وتتضح أمامهم 
معام الطریق » فلا ینحرفون ولا بَضلون » وتتلاشی من حيانہم ظلمات التيه 
والشرود »› والمدلة والموان »› والشاك والقلق › والر اء والنفاف . . تك الظلمات 
الكثيفة الي تتجمع ني حياة الأمم عندما تنحرف عن منهج العقيدة ونحتكم لغير 
e EE‏ : 
( الله ولي اللذن انوا بُخرجهم من الظلمات إلى اتور 
والذين كفَروا باهم الطاغوت › بخرجوتهم من الور 
إلى الظلمات » أولئك “امحابة تار م" فيه خالدأون) ". 


عقيدة التوحيد ني مواجهة الحاهاية : 


١‏ - لقد مرت البشرية قبل دعوة الإسلام بتجارب كثيرة » شهد معها تاريخ 
الإنسانية صوراً من الصراع جاوز حدود الحدال الفكري » والحوار 
الكلامي ؛ إلى معارك اة » أريقت فيها الدماء » وتالرت الأشلاء 
و كانت المجتمعات الإنسانية ف قبضة هذه الحاهليات المتحارية › وي 
ظل طغيانما الشر س تعاني من سطوة الغالب مثل ما كانت تعاني من سطوة 
امغلوب » وما تكاد تخرج من عرة حى تقع بأخرى » فمقامها أبداً 

(۱) محمد : (۷) . 

. )٠٠۷( : البقرة‎ )۴( 


Yo 


بين الحفر ي ظلامها وبرودها .وعفنهًا › ولم بحدث أن تنلمث 
ذروة عالية تس با وجودها » أو تنسمت هواءً طلقاً تشعر فيه بمعنی حياتها 
وحريتها ... كانت تنتقل من ظلم إلى ظلم » ولا ترى أن مادة القيد قد تبدلت - 
أو أن حقيقة الأسر قد تغيرت » وإن اختلفت الصورة › وتغير شكل العبودية.. 
ذلك لأن هذه التجارب الحاهلية على اختلاف مصادرها ومراكز تسلطها ٠>‏ 
سواء أكانت إغراق الإنسان في موجات مادية أو غيرمادية لاتعدو أن تكون 
کحبات متنافرة حجماً وشكلا ولوا » ينظمها سللك واحد أو هي من ٠.‏ 
خيط العنکبوت > ذلك هو فساد العقيدة › الذي يتمثل في الكفر بالله» وإنكار 
اليوم الآخر » وجحود كرامة الإنسانء وتزوير فطرته الي فطره الله عليها .. 
لا فرق ي ذلك بين جاهلية سادت العرب فجمدت معها العقول » واحرفت 
التفوس » وفسدت الاخلاق > واضطربت المجتمعات » ونأت عن سبل 


وت 1 


العلم والحضارة ... وبين جاهلية سيطرت على أمم أخرى تفوق العرب علدة” 
وعدداً > وكان ها ي مضمار الحضارة المادية سبق ملحوظ » با توافر لديا 
من طوائف الفلاسفة والعلماء ... غير أن كل هذا لم يكن إلا طلا“ رقيقاً 
زائفاً » لبناء خرب مزعزع القواعد والأركان › فيه عناصر تدمير حطر 
لما ينبغي أن تكون عليه الإنسانية من خير وأمن وسلام . 

إن كل جاهلية سبقت الإسلام » سواء كانت جاهلية العرب 
أو الروم أو الفرس أو غيرها » إا تعود ‏ على ما بينها من فروق ني 
الصور والأشكال إلى أصل واحد» وتمارس ني الياة مهمة مشتركة › 
وتعمل لتحقيق هدف متمائل » شآنا في ذاك شأن الأوبئة » والأمراض 
الفعاكة » تختلف ني أسبابها وأعراضها > وإن كانت تؤول إلى نتيجة 
واحدة هي : الموت والملاك . 


قال تعالی : 


( ولق" ازسلتا من" قتبليك رسلا إتى قومهم" قجاؤوهم" 


۲٢ 


بالبيتات ي اللذرن أجرموا وكان حقا علينا 
تفر اميت € 

وقال سبحانه 

( آفغَيْرَ دين الله يبغون وله" آستم من في السّموات 
واازض طعا رکترها ونه رتود 0" 


وقال 
) أ 2 َال بلية ا ن ومن" 0 2 من اله < ا 
و و 
لقوم بوقنون ) " . 


۲ - كان من الطبيعي أن تواجه هذه الحاهليات مجتمعة” با يعصف بها › 
ويأتي على بنيانما من القواعد » وقد اختار الله تبارك وتعالى هذه المهمة 
الحليلة صفوته من خلقه : : الرسل والأنبياء لتبليغ الرسالة » ونشر عقيدة 
التوحيد » وتطهير الأرض من أدران الحاهلية . وألقيت أعباء الرسالة 
الأخير ة الشاملة الكاملة الي كانت ختام رسالات الله على خاتم الرسل 
اكرام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم . قال تعالى : 


راتا لقي عليك قول تقلا ) , 
وقال جل شأنه : 


ھ۵ ~~ 


( هو ادي اسل رسو بانهدتى ودين التق" ليظهرة 


(( الروم (e۷) ٤‏ 
(۲) آل عمران : (۸۳) . 
(۳) المائدة : )٠١(‏ . 
(4) المزمل : (ه) . 


TY 


على الدین كله و فى باله شهيدا) " . 
وقال : 
( هو الذي أرْسّل رسوله بالهندى ودين الق ليلظهره 
على الدين كله ولو كره اشر كن ° . 
ولا شك أن في هذا التكليف الرباني »› باظهار دين الله وهداية البشر 
إليه » وحمل الناس على الحق » أعظم ذكر وأسمى تكرم وأشرف 
مجد » وهو من أجل المسؤوليات لرسول هذه الدعوة وللمۇمنين بها › 
وني ذلك يقول جل شأنه : 
(وإنته لذر كرالك ولقوامك وسوا ف ساون ) ". 
وقد جاءت هذه الرسالة بعقيدة تخاطب ني الإنسان عقله ووجدانه › 
وترشده إلى معرفة ربه والإعان به » وبعبادات تحکم صلته بخالقه › 
وتز کي نفسه وتسمو بروحه.... وبأحکام حقق للمجتمع البشري ما . 
يصلحه وينظمه » ونع عنه أسباب الشقاق والتراع › بما حرصت على 
إقامته من ر كائز العدالة والأخوة > ودعائم الحرية والمناواة والسلام » 
وبأخلاق تطهر النفوس » وترني الضمائر » وتغرس فيها أنبل الصفات 
وأكرم الفضائل ... ولا يم الوصول إلى هذه الأهداف الكبرى إلا 
مجهاد صادق خالص لا يبتغي غير وجه الله » ولا يقصد إلا إلى اعلاء . 
کلمته ورفع رایته . وني ذلك تصحیح لکل اغراف أصاب البشر 
فأبعدهم عن جادة الحق »> ومنهج الرشاد . 


() الفتح : (۴۸) . 
(۲) الصف : (4) . 
(۳).الزخرف : (44) . 


TYA 


قال تعالی : 
( فأقم وَجهك للداين حتيفاً فطرة الله التي فر التاس 
عَليها ل تبلديل لختلق الله ذلك الا لقم رلک“ اکت 
التاس لا يمون " . 
ويول تبارك وتعالی : 


“Ia 9o 


( ومن يبتغ غير الإسلام ديا فلن يقبل منه وهو ي 
الآحرة من الحاسر ن 0 , 

ولا شك أن كل رسالة سماوية بعث بها رسول كرم من رسل الله 
الأخيار عليهم السلام » كانت تواجه لوناً من الحاهلية » يحمل أوزارها 
ويوقد نارها طغاة أشرار › بجحدون الحتق وهم يعرفونه » ضماناً 
لاستمرار استعبادهم للناس ٠‏ أو إيثاراً لموروثات فاسدة قلدوا بها من 
سبقهم › أو امتيازات كانت بأيديمم وهم بخشون أن تزع منهم 


( وج دوا بها واستيقنته ا انف سے ظا yS‏ 


o, o, 3 


كيف كان عاقبة المفلسدين) " . 

۳ إن كل رسالة سبقت رسالة الاسلام كانت خاصة بقوم » وکانت 
تواجه" جاهلية محدودة بزمان ومكان » وتنسخ إحداهما الأخرى مر 
من الله » وحين جاءت رسالة الإسلام بعمومها وشموها وخلودها › 
نسخت كل ما عداها » وكانت الفرقان الأخير بين الحتق والباطل 
والمدى والضملال » ومن أولى خصائصها : آنا صالحة لكل زمانٍ 


. )۴١( : الروم‎ )١( 
. )۸٥( : آل عمران‎ )( 
. )١٤( : النمل‎ )۳( 


۹ 


ومكان ء وأا باقية مستمرة لا تنقطع حى يرث الله الأرض ومن* 
عليها ... وفيها إلخاء كامل لكل جاهلية عاصر تما أو وجدت قبلها أو 
حدثت بعدها » أو يمكن أن تحدث ني سير البشرية في مستقبل أيامها › 
وعلى هذا فإن على الذين أكرمهم الله بها » ومن عليهم باتباعها 
والانتساب إليها » أن يكونوا ني مستوى أهدافها الكبرى ني الإصلاح 
الإنساني الكامل > واقتلاع جذ ور الفساد » وهدم مواقع الضلال ... 
ولا يم ذلك إلا وفق المنهج الرباني الذي رسمه لأنبيائه > وهم دعاة 
الحير ورواد الحق ... 

وصفوة ذلك كله في القرآن الكرم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم .. 
فمن :سار على هذا النهج أفلح وانتصر ›» ومن جانبه وأعرض عنه 
خاب وخسر » وني كتاب الله نماذج رائعة من خطة الأنبياء في الدعوة 
والإصلاح » حيث ترمي جميعها إلى إثارة المعى الكريم ني الإنسان › 
بدعوته إلى الإعان بالله وتقواه وطاعته » في إخلاص تام وتجرد کامل › 
وبعد عما نميل إليه النفوس من أثرة. وطمع »› مع الزهد في جلب 
المغام » والرضا بدفع المغارم » والنصح ني القول والعمل » وأمانة ني 
التبليغ ... وني سورة الشعراء بمحاصة بيان ذلك وتفصيله . 

قال تعالی : 

س س ص لس o‏ 0 
(أولغك لذن هى اله فقبهند اهم اقتدره) © . 

وقال سبحانه في بيان منهج خاتم رسله ني ابحهاد والدعوة وصدق ' 
الاتباع : 
(قل' إن" ا 3e‏ ت ن الله فاتبی في بلک الله اويغفر 
سرو ۾ اول را وھ الو ل 8ي ھ 
لكم ذنوبكم' واه غقورارحم) " . 

)0( الأنعام : )4°( . 
(۲) آل عمران : (۴۱) . 


۰ 


الممَيّده والإسان 


الإنس بين اهداية والغواية : 


١‏ - من طبيعة هذا الإنسان أن بحس بالسعادة والشقاء إحساساً تشارك فيه 
الأبدان والأرواح على السواء ... تلاك حكمة الله ي خلتق هذا الإنسان 
الذي كرمه الحالق الحكم E E E‏ 
IR SG‏ 
بخصائص تجل عن الحصر › ونعم لا يحصيها العد > وجعله خليفة في 
الأرض » وحمله“ أمانة إعمارها وإصلاحها › وحدّدَ له فيها أجلالا 
يزيد ولا ينقص ٠‏ ثم يرجع بعد ذلك في اليوم الموعود إلى الله > خالقه 
ورازقه ومفيض النعم عليه »> حيث يلقى جزاء ما عمل » ويصير إما إلى 
السعادة اللحالدة » أو شقاء الأبد . 


قال تعالی : 
(رذلك عالم اليب والشتّهادة العزيز الرحبم الذي اخسن 
کل شيء حلقه » وبداً حلق لاش من" طبن › ثم 
جعل نسله من" سلالة من" مام مهن › ثم سواه وتفخ 


1 


فيه من روحه وجعل لكم اسع والأبلصار والأفىدة 

قلیلا ما ترون“ وقالو: أإذا ضلنا في الأرّض ر آلا تفي 

خلق جدید ؟ بل هم بلقاء رهم" كافرون . قل" تراک" 

8 الوت الد ي ور بكم ث ثم إلى ربكم تر o2‏ جعون] 0 . 

۲ - والإنسان ني هذه الحياة »حياة التكليف والابتلاء بين طريقين : طريق 

٠‏ أهداية ء وطريق الغواية وهما طريقان مختلفان بدءاً ونباية ٤‏ يؤول كل 

منهما بسالكه إلى المصير الذي يتناسب مع المنهج الذي التزمة › والعمل 

الذي قدَمَه > فمن ز كى نفسه بالتقوى فقد أفلح » ومن دنسها 
بالمعاص فقد خات » وني ذلك يقول سبحانه : 

( وتفلس وما سواه > قألهمها فجورها وتقواها » قد 


M0‏ سے 


آقح سن" زکاھا » وقد حاب من" دسّاها) ٩‏ . 
ویقول جل شأنه : 
(قل' با آیھا التاس' قد جاء کم" احق مین" رکم > فمن 


وس ص 


SS‏ ومن ضل ا بف عب 
GÎ u‏ َل یک ° بو کیل )۳ . 

٠‏ على هذين الطريقين يسير فريقان من البشر لا انفاق بينهما ني 
المنطاق وخط المسير » ولا تلاقي بينهما في الغاية وماية المصير › و كيف 
يستوي من يعبر الدروب الواضحة النيرة » ومن بجتاز المهالك › ويتغلغل 

ني أحشاء الظلام ؟!.. 


. )٠١ السجدة : (ه د‎ )١( 
.) = ۷( : الشمس‎ )۲( 
. )۱۰۸( : يونس‎ )۳( 


۲ 


قال تعالی : 
ر( آقمن' کان مامتا کمن کان قاسقا ل بَسْتَوون) ‏ . 
وي ذلك يقول عز وجل : 
(آومن' کان ا فاح ا جعلتا له ثورآينفي به في 
التاس » کن مله في ٠‏ اظلمات ليس بخارجٍ منھ؟. 


طريقان لا تسوية بينهما : 


١‏ - هنالك فرق هائل كبير بين جوهر الدعوة الإية ومبادتما وأهدافها 
ووسائلها وآثارها ني حياة الفرد والحماعة والإنانية في آفاقها الواسعة 
ومجالابا الرحبة ... وبين جوهر الدعوات الأرضية والتصورات 
الضيقة » والنظم المتوية ... إن المحور هذا الفرق - كا بحدده المنهج 
القرآني - هو عدم التسوية بين المنهجين المتضادين › والطريقسين 
المتعارضين › وهي حقيقة تشير إلى التباين الكامل بين الوجود الحق 
الذي ينبغى أن حرص عليه الإنسان وبع إليه » وبين الضياع الفارغ 
الذي بحب أن حشر منه وینای عنه إذا راد لإنسانيته أن ا 
الذاتي الصحيح على هذه الأرض . 

إا حقيقة تدر كها العقول وتشعر بها النفوس وتستوعبها الضمائر .. 
حقيقة فطرية بسيطة لا جال للمكابرة فيها والتعامي عنها » والغفلة عن 

إعحاما العميتى ومدلوها البالغ ... 1 
ولذا فقد عرضها المنهج القرآني بأسلوب جميل أخاذ » نابض 


. )1۸( : السجدة‎ )١( 
. )۱۲۲( : الانعام‎ )( 


YY 


با حر كة والياة » مشير - بالمتل المصور ولمشهد المعبّر - إلى ألما 
حقيقة يراها الناس" بأبصارهم › ویشهدو نما بحواسهم » ویعیشونا 
بحلجات قلوبہم ودفق مشاعرهم . 

إا مشاهد مرئية محسوسة مد ركَة" في نواميس الكون » وواقع 
الأحياء » تستثير ني الإنسان روح التزوع نحو احير » وتبعد به عن 
الشر » ونحدد له السبيل الطيب الكرم » سبيل الإبعان الذي بحقق السعادة 
والطمأنينة والفلاح » وتنأى به عن السبيل المعوجة الفاسدة الي لا 
تتضح فيها الرؤية الصحيحة ما يغمرها من الظلام › ولا يفيء الإنسان 
فيها إلى ظل الأمن أو ينعم بحقيقة الخياة .. 

وي ذلك يقول عز وجل : 
( وما يسوي الأعلمى والبصير » ولا امات ولا الور ء 
ولا الل“ ولا الحرو و > وم ستو ي الأحياء ولا الأموّات 6 
إن الله يلمع من" اء وما آئت يملع من في‌القبور » 
إن أت إلا نديرم " . 

۲ فإذا كان من طبيعة الإنسان - كا أسلفنا - الإحساس بالسعادة والشقاء 
وإدراك هذا التناي البعيد بين طريقي اللحير والشر ... فإن من طبيعته 
كذلك الحرص على الثواب » واللحوف من الغقاب »› ومذا کان لا بد 
من تربيته على قاعدة المسؤولية ومبدأً ابحزاء » فذلك هو الحافز القوي 
الذي يدفع إلى الحير » والرادع الحاسم الذي يكقلكف من غلواء 
الشر ... وذلك هو مج الفطرة الذي جاءت به عقيدة الإسلا م... وهو 
مج لا جال لإنكاره والعدول عنه › فلا قيمة لأي ماولة ترمي إلى 
تربية الإنسان بمنأى عن فطرته › وتقويه ما يتنافر مع خصائصه › 


(۱) فاطر : (1۹ - ۲۳) . 


TT 


فهي محاولات عكوم عليها بالإحفاق » لأنما مبنية على المغالطة والأوهام › 
مهما برع أصحابها ني تزيينها والدعاوة ما » وأطلقوا عليها أجمل 
الأسماء وأبرز الشعارات ... وني ذلك يقول عز وجل : 


ست 8ر 0 0 I‏ س س 0 
( ومن لم بجلعل اله له نورا فما له من" ثور ) " . 


العقيذة ذخيرة الحير : 


١‏ - بقف هذا الإنسان بعقتضى حكمة الله عز وجل في خلقه وتكوينه بين 
قوتين » وعلى مفترق طريقين ختلفين . إما قو تا احير والشر › 
وطريقا الهدى والضلال »› ولو ترك الإنسان ونفسه ني تجاذب القوتين 
والحيرة بين الطريقين » لا استطاع أن محقق المسلك القوم والنهج الصحيح 
بل تلتوي عليه السبل وتكتنفه المواجس ويستبد به القلق ويضيع في 
غمار الحيرة ... وهنا لا بد أن حيط به جواذب الأهواء > وتسمتبد به 
زحارف الحياة ومغريانما » فينزلق في تيارها »> ويحضع لضغطها › 
ويساك سبيل الشر » وينحرف عن الغاية الي خلق من أجلها » وينتهي 
إل اران ن 

قال تعالٰی : 
( والعصر إن الإئسان لهي حر إلا دين آمتنوا وعملوا 
المصتالحات » وتواصوا بالحق وتواصَوا بالصتس ) ". 

ويول عز وجل : 
( إن الإنسان حللق“ هلوعا إذا مله ال جزوعاء وإذا سه 


. )٤١( : الور‎ )١ 
العصر‎ )٣١ 


r0 


نينر وع » إل المصتذية ٠‏ ادر هم" على صلائهم' 
د امون ٩‏ : 

۲ - لا بد إذاً لقوة اللحير في الإنسان وجوهر الفطرة فيه من ذخيرة تقوسا › 
ورفلد يْتَسّيها »> حى لا تؤثر عليها الأهواء » ولا تفترسها الشهوات › 
ولتکون الحاجز القوي الذي صد دواعي الشر وطغيانه المدمر › وليست 
تلك الذخير ة الحية والرفد الدائم والمدد القوي سوى العقيدة الحقة الي 
آنعم اللہ بہا على عباده» وبعث بها رسله» وأتز ل بها كتبه. إنها الهداية الهية 
الي جاءت تتعهد هذا الإنسان في جميع أطواره وحالاته › وتربيه على 
مراقبة الله وخشیته» وترشده إلى ما يصلحه ویزکیه وینجیه ي الدارین› 
وقد وضع الله تبارك وتعالى هذه الهداية أساسا لياة الانسان منذ خلقه › 
وكلفه عمارة هذه الأرض . 

قال تعالی : 
( فقتل آذ من ره كلمت قتابة ليله إت هو اتاب 
الحرم . قتا اهلبطا متها جميعا فما انبتكم مني هد 
قسن تب ھاي فلا خت فا عَلبهم' ولاهم" بتحتزون". . 
وبعد أن أرسل سبحانه بهذه المداية رسله الكرام أ كل ببعثة محمد 
ر هدایته › وأتم نعمته »> وجعل هذه الرسالة اللخاتمة دستور الحياة للبشر 
جمیعا دمم إلى قوم السبل وأصح المناهج وأكرم الأخلاق وأعدل النظم . 
قال عز وجل : 
( ان هد٣‏ الفرآنَ هدي لدي هي قوم وَيبَشر الممنين 
الذين يعملو ن الصالحات آنٴ لھم آجرا كبر ") . 
)١(‏ المحارج : -٠۹(‏ ۲۴) . 


(۲) البقرة : (۴۷ - ۴۸) . 
(۴) الاسراء : )٩(‏ . 


ا 


العقيدة تحدد المدف : 

› تضع العقيدة هذا الإنسان ني موضعه الصحيح › فتنير له دربه في الحياة‎ - ١ 
ليسير على هدى وبصيرة » ويسلك سبيل الحتق والرشاد › ني معام‎ 
واضحة » وخطى ثابتة > وهدفر مرسوم » وقد خاتق الله الإنسان ي‎ 
اخسن وم > وراه رد قه من حه .> وجعله ية ي الأرض‎ 
› ليعمرها باللحير › وليقم فيها مل العقيدة الصالحة »> والفكر السليم‎ 
› رالو لے وغ ف رر لمر اغا شعة » والامتال الكامل‎ 
وجعله ذلك المخلوق الحدير بأن حمل هذه الأمانة الثقيلة › ويتهض بأعباء‎ 
هذه الرسالة. الحليلة › بما أفاض عليه من النعم اأتي لا تحصى › ومازوده‎ 
> به من عقل مدرك › وفطرة نقية »> وضمير طاهر › وإرادة فاعلة‎ 
وكلفه أن يسعى ني إصلاح نفسه › ورعاية أهله » والبر بإخوانه » وآن‎ 
یلتزم ما شرع له ربه من أحکام » وح من حدود » ويژدي ما افر ضه‎ 
› عليه من فرائض » ودعاه اليه من فضائل › وني هذا کله تکريم له‎ 
. وإعزاز لشأنه » وإحاطة له بجو الطمأنينة والراحة النفسية‎ 

قال تعالی : 

ر( ولقد' ي آدم ورحلتاهم ف 8 والتحر »› 

ورزقتاهم' من الطيبّات > و رفضلتاهم 0 ع کشر ممن" 

لقنا تفضیاا“ 0 

وقال عز وجل : 

لق حلقتا الإشتان ني أحسن تقوم ٤لم‏ رتاه 
آسفل سافلين إلا اللذين آمتوا وعملا و 


Jom, #o‏ ھاو 


جر غير ممنود (. 


. )۷٠١( : الاسراء‎ )۱( 
: )١ - 4(٠: القبن‎ )۲( 


۲۲  تاحمل‎ TY 


وقال : 


من رزق وما ريد أن بطعمون » إن الله هر الرراق ذو 
القوّة المننين ) ^ 

نة إلى جانب هذه الحقيقة - واقع” صارخ” مرير وهو : أن هذا الإنسان 
قد جعلته الفلسفة اليونانية حيواناً ناطقاً » وورثت المدنية الأوربية هذه 
النزعة » فرسمت له هدفه استغراقاً ني المتاع الحسي والتقدم العلمي › ثم ظهرت 
المادية التاريخيةفحولته إلى معدةجائعة لا ضمير هما ولا شعور» ي تيار الاقتصاد 
الذي يوجه البشر إلى الصراع الحاقد بين الطبقات .. وفقد الإنسان في 
قبضته هذه العقائد الغامضة »> والفلسفات المضطربة معى وجوده الحق › 
ذلك لأن كل هذه المحاولات الي رادت أن تحدد للإنسان هدفه كانت 
متنافرة مع أصل نشأته وجوهر فطرته» وحسہت أن توسعها نيفهم المادة 
وطرق التصنيع يلخولهًا وضع هدف لاإنسان » فکان فما جاءت 
به - على ما بينها من تناقض واختلاف - التدمير الشامل للحصائص 
الإنسان » والاعراف اللحطير عن المدف اللحير الكري الذي بحب أن 


( و لے لحن“ والأئس إلأ إ o‏ ون ما أريد مهم" 


بحاول بلوغه . 
إن العقيدة وحدها ‏ عقيدة التوحيد - هي الي تحدد لاإنسان هدفه في 


الحياة » باعتباره خليفة ني الأرض »› مسؤولا عن إعمارها ونشر اللحير 
والصلاح فيها » وبذلك تسمو بهسهذه العقيدة إلى ذرى الكرامة وآفاق 
احير > وتجعل خیاته معی الوجود الحتقى » لا الوجود المادي الخقل 
باحس وجواذب الأرض . إنه حمل بالإعان رسالة الإصلاح ومتهج 
التقوم فيحرر إيعانه وجدانه تحريراً كاملا » ویزوده بأرفع مثل الحق 


. الذاريات : (٦ه- ۸ه)‎ )١( 


۲۸ 


والكمال الي تعود إلى أسمى الاعتبارات الذاتية فيه - اعتبارات‌الفطرة 
والتكريم والمسؤولية حيث تصغر إزاءها - وهي من نعم الله وفضله - 
کل القم المادية مهما بلغت » وتنهار ني فكره ووجدانه آثارها » وتصبح 
اچ وا به والسبطرة علیه» لہا اعتبارات لا تمس جوهره 
الأصيل > وزوحه العالية > وإن كانت تلامس جانب الضعفت فيه › 
فتقصيه أحيانا عن التصاعد والسمو » ولبط به - ولو ني حدود الحاطرة 
والتمنى - من أجواء الرفعة والإشراق » لكنه لا يلبث = بوجي عقيدته 
وأثرها العظم ني الفكر والسلوك - أن يصحو من غفلته بائ :عن 
الانزلاق › a‏ الحقيقة › ويتحرك بڊروح الإعان حو المدف ٤‏ 
ثقة وصبر ويقين . إن الذي أيقظ بصيرته فاهتدى إلى طريق الحير › 
ونأى عن طريق الشر » هو هذا التذ كر الذي تثير ه العقيدة في قلبه وفكره 
وضمیره › فلا يرل ولا یتیه » ولا يستغرقه الشرود › ویعصف به تیار 
الضياع .. وإلى هذا يشير قوله تعالى : 
( إن اين اتقرا إذا سهم طائف من الشيلظان تذ كرو ۱ 
فإذا هم" مبلصرون) ° . 

۽ - وليس أدل على تحرير الإبعان لوجد ان المؤمن من اضوع للقم المادية بجا 
فيها من أموال ومطامع وجهالة واستكبار » حى لا يضعف الإنسان 
أمامها » ويناله الوهن أمام اغراثها الشديد » وبريقها اللحادع › من هذا 
الحوار القرآني الرائع الذي تصوره قصة قارون » وي ذلك يقول 
عز وجل : 
(إنٴً قارون کان من قوم وسین قبغى عليهم › > وآتیتاه 

من الكنوز ما إن مفانحة لتتوء بالعصببة أولي القوة › 


. )۲١١( : الاعراف‎ )۱( 


۴۳۹ 


١‏ س 


علم عنندي او تہ بعل" أن الله قد آهلك من" قله 


إذ قال له قوم لا تقرح إن اله لإ حب الفترحين . وابتغ 
فيم آG‏ ای“ الدارّ الاخرة »و EE‏ تصيباك من الد 
وآحسن' كما آحسن الله إلَبلك » ولا تبغ الفساد فسي 

م ويو س 


الأرض » إن الله لا بلحب المفلسدين . قال إتما أونيته على 


من القرون من هو آشد من قو وکت ملعا » ولا يسال 
عن" ذأثوبهم' الجرموت . حرج عتلى قيه في زيتيه . 
قال الذرين بريداون الحياة الانيا يا ليت لتا مثل ما أو ت 
قارون » إته لذو حظ عظبم . وقال التدين أوتوا العهَ 
ويلكم' تواب اله حير لمن" آم عمل صالحاًء وَل 
بلقاها له الصابرو ن » فخسفتا به وبداره الأرض . قن 
كان له من" فة يتلصرونه من" دأون الت » وما كان من 
المنتصر e‏ امح دين تمتوا مكانه بالأمس يقولون: 
ويكأن الله سط الرزق لمن" يشاء من عباده ويقند ر › 
لولا أن من" اله علينا لخَسَف بنا ويلكأته لا يفللح الكافرون .. 
تلك الدار الآحرة تجلعلها للذين لا يريدون . علو في الأرْض 
رلا قسادا » والعاقبة للمتقين) © . 


إقصاء العقيدة عدوان على الإنسان : 


إن أي ماولة لإقصاء الإبعان عن حياة الإنسان » وحجب أشعته عن أن 
تغمر الفرد والمجتمع بالضياء > ليتاح لطواغيت الأرض وأبالسة الشر 
إخضاعه لنهج مادي » لامكان فيه لاشواق الروح وقيم الحير ومثل 


. )۸٣ = ۷٦( : القصص‎ 


Yt 


الحتق ي زحمة البحث عن الطعام » ولا سيطرة فيه لخير قيود الراب 
وضغط الآ لة .. إن أي ماولة لا تقم لغير المنهج المادي أي وزن أو 
اعتبار - كما يعمل على ذلك الماديون - لا تعدو أن تكون في حقيقتها وفيما 
دف إليه » عدواناً صارخاً على الإنسان وتجاهلا لقيقته › وزراية 
خحطيرة لمعى الإنسانية فيه › وايذاء شديداً له .. ذلك أن أي دعوة 
تتخطیى حدود الله وتتجاوز شر یعته > وتعادي منهجه الرباني اللحكم 
العظم > إنما هبط بالإنسان من آفاق السمو والطهر والكرامة إلى حضيض 
الضعة والدنس والمهانة . إا تدفعه ي طريق التخلف والامزام › ونجعله 
سادراً ني الضلال »› غارقاً ني الظلام » من حيث تزعم أنها تحرره » 
وتفتح له منافذ النور » وتقوده في معركة انتصار كبير :. 
قال تعالی : 

( إن لذن بستكيرون عن" عباتي سبداحالون جهنم 
داخرين ٠‏ أله الذي جل لكم للل لتسكنوا فيه والتهار 
مبلصرا › إن اله لذاو فضلل على التاس › ولک آكثر 
الاس ل یشکرو ن فلکم الله ربک" خالق کل شىء 
ل إله إلا هو فأتى تأفكون كذلك يؤقك التذين كانوا 


© س 


بابنات الله جحد ون . 
وقال تعالى ي بيان حقيقة هذا المنهج المنحرف › وتقرير أنه من 
إمحاء الشيطان » ليوهن النفس ويصدها عن الثقة بالل : 


( الشيلطان يعد كم الفقر ويار كم بالفقحشاء » وال 


. 


يعد کہ خف 8 منه وف | ˆ الله واسع علے )۳ : 


. ) ٩۳ = ٩۰( : غافر‎ )1( 
. )۲۹۸( : البقرة‎ )۲( 


٤١ 


ولقد صور القرآن الكريم أولئك الذين لم يؤمنوا بالله بأن ينوع 
الرحمة قد غاض ي قلوبهم وفقدوا معنى انسانيتهم وكانوا مثلا في الشح 
وقسوة القلب وموت الضمير .. وذلك حبث يقول عز وجل : 
(وإذاقيل لهم آنفقو امم رزقکم لله قال اللدين كفروا 
لین آمنوا : اعم من لو يشاء الله أطت ٩‏ إن آنتم' 
إلا في ضلال مبين ) ' . 


ولم يكف هؤلاء - وقد جف معين الإحسان في قلوبهم ‏ أن متنعوا 
عن البذل › ويمسكوا أیدہم عن العطاء » بل راحوا يفلسفون بخلهم 
بإطار من الاستهزاء » ونزعة من الاستعلاء 1 


۲ - ومن عجب أن هؤلاء الذين انعدم ف فيهم المعى الإنساني » حين فقدوا 
الضمير المؤمن الذي يربط الإنسان القوي القادر > الذي يعام ما 
محفي النفوس وما تكن السرائر » إن هؤلاء أكثر الناس ادعاء ينمو 
الشعور الإنساني فيهم .. فهم يتخذون من الفكرة الانسانية المرتكزة 
على العمل العقلي وحده دستور الحياة » ويجعلوما مقياس الفضيلة 
والرذيلة »> والمعيار الذي مدد الحير من الشر › وماولون أن بخضعوا 

العمل العقلي وحده كل شيء › والواقع أن و ضع العقل موضع الحكم 

الطان و سے عن ج لانت ای ری ر و 
من الحتق شيئاً » « ولا يستطيع أصحابه أن يصلوا به إلى الحكمة المقصودة 
من خلق الانسان » وجعله خليفة ني الأرض › يعمرها وينميها وينشر 
فيها روح الأمن والطمأنينة والاستقرار › وقد جربته الإنسانية حيناً من 
الدهر › ولا تزال تتقلب ي جمره بين حرب حامية تأكل الأخضر 
واليابس » وتدمر الحهود الي تبذل ني بناء الحضارات وإقامة المنشآات » 


. )٤۷( : یس‎ )۱( 
TEY 


وبين جرب باردة تملأ القلوب خوفاً وهلعاً > وهي ثي الحربين لا تعرف 
إنصاف مظلوم من ظا › ولا تعرفع عن استعباد الضعفاء وسلب الحقوق 
والحريات › وهي ني الحربين لا تنسم روحاً من نسمات الروحية الفاضلة 
الي تعصم الإنسان من التبذل في نفسه › وتقيه الارتكاس ني حمأةالإباحية 
الضالة › والماديّة المظلمة  »‏ . 


الإنسان في رحاب الإبمان : 


إن من يتقصى بالدرس والتحليل أثر الإعان ني النفس الإنسانية › تحلية“ 
ها بأنبل الصفات وأكرم الاحلاق » ولية هما عن الشر والفساد 
والاحراف › يهر - ولا شك سر هذا الإبعان وصنعه العجيب .. 
فهو إلى جانب تطهيره للنفس » وإغاء معاي الحير فيها » وعلاج ما 
برا من غلل وا بل وان تور ا الاجر ا الي لا تنفد › 
ني مدها الإنسان بالقوةهوالصبر › والطمأنينة والأمل ني معركة الحياة الي 
محتذم فيها الصراع بین لير والشر ¢ والحق والباطل ¢ وما سعد 
المرء وما يشقيه .. وحين ينأى الإنسان عن نيع الإبان العذب الغزير 
يعيش ي ظماً دائم » وحين ينصرف عن نوره الوضاء يضل ي ظلام 
O O ss‏ 

او قعل رة اليو ي امن راان ٠‏ وين النهاة الطيبة والمصير 
الحسن .. إنه حين يفقد وقود الإعان » شل فيه قوى الحركة اللبيرة »> 
وينعدم ي ذاته عنصر ابات والاستقرار » ويفترسه القلق والاضطراب.. 
وتتحکم به ردود الفعل › وتنقله دوامة الاحداث من سعادة موهومة 
يتعلق بها » إلى شقاء مرير إعزقه فينهار وبيأس .. وقد صور الله عز وجل 
حقيقة هذا النموذج اللحاسر بقوله :. 


(۱) محمود شلتوت : ( من توجیهات الإسلام ) ص ۱۳ 


TEY 


( ومن التاس من عبد اله على حرف فإن' أصابة حير 
اطمآن به » وإن" أصابته فة ائقالب على وجهه » خسر 
الدأنيًا والآحرة » ذلك ف المبين ) 0 
أما من يا ني رحاب الإعان > ويعتصم بحبله المتين »> ويستضيء بنوره 
المشرق ٠‏ فهو يعيش حياته في رؤية واضحة › يدرك بها حكمة الله 
الأزلية »> ورحمته مخلقه » وسنته ني هذا الكون › وقضاءه النافذ › 
وقدرته البالغة › فتطمان بذلك نضه » وتصفو سريرته »> لأنه يوقن 
أن ما أصابه م يكن ليلخلطته › وما أحطأه م يكن لينصيبه › فلا 
يتسرب إلى قلبه الشك » ولا ينفذ إلى وجدانه القلق › بل يسير في دنياه 
بخطى ثابتة موزونة » ويسعى إلى أن يبلغ ما يصبو إليه من ناية صالحة 
ومصیر کرم . 

قال تعالی : 
( ل الذریة اتترا وشوا متحت ارتيك مم" عر 
رنھ » جزامم' عند رهم" جنات عدن تجري هن 
تحتها الأنهار خالدين فيها آبدا رضي الله عنهلم' ورضوا 
عه ذلك لمن" حشي رَه ° . 

فا لمؤمن إنسان موصول القلب بالله تبارك وتعالی تزوده صلته هذه 
بطاقة كبرى من اليقين والثقة »> والعزيعة والصبر › تأتيه النعم الوفيرة 
فلا یبطر ولا یستکبر › بل یشکر ربه على آلائه » ومحمده على مزید 
نعماثه » وتصيبه المحن » وتحل به الشدائد › فلا يقنط ولا ينهار أو 


. )١١( : احج‎ )۱( 


(۲) البينة : (۷ = ۸) . 


YE٤ 


عزق قلبه الهموم والحسرات .. بل يعتصم بالصبر › ویرضی بالقدر ٤‏ 
ويستمسك بعز ائم الأمور . 
(ولمن' صبر وغقَر إن ذلك لمن عزم الأمور ) © : 

عن صهیب بن سنان رضي الله عنه قال : قال رسول الله ن : 
« عجباً لأمر المؤمن » إن أمره كله له خير » وليس ذلك لحد إلا 
للمۇمن » إن أصابته سراء شکر فکان خیرآً له » وإن أصابته ضراء صبر 
فکان خیرآً له پ ٩۳‏ 
واطمئنان . باه روح يعت اليا اليرة الكرجة في كيان السات 
وحرجه من ظلمات الضلالة إلى نور المداية › فإذا هو إنسان وي 
کیس قطن" »> سير ي مدارج الكمال » ويؤدي لكل ذي حق 
حقه » وينفع نفسه والناس » ويحب لإخوانه ما بحب لنفسه › ينظر إلى 
الحياة نظرة المتجاوب مع مافيها من خير وبر ومثل رفيعة › لا تغره با 
OEE‏ تتیح من متع > بل یمر بہا ي جوانبها 
هذه کأنه غریب أو e‏ 
خداع - متعة زائلة » وسحابة عارضة » وحطاماً تافهاً لا يتعلق به 
عاقل » فهي عنده کا قال فيها سبحانه : 

( اتنا متل الحياة الااثيا كتاء : رتاه من السَماء 
فاختلط به تبات اررض ناکل الناس والأنعامء حتت 
إذا أحذات الأرض زخحرقها واز ت 6 وظن اهلها اتهم 
قادر ون عَليها » آتاها رتا ليلا أو تهاراً ا 


(۱) الشورى : )٤۴(‏ . 
(r)‏ رواه مسلم 


fo 


حصيدا كان" لم تعن بالأئس » كدكك نفصل الآبات 
“0 ےی س “ 
لقوم يتفكرون) ‏ . 
ولکن المؤمن - مع ذلك - لا يهرب من الحياة وينهزم أمامها › 
ويغرق نفسه في وهام وأحلام .. أو یری. ي اشتغاله دنفسه وتساميه 
بروحه سبيل الحلاص ٠‏ بل جد أنه يحمل أمانة الله » ودعوة الحق 
ورسالة الهدى › ولا بد له من أن يؤدي الأمانة » ويبلغ الرسالة ویقم 
شرعة الح بجهاد وصبر كا قال تعالى : 
سوست و سے وھ سس لے و ےو و ے صد مو ت ص 
(ولنبلوتکم حتىنعلم المجاهدين منكم الصابرین)". 
ويدرك أنه بغير هذه الروح الإيجابية لا يعد من الاحياء ولو بلغ 
من الكبر عتياً» وعاش ني راحة وعافية » ورغد من العيش .. 
قال تعالی : 
n‏ ا وی وه س بے ° ۴ 
في انماس کمن متله في الظلمات لیس بخار ج منها؟)" . 
وي قوله ( مشي به في الاس ) تأكيد عظيم على هذه الإجابية 
الرائعة الي هي احدى خحصائص المنهج الإإعاني .. وقال سبحانه اطا 
نبیه قر خبراً أن وحیه إلیه روح ونور : | 
(وكذلك أوحيلتا إليلك روحامن' أمْرنا » ما كنت ندري 
ما اللكتاب ولا الإيمان » ولكين جعلتاه نورا تهلدي به 
من نشاء من" عباد ت ) ۵ . 


( أو من" كان ميا قأحلييتاه » وجتعلتا له ثور يشي به 


(۱) يونس : (4) . 
(۲) محمد : (۴۱) . 
(۴) الانعام : (۱۲۲) . 
(4) الشورى : )٥۲(‏ . 


£٦ 


۽ - وقد بين جل شأنه أن الحياة النافعة لا تم إلا بالاستجابة الكاملة لله 
وللارسول ¢ فمن" أصم أذنيه عن هذه الدعوى الحيرة ¢ فليس ممن 
وستحق أن يو صف بالياة .. قال تعالٰى : 
( يا أيه التذين آمو | استتجيبوا لله وللرسول إذادعاكم' 
لا ن پک و 1 ۶ | آنٌَ ال“ تول بین المرء وقلبه 


3 ۶ 


رآ إلبه تحلقرون) " . 

قال الامام ابن قم الحوزية رحمه الله : « فمن : تحصل لە‌هذه 
الاستجابة فلا حياة له وإن كانت له حياة بهيمية مشتركة بينه وبين أرذل 
الحيوانات › فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله ظاهراً 
وباطناً فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتوا »> وغيرهم أموات وإن کانوا 
أحياء الأبدان » ومذا كان أكيل الناس حياة أ كلهم استجابة لدعوة 
الرسول »› فإن" كل ما دعا إليه فيه الحياة » فمن فاته جزء منه › فاته 
جزء من الحياة » وفيه من المحياة بحسب ما استجاب للرسول بر ٠‏ . 

إن هذا الإعان الإيجاي الذي حى ويبني » ويحفز إلى الحير ويردع 
عن الشر » هو ذلك الإعان الذي ترج بروح الإنسان وفكره وضميره. 
وملا عليه وجوده کله › يستمع إلى نداثه إذا دعاه » طاعة" لله » واتباعاً 
للرسول > وجهاداً وبذلا“ » وتبليغاً وثباتاً » ويقيناً بصادق الوعد › 
وحسن الاب 

قال تبارك وتعالی : 
( إتما كان قول الممنين إذا دعا إلى الله ورسوله 
لتحک نتم" ان يووا عتا اطعا ويك هم 


(۱) الانغال : (۲4) . 


TEV 


ا فل ن . 
فإذا أصبح هذا الإإعان مقياس الإنسان ي الحياة عرف به حقيقة 
إنسانية .. وحقيقة الحياة > ومن ادرك الحقيقة صح سيره » واستقام 
امره » ومارست إنسانيته - الي صقلها الابمان » وملأها بق الحق 
والحير والكمال - وظيفتها في تزكية النفس » وإصلاح المجتمع .. ي 
توازن دقيق › وتكامل رائع › فإذا بالمؤمن إنسان غوذجي في وضوح 
نظرته »> واستقامة سيرته › لا تصرفه أشواق روحه إلى التسامي والتطهير 
. عن أداثه حقوق نفسه وبدنه › وأهله وإخوانه » لا يشده إلى الراب 
متاع ‏ ابليسد ¿ ولا تلصقه بالأرض لذائذ الحس » ولکته لا يدع البشر 
ي الأرض لفكر منحرف » ومنهج فاسد » ویعیش في حدود ذاته في 
عزلة تامة مع الأماني والأحلام .. 
وصدق رسول الله الذي قال 
« ليس الإعان بالتمي ولا بالتحلي ولكن ما وقر في الصدر وصدّقه 
العمل » . 


الصاة بالله وأثرها في الطاقات الإنسانية ٠‏ 


١‏ - إن من فضل الله علينا أن أكرمنا بهذا الدين الذي جاء هدى“ وموعظة 
ونورا يضي ء لنا معام الطريق » ويحفزنا إلى كل خير وبر وفلاح » ويصل 
ما بيننا وبين المثل الرفيعة والقيم العالية بأوثق سبب وأشرف نسب » حى 
نكون دائماً على بصيرة واعية في هذه الحياة > لا تصرفنا عن الغاية المخلل 
وهي تقوى الله واتباع أمره واجتناب نميه أهواء النفس ( إن الف 


. )ه١(‎ + اتور‎ )۱( 
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عدو مبين') ‏ ولا تنأى بنا عن جادة الحق والصواب مطالب المحياة 
وشواغلها الكثيرة 8 7 و س ت س ت ج ا و 
( وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الأاخرة خير 
للدين يتقون أفلاتعقلون) " . 
ولذلك جاءت هذه العقيدة تضع الإنسان - كا أسلفنا - ني موضعه 
الطبيعي الصحيح ملوقاً لله »> قبضة من تراب الأرض فيه نفخة من 
روح الله . 
( إني الق" برآ من" طين » فإذا سوه وتفخت فيه من" 
روحي فقعوا له ساجد ین ۵ ة 

وقد وفّرت هذه العقيدة هذا الإنسان - الذي كرمه الله ففخ فيه 
من روحه وحمله أعباء الأمانة وجعله خليفة ني الأرض - المتاخ 
الملائم لنوازع اللحير الأصيلة فيه »> حيث تنطلق روحه في آفاق السمو 
والإشراق » وتتحرك إرادته ني جال اللمحير والاحسان › ويتفاعل فكره 
مع جوهر عقيدته » وطبيعة وظيفته » وحقائق الوجود من حوله . 

ولا ريب أن صلة الإنسان الدائمة بربه بقوة الإبعان واستقامة العمل 
دعامة ذلك كله » فإذا كانت هذه الصلة صحيحة سليمة قوية دائمة تحر ك 
فكر الإنسان وضميره في رحاب الحق واللبير والعدل › فلا احراف عن 
الهدى » ولا انرلاق ني الشرور »› ولا ضياع ني الغفلة والأهواء . ويكون 


. )٥۳( : يوسف‎ )۱( 

٤ () : يوسف‎ )۲( 

. (0): الأنعام‎ (r) 

. )۷۲ ك‎ ۷١( : ص‎ )٤( 
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الإنسان بذلك غوذجاً طيباً فاضلا“ في صحة مقابيسه » وطهارة نفسه » 
وصفاء روحه » وصلاح عمله ونبل أخلاقه » ویستحق - بفضل من 
الله - أن کون ممن ينال الدرجات العالية والثواب العميم . 
 .‏ قال تعالی : 


( إن التدين قالوا ريت الله لم استقاموا تسترل عليلهم 
الملانكة آن' ل تخافر ا ولا تحزنوا وأبنشروا بالجنة ` 
التي ,هد توعدون ا ن آولیاؤکہ" فی الحيَاة الد 
وفي الآخرة ولک 6 فيه e U‏ ف کک 0 ول و فيه 
س ال o‏ ت 
ماتدعون » نرا من غفور رحبى ) . . 

عن ابي عمرو - وقيل أبيعمرة - سفيان بن عبدالله رضي الله 
عنه قال : قلت يا رسول الله : « قل" لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه 
أحداً غير ك ) . قال : « قل : آمنت بالله ثم استقم » ٩١‏ : 


و 


إن هذه الصلة بألله تغمر بالاستقامة والير کیان الإنسان کله »> فهي 
تنبشتق کالنیع المتفجر من فطرته الطيبة الي فطره الله عليها » شأنها في 
ذلك شأن العين ابحارية الي تفيض بالماء على الأرض » فتشيع الحياة في 
جنبا ما > فتنبت وتزهر وتثمر › وينتفع منها الإنسان والمحيوان والطير . 
۰ قال تعالی : 


( وترّى الأرْض" هامدة فإذا آثرلتا عَليها الاء اهرت 


ورت وأنبتتت من" کل زوج بهيج » ذآللك بان اله هو 


(۱) فصلت : (۳۰ - ۴۲) , 
(۲) رواه مسلم . 


E oe e Su &‏ ت 2 و 

احق وآته حلي المَوتی وئه عانى کل تيء قتدریر) ‏ . 

وقال سبحانه : 
( او تہ روا آتا سوق الْمَاء إلى الأرضِ الحرز ف فنخر ج 
بو زعا تا کل مته تعامهم و ذف نفسهم' آقاہ ي ببلصرو TE‏ 

٣‏ - وميزة هذه الصلة بالله آنا شاملة تعم جميع طاقات الانسان وقواه » وتلا 

باللير والبر ووضوح الرؤية وصحة العمل ونبل الغاية كل جانب من 
جوانب هذه القوى والطاقات . بل إنما لا تقلصل جانباً عن جانب › 
لأن ي هذا الفصل تمزيةا حطير لاإنسان الذي خلقه الله كيان متصلا 
مر ابطاً ني جسمه وروحه وعقله ني أصل الفطرة الإنسانية . 

قال تعالی : 
( قأقم وجهاك للدين حتيفاً فطرة اله التي فطر التاس 
عَلیلها ل تبد يل لخلق الله ذلك الدين لقم ولکن اکر 

فهذه الصلة بالله من شأنا أن تتن أواصر العلاقة بين هذه الطاقات 
نفسها » وبينها وبين عقيدة الإن.ان ووظيفته ني الحياة » بحيث تكون 
كلها متحركة فعالة - ني تعاون وتآزر وإبجابية ووحدة غاية - لا تعمل 
واحدة ونت أخحرى » أو تنطلق إحداها في اتجاه حالف لاتجاه سواها › 
فإذا الإنسان عجموعة من الطاقات المتدابرة المختلفة المتصارعة »> كا هو 
حاله اليوم ني قبضة النظم المنحرفة الي زوّرت طبيعة الإنسان وشوهت 


.)١-٠١( : المج‎ )١( 
. )۲۷( : السجدة‎ )( 
. )۳١( : الروم‎ )۴( 


01 


فطرته » وصرفته عن الصلة بالله الى جد فيها وحدها حقيقة إنسانيته › 
ووحدة كيانه » ومضدر أمنه وطمأنيته . 

۴ - تم إن هذه الصلة باه تبارك وتعالى لا تفصل بين الإنسان ومطالب دنياه 
والعمل لآخرته » بل تمزج ي وحدة وتناسق رائعين بين سعي 
الإنسان لدنياه وعمله لآخرته » وتصل بين السعي ني الأرض والإقبال 
عا لى الله » ي فكر المسلم وضمیره › وسلوکه وعمله › بحیث یکون 
الإنسان إذا حلصت نيته وحسن مقصده » وتجرد من الأهواء » وتحرر 
من نزغات الشيطان ي عبادة دائمة لله » واقبال مستمر عليه » ورض لا 
ينقطع له .. وبذلك يحقق الغاية الي خلق من أجلها وهي العبودية الكاملة 
لله » وهذا هو معى التوحيد الحالص ني الاتجاه التام لله > ونفي العبودية 
لحد غيره » فهو وحده الذي ينبغي أن تعنو له ابلمباه » وتنجه إليه 
القلوب ويفترد بالامتثال واللحضوع . 

قال تعالی : : 
(قإلھکم إل“ واحد قله أسللمواء وبشر المخبتين. التذين“ 
إذاذ كر ال جت قلوبهم' . الصابرين على ما أصابهم» 
وال لمقيمي الصا ق ومما رزقتاهم' ينفقون 0 

وقال جل شأنه : 
( ومن" يسلم' وجهه إلى الله N‏ 


o3‏ ری 


بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ) " . 
€ ولت هذه الصلة الكر عة بالله تبارك وتعالى إشراقة الروح ني أوقات 


(۱) المج : ۲٤(‏ 2 : 
(۲) لقمان :(۲۲) . 
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العبادة المغروضة فحسب > بل هي ي کل عمل يتجه به الإنسان إلى 
خالقه منیباً ليه خلصاً له » بمحیث تتحول طاقات جسمه وفکره وروحه 
وضمیره وشی ألوان نشاطه الفطري السليم إلى ضرب من العبادة إذا 
التزم فيها حدود ما شرع الله » وكان على ذكر دائم من هذه الحقيقة 
الاسلامية الأصلية وهي :أن هذه الطاقات الي نعم الله عليه » ينبغي أن 
يؤدي لواهبها حقه من الشكر › وذلك بأن يَضعَها فيما حلت له » 
ويجعل منها سبيل صلته الدائمة بربه . 

قال تعالی .: 
( وابتغ فيم آتاك الله الدار الآآحرة ولا تس تصيبك من 
الدثيً وا خسن" ا حلسن اله ليك » ولا تبلغ الفساد في 
اأص إن له لا يحب اللمفشيدري © . 

عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله مقر : « إن الله 
ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها › أو يشرب الشربة 
فیحمده علیها » " . 

وعن ابي هريزة رضي الله عنه »› عن الني. لر قال : « الإعان 
بضع" وسبعون شعبة” فأفضلها قول لا إله إلا الله > وأدناها إماطة الأذى, 
عن الطريق » والحياء شعبة من الإعان » " . 


إنسان العقيدة : 
الا الاي دعوة حى تد وتبلغ أهدافها وتحقق ما ترمي إليه ؛ من أن 
)١(‏ القصص : (۷۷) . 
(۲) رواه مسام 
(۴) رواه البخاري 


۲٣  تاحمل‎ For 


تتوافر طا عناصر أساسية › تبث فيها روح الحياة » وتجعلها دانية الشمرات 
وافية اللحصب والإنتاج . ولعل ثي مقدمة هذه العناصر وأكثرها فعالية 
في سير الدعوات ونجاحها وتقدمها الطاقة البشرية لأن الإنسان - عا 
حباه الله من مواهب وملکات - يستطيع ان : کک يۇمن با 
ا ر ران جا ا فتكتسب الفكرة بذلك 
مضموناً حياً واقعياً » يتفاعل مع السلوك › ويحدث تارا کبیراً ني حیاة 
الفرد والمجتمع > ويمتد ذلك التأثير إلى جوانب الياة الإنسانية امتدادا 
يتناسب اتساعاً وعمقاً مع ما يبذله الأفراد من جهد › ويقدمونه من عمل . 
فإذا كانت الفكرة صحيحة سليمة طيبة الوسيلة نبيلة الغاية ؛ وأضيف 
إليها صدق الدعوة هما واخلاص العمل على نشرها » كانت الغرسة الي 
أصابت أرضاً خصبة ووافاها الماء الغزير وال حو المواتي فنمت وأينعت 
وأنبتت من کل زوج بهیج . 

۲ - من أجل هذا عي الإسلام عناية كبيرة بتربية الإنسان تربية متكاملة › 
حرر عقله »> ونېذب نفسه > وتطهر وجدانه » وتوازن بین ضرورات 
جسمه وأشواق روحه » وتزوده بحوافز اللحير وتنمي فيه بواعث الإيعان . 
لتحوله بعد ذلك إلى إنسان تملا عليه عقيدته جوانب حياته » فيضع 
لنشرها وبث تعالیمها وإعلاء شاا کل قواه وملکاته › لا يبتغي من وراء 
ذلك جزاء ولا شكوراً » ولا يرمي إلى عرض من أعراض الحياة الدنيا › 
فحَسلْبله أن يؤدي حق الله عليه بصدق وتجرد وإخلاص »› ویکون في 
مرتبة من أثى الله تبارك وتعالى عليهم بقوله : 
( وتن" أحلسن فقولا ممن دعا إلى او عمل صالحاً وقال: 
إتدي مين" المسلمين) ‏ . 

إن إنسان العقيدة الذي يعيش ها وبا » مہب وجوده کله لاعلاء 
(۱) فصلت : (۳۳) . 


ot 


شالا ولا يعرف معى السعادة إلا بالعطاء الدام الذي يدنيه من رضى ربه» 
ولو کان هذا العطاء رذلا سخا للمال والروح . نه إنسان فك ا 
حظاً عظیماً من وضوح الرؤدة وقوة الأدراك ونفاذ البصيبرة › فأعطى 
الحياة قيمتها الحقيقية » ووعى وظيفته فيها فأداها حق أدائها . 

ولا بد لدعوة اليتق من مثل هذه النماذج الرفيعة الي تتحرر من أغلال 
الأهواء » وتسمو عن نوازع النفس وتعلو فوق قيود الراب › لتنطلق 
بعرم وإخلاص ئي آفاق رحبةر وضيئة › تزرع ي جنبامما غرس الان 
الحالص الذي سرٌعان ما مرج نباته بإذن ربه طيباً داني القطوف . 


ومن الطبيعي أن المحن.والشدائد وعنف المجابهة وحدة الصراع ؛ 
هو المناخ الصالح لإعداد هذه ع الفريدة وتربيتها وتكوينها › 
وجعلها القاعدة:الضظبة الثابتةالي عل ويْسْتَتَ د إليهافي ا لمعار ك والأزمات 
لأنما الصفوة اللحالصة الي لا يزيدها مهب المعارك ووهج الصراع زا 
ألقاً وصفاء .. وقد أتيح لدعوة الاسلام ني فجر الرسالة إعداد فة 
من هؤلاء الأفذاذ الذين ضَربوا أروع الأمثلة ني البطولة والفداء » 
وفيهم يقول الله تبارك وتعالٰى : 

(من المؤمنين رجال صد قروا ما عاهد وا الله عليه قمتهم' 


o So 236 


من قتفتی تحلبه مھم من لظ وما دالوا تبلد يلا . 


جد في سيرة السلف الصالح من صحابة رسول الله لړ وي تاریخ 
أبطال الإسلام ني تلف العصور الصورة الحية الرائعة لإنسان العقيدة ني 
انه وبسالته » واخلاصه وبذله »> وصدقه وصبره › ونشعر وحن نعيش 
في ظلال هذا الإيعان الدافق المكافح أن هؤلاء الأبرار الذين نلوا من 
معين النبوة إنما كانوا الأرجمة الحية المتحركة للمبادىء الى الي جاءت 


(۱) الاحزاب : (۲۳) . 


بها عقيدة الاسلام . لانم آمنوا بها وفهموها ووعوا أبعادها الكبرى ي 
الحياة » فلم يقفوا عند حدود معرفتها وتعلمها والتعمق في معناها »> بل 
خطوا با أشواطا بعيدة ني مضمار التبليغ والتطبيق والتنفيذ » فكانوا 
مشاعل اهداية الي أضاءت للبشر سبل الرشاد- »> حيث حملوها عبر 
الصحاري والقفار » وتجاوزوا با المغاور والحبال » وعبروا بها السهول 
والبحار » ونشروا رايتها ني كل أرض وطتتها أقدامهم › ودخل الناس 
- بفضل من الله م بجهادهم وصدق دعوتهم - ي دين الله أفواجاً > ولیس 
هذا الرصيد العلمي والفكري والحضاري الضخم الذي وعاه التاريخ 
وسطره بمداد المجد والفخار إلا أثراً بسيطاً من آثار فتح العقيدة انير ي 
تلاك الأمم والشعو ب »ولقد لفتت هذه الظاهرةالعظيمة نظر كثير من‌الباحثين 
ومؤرخي الحضارة وراصدي نتانجها »> وذكر كثير من المنصفين منهم : 
أن عقيدة الإسلام ومبادئه وثقافته »> هي الباعث الأساسي هذه النهضة 
الكبير ة الي أفادت الإنسانية منها » وجنت من نمارها » وكانت من 
بعد العامل الأول لتقد م أوروبا وخروجها من ظلام القرون الوسطى. 


> - إن هذه الآثار الحليلة الي تر كها أولئك الأبرار الصادقون » وهذا 
الرصيد الضخم الكبير الذي خلفوه لمن بعدهم ميراثاً حيا لا يبلى على مر 
الزمان » إن هذا كله يلقي على أبناء دعوة الإسلام مسؤولية جسيمة لا 
يقوى على النهوض بأعبا ًا إلا إنسان العقيدة الذي يستمد من إعانه قوة 
الصمود إزاء الاحداث والفنن والاهواء . فلا زه أعاصيرها.العاقية › 
ولا تنال منه منحها القاسية » ولا يصرفه شىء ما في هذه من رغبة مغرية 
أو رهبة مؤذية عن هدفه الكبير ي الوفاء لعقيدته والانتصار ها والثبات 
عليها والعمل على نشرها والحهاد لإعلاء قدرها .. 


0٦ 


ثم اذا كانت الأزمة تلد الممة »> والمعارك تصنع الأبطال > فما جد 
أزمة المسلمين اليوم.- وقد استشرى العداء - أن تلد همماً عالية لا تأبه 
بالضاعب ولا تز بضی.» وحري بم أن تصهر العارك نفوسهم 
وتصقل أرواحهم > لیکون کل منهم إنسان العقيدة الصادق الذي 
توجنّهله نحو التق واللحير هداية' الته > ولا ينطلتق إلا ابتغاء مثوبته 
ورضاه. 


3% % + 


Tov 


ا َه 


e 


العقيدة قوة هدم وبناء 


› إن الإعان بالله تبارك وتعالى هو الغذاء الوافي لقوى النفس ني الإنسان‎ - ١ 
وهو المداد الحالد لحيويتها وتفتحها وإشراقها » وليس على وجه الأرض‎ 
قوة تكافىء قوته »> أو تدانيه ني ضمان استقامة الفرد ويقظة ضمره‎ 
ومتانة حلقه › . تماسك المجتمع وتضامن آبنائه وت#او م على اير‎ 
Ny ab VE N A وار‎ 
أنظمة الأمم وابحماعات - مهما بلغت من الدقة والإحكام » ولا سلطان‎ 
الحكومات وافيئات » مهما بالغت ني المراقبة والتنظم بکافیتین‎ 
وو ر عن اة اة فاص كرية رم وها ارق‎ 
وتّداى الواجبات على وجار مرضي مقبول . فإن الذي يقوم بواجبه‎ 
رهبة ن اليوط أا حه مى اققات ل لاان و عليه الإهمال‎ 
وفلت ن ق الارن‎ ٠ می امان إل أن مو ين الات‎ 
من أجل هذا كان لا بد من العقيدة ني الحياة لتملأها باللحير والح والص دق‎ 
› والاستقامة . بل إن الحياة بغير عقيدة ضياع وعبث »› وفراغ نفسي‎ 
وخواء روحي » وقلق دام » واضطراب مستمر » وغرق ي لمج‎ 


o۸ 


ا ماعب والأزمات » ودخول ثي المعركة بلا سلاح . م نماية بائسة . 
ومصير مرير . قال تعالى في بيان شأن العقيدة ني الحياة » وأثرها في مهمة 
الإنسان منذ خاقه لعمارة الأرض : 


( فما ایتک" مني هد قن اتب هداي فلا ضل' 
ولا بشقی > ومن" عرض عن" ذكَري إن" له معيشة نكا 
رتحلشره بوم القيامة أعمى » قال“ : رب لم حقرتدِي 
أعلمى وقد كلت بصياً » قال كذالك آتتلك انتا 
قتسيتها وكتدالك الوم شى » وكذاك تجزي ن 
آٺرف » وت من باات رب ولعذاب الآحرة آشد" 
وآبقی ( ۳ 


وليست العقيدة - كا قررها الإسلام - موجة عاطفة مز القلوب وتشر 
امشاعر فحسب » بل هي قوة عقلية ووجدانية معاً » نمدم وتبي » موي 
على جذوع اللحرافة والوهم والشك بالحجة والعلم ولمنطق › فتهدم آفة 
التقليد الأعمى الذي يغل الفكر » وق الحرية » وشوه معام الشخصية 
المتطلعة حو المثل العليا . 


وني المنهج القرآني آيات كثيرة تحض على التأمل والتدبر والتفكير › 

وتسوق أمام العقل المدرك والبصيرة الواعية دلائل كثيرة على قدرة الله 

ومشاهد متعددة من بديع صنعه» فإذا نظر فيها الإنسان بإمعان » وفکر 
فيها بعمق › واستعمل ما آتاه الله من وسائل الحواس > وما هداه اليه 
من أجهزة العلم الاستعمال الصحيح › فإنه يزداد لمانا باله ويقيناً 
بقدر ته وسجوداً لعظمته .. وني ذلك قول سبحانه : 


(۱) طه : (۱۲۴ - ۱۲۷) . 


KÎ 


( وقي الأرضِ آباتٴ للموقنين 6 رقي آئشکځے' ق 


تبلصرو ن E‏ 

ویقول عز وجل : 

( سنرم آبانتا في الآفقاق وقي آنفلسهم' حتتى يبن له" 
5 الحق ( 0( 


ولقد أثى اله تبارك وتعال على الذين يستعملون عقوطمم فيما خلقت له 
فیبحثون ویفکرون ویمحصتون الأمور ويزنوما ميزان الفكر السلم» 
وبحلصون للحقائق » ويستجيبون للحق » ويستمعون أحسن القول .. 
وفي ذلك بقول عز وجل : 


« فشر عبادي» لذن“ بستمعون اون فيتبعون آحسنه 
أولغك الذي هداهم اله وأوليك هم م أولوا الأالبابع .١‏ 


وف مقابل الثناء على أولي الألباب الذين يفكرون فيحملهم التفكير على 
الإبمان وصدق الاستجاية وحسن الاتباع ٠‏ بجيء التنديد - في كتاب 
الله بالدين يجمدون على ميراث الباطل الذي تلقوه عن ضلال الاباء 
والأجداد » أولئك الذين لم يستعملوا عقوم فيما خلقت له » فتركوا 
النظر ي دلائل احق وآیات اهدی › وجمدوا على ما ألفوه في 
جالیتهم » وما وجدوا عله آمهم ا لا يصح في عقل؛ ولا تتم في 
منطى . وي ذلك يقول عز وجل : 


( وإذا قيل لهم اتبعوا ما آنرل ال ق قالوا : بل تتبع َا 
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. ١ - ۴٢( : الفاریات‎ )( 
. (or) : فصلت‎ )۲( 
. -۸ا)‎ ١۷( : الزمر‎ )۳( 


۳ 


الفیتا عتبلہ آنا او تو کان آباؤھم' ل فون شینارلا 
5 هتد ون؟) 9 

۳ -. إن العقيدة حين تدم كل زيف في فكر الإنسان وضميره وروحه»ء تبي 
صروح مغل الرفيعة الطيبة » الي تجعل من المؤمن إنساناً سوي التفكير» ٠‏ 
طاهر الضمير » طيب السريرة » بقظ البصيرة »> يستعمل طاقته الفكرية 
في وظيفتها الصحيحة المجدية › فينظر ويتأمل في هذا الكون ليتعرف 
على مظاهر عظمة الله » وجليل حكمته › ونفوذ قدرته » وشمول علمه» 
وتفرده بالحلق والإبداع . 
قال تعالى : 


( قل اتتا آیشکم' براحدک آن' تقوم لله متنتی ورای 

ثه کروا) ۳ 

وقال عز وجل : 

5 رس اله لک الآنَات لى رم صا ي 

( كدلك يبي اله لكم الآبات لعلكم تتفكرون في 

اليا والآأحرة ) " . 

فإذا انطلق الإنسان من قاعدة الإيان الراسخ والعمل الطيب والسلوك ‏ 
- القوبم ؛ كان داعية خير وصانع حضارة ورمز سلام › يكافح في الحياة 

لا من أجل اللحبز وزيادة الإنتاج وفتح الأسواق › ومناطق التفوذ »> 

والتسلط عل الناس ¢ واستعمار الشعوب ¢ واستثمار الیرات ¢ وسبادة 

طبقة على طبقة » وتحكلّم فثة في رقاب فثة > كنا هو حال من استعبد م 


. )1۷١( : البقرة‎ )١( 
(4) سا‎ (r) 
. (= 14) 2 البغرة‎ (۳) 


المادة فاحرفوا عن سبيل الإبمان » وضلوا سواء السبيل » وظلموا 
أنفسهم » و کانو عناصر شر وتخريب › وفساد مدمر رهیب . 


Sor 


>٤‏ إن كفاح الإنسان الذي بنته العقيدة الحقة على ر كاثز الإعانوالاستقامة 
وصدق العزيمة » وصفاء النفس »› وصحة الاتجاه ؛ لا بمكن أن تشغله 
سفاسف الأمور عن معاليها » فهو يكافح حى يقم على هذه الأرض 
المنهج المي القوبم › الذي تسود به وحده شرعة الحق > ومثل العدالة 
والحرية والمساواة .. في انسانية نموذجية رائدة » لا تعرف الحقد والشر »› 


ولا تضمر لبي البشر - إذا م يعيقوا سير دعوته » ويقفوا ني طريقها › 
ويبدؤوها بالعدوان - إلا كل حب ورعاية »> وعدل وتسامح » وكرامة 
وإحسان . 

قال تعالی : 

( وذ" آیز“ ای“ مياق ان ب ت لى ایتک من کتاب 
وحكلمة » A e‏ عکم تمان 
به ر : أاقررتم' وأحذ تم" على ذلک 6 
إضْري ؟ قالوا : آقررتا قال فاشهدوا رانا عك من 
الشاهدين٠‏ فمن تولى بعد ذلك فاولنك م اسرد 
أفغير دين اله يعون وله اسم من" في السَمواتوالأرضصِ 
طعا وکترها وإلبلم بجوت . , 

وقال عز وجل : 1 

( ولا بجرمنکم' شتان e‏ قوم على الا" تعد لوا اعد لرا هو 


(۱) آل عمران : (۸۱ - ۸۳) . 
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ا ٤‏ قوی ) ٩‏ 
وقال جل شأنه : 


( لآ نھکم اله عن الذي تم" بقایلوکم في الدين ولم" 


بخرجوکم من ديار کم" آن“ تبروهم رششبطر تنم 


سے ه o‏ 
إن" الله يحب المقلسطين ) " . 


اك عر اكان اأ ن اهام شم ار 
ورخائه على حساب الآخحررن » ولم يقصد منه إلا بناء إطار عالمي لأحسن 
e e N AE e e‏ 
الإسلام يفرض على الإنسان تبعة العمل بالفضائل › فالإسلام لا يوافق 
أبدا على الفصل الأفلاطوني والتفریق النظري البحت بين الفضيلةوالرذيلة› 
بل يرى أنه من الوقاحة والرذيلة أن بميز الإنسان نظريا بين الحق والباطل» 
ولا بجاهد لارتقاء الحتق وإزاحة الباطل . فإن الفضيلة ‏ تيا إذا جاهد 
الإنسان لبسط سلطانها على الأرض » ونوت إذا الها وتقاعد عن 
ترا 


العقيدة منهج القصد والاعتدال 


١‏ - إن الإعان حين يدم ني وجدان الإنسان اعتبار القع الادية واللحضوع 


ها - على نحو ما ذ كر في قصة قارون ‏ يمدم مع ذلك نزعة السلبية في 
الحياة ».ويعتبر ذلك رهبانية لا تتلاءم مع فطرة الإنسان »› وهروباً من 
الحياة إلى أوهام واحرافات » وتعذيب للجسد وإرهاق للنفس . كا 


. )۸( : المائدة‎ )١( 
. )۸( : الممتحنة‎ )۲( 
. ٠١١ انظر : ( ماذا خسر العام باحطاط المسلمين ) تأليف : أبي الحسن الندوي ص‎ )۴( 
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يعثبر مثل هذا السلوك تنطعاً وظلماً > فهجر الطيبات والغلو ي العباداث 
حالفة لمنهج الإسلام المحتدل الذي لا يكلف النفس الانسانية فوق 
طاا ب ولا جحرمها ما هي جاجة إلبه ولا غي 2 
وطيبات » ما دام ذلك ي حدود ما شرع الله وأحَلٴَ لعباده» فلا حرج 
في هذا المنهج ولا عسر ولا إرهاق ولا إعنات . 

وني ذلك قول سبحانه : 

( لا یکل ۱ الله تقساً إلا وسعَها لها م کل ےه وعليله 


مااکتست )0 . 

ويقول : ` 

(مری اھ یکم ایر وک رید یگنن ۰. 
ویقول سبحانه : 


( وجاهد وا فِي ايح جهاده هر اجنتبا ئ" وماجعل" 
0 يکم في الد“ 0 
0 من" حرج ) 
لقد سيطرت فکرة الانفصام بين الروح وابحسد سيطرة كبيرة على كثير 
من الفلسنمات ٠‏ وانبغشت من هذه الفكرة طائفة غريبة من التصورات 
المتناقضة » فاتحذت المادية سبل الإغراق الحسي طريقا لار الانساني › 
وأصبحت الق المادية لدما حور الحياة » وتحول الإنسان في نظرها إلى 


آل تتحرك ومعدة رمضم و کان يلهو ویستمتع .. وانغمس ي عبودية 
امادة اقبح انغماس . 


. )]۸١(: البقرة‎ )١( 
. )۱۸١( : البقرة‎ )۲( 
. )۷۸( : الج‎ )۴( 


۳ 


أما الذبن آثروا الروحانية المغرقة فقد رأوا في هذا الحسد سجناً للروح 
حول بينها وبين أشواقها العالية » وسموها الكبير » فتنكبوا سبيل الفطرة 
عا اخترعوا من ضروب الرياضات الروحية الشاقة الي تقوم على تعذيب 
العسد وإرهاقه »> وحول الإنسان بتز عتهم هذه إلى شبح معروق هزيل 
مقطوع الصلة بالحياة .. يسكن المغاور والكهوف ويلوذ بالزواييا 
المعتمة › وينفر من حر كة العمران البشري › ويقطع صلته باخحوانه من 
بي الانسان . 

اما موقف الاسلام من هذا فهو تلف عما تراه النظم الدينية والفلسفية 
الأحرى ني العام » فهو يقول :(إن الروح البشرية قد جعلها الله خليفة 
ني الأرض » وفوّض إليها جملة صالحة من حقوق التصر ف والواجبات 
والتبعات » وأنعم عليها الاداء كل ذلك _ مسد من أحسن الأجساد 
هيثة وتقوبا » فالتق أن الروح لم تت هذا الحسد إلا لتستخدمه فيا 
وهب ها الله من التصرف › ولتؤدي با ما عليها من الواجبات »> فالحسد 
ليس بسجن لاروح» بل هو معمل ها > فإن كانت هذه الروح قدرَ ها 
شىء من النمو والرتي ؛ فإنما بمكن حققه باظهار مواهبها واستعدادها 
الفطري باستخدام آلات هذا المعمل وقوا) “ . 


ٴ ۴ 5 ag en‏ 
وعن أي هريرة رضي الله عنه عن الني ا قال : « إن الدين يسر» 
ولن شاد الدين“ أحد" إلا غلب > فسددأوا وقاربوا وأبشروا › 

واستعينوا بالغد وة والروحة » وشي ء من الد للجة » . 


والاعتدال الذي تستقم به الحياة » ويصلح أمر الإنسان » وبمذا المنهج 


)1( أبو الأعل المودودي : ( نظام الياة ني الإسلام ) ص ۷١‏ 
(r)‏ رواه البخاري 
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جمل الله هذه الأمة .. الأمة الوسط الي تملك زمام القيادة » وتحمل راية 
المداية > وترشد البشر إلى أقوم سبيل . 
ال ان“ 


( ولك جعتاکم' ام وسطاً لتکونوا شهداء على 
تاس وکود اسول عبنکم' شهدا <. 


العقيدة رابطة أخوة وتراحم : 


١‏ - إن من أجل ما تؤديه العقيدة للجماعة الإنسانية › ألما تربط بين قلوب 
معتنقيها بأواصر لا تنفصم من المحبة والاخوة والراحم » وهذه وظيفة 
إججحابية ذات أثر عميق في كيان ابحماعة » لأن رابطة العقيدة لا تعدها أي 
رابطة أخرى من نسب أو جنس أو لون أو لغة أو جوار أو مصالح 
مشار كة . فهذه كلها تظل روابط سطحية" لا تكاد تبجع حى تفر ق 
إذا اختلفت الأهواء »> وتصادمت الترعات » وتضاربت المصالح . بل لا 
تزال تتخلل هذه الروابط الشكلية حراجز كبيرة » من اختلاف النفوس»› 
وتايز العناصر »> وتفصل بينها الفجوات المختلفة الي تباعدها عن الوحدة 
والوثام »> حى تشدها آصرة الأخوة في العقيدة - في تفاعلها العميق مع 
وجدان المؤمن - على هدى وبصيرة » وعبة وتعاون » ومشاركة في 
امحل العليا » فإذا الكثرة المتفرقة وحدة مجتمعة » وإذا النفوس في لها 
وصفاما كالمرايا المتقابلة › تنعکس صور بعضها ي بعض ٤‏ وتذوب 
الفوارق مهما عظمت » وتتقارب الديار مهما تناءعت» ويعم الخحياة روح 
العقيدة » وتسودها مبادىء الحق الثابت اللحالد » الذي لا يتغير أو 


. )۱٤۳( : البقرة‎ )١( 


٣ 


يزول ¢ ولا بعيريه نقص ولا أفول .. وني ذلك يقول عز وجل : 

( هو الذي أيّدك بتصطره وبالأمنين» ولف بين قلوبهم" 
ل آذ فة تم في الأرض جميعاً ما لفات بين قلوبهم 
وتكن اق ال بهم" إت عتريرً حكيم ". 


ولقد قامت دعوة الإسلام على إنکار کل نوع من أنواع التفرق الذي 


يناني الوحدة القانمة على العقيدة باعتبار المؤمنين كياناً عضوياً واحداً 


تسر ي فيه روح المودة والرحمة والتعاطف < Ww‏ روی عن النعمان 8 
« مدل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل المسد إذا اشتكى 
منه عضو تداعی له سائر السد بالسهر والحمّى » ". 

ولذا فقد تخطى الإسلام كل الأوضاع الي درج الناس فيها على انحاذ 
العصبيات الحنسية أو الإقليمية الأساس ني تكوين الحماعات » وجعل 
الاعتصام بالله والأخوة ي العقيدة الرباط القوي الذي لا ينفصم › ومبداً 
اللير والرحمة والعدل » وسبيل السعادة والطمأنينة والسلام للبشرية 
جمعاء .. وي ذلك يقول عز وجل : 

سے ص 0 0 0 س بس ه٠‏ اوت و سي 

( ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقبم ) ". 
وقد حر الاسلام من موالاة أعداء الله بسبب رابطة من نسب أو قرابة 
أو صداقة أو مصالح شخصية أو منافع خحاصة › وجعل الولاء للعقيدة 
وحدها » ودعا إلى اعتبارها المعيار الوحيد للعلائق بين الناس » ول يعتبر 


(4) الأنفال : )٦۳ - ٩۲(‏ . 
(۲) رواه مسلم وأحمد . 
() آل عمران (۱۰۱) 1 
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الذرن يوالون من حاد الله ورسوله من المؤمنين.» ولو کان هؤلاء 
الذين يوالونہم من أقرب الناس إليهم رحما أو قرابة وضباً . وذلك 
حیث یقول عز وجل : 

(لآّتجد قوم بؤأمنون باله واليوم الآحر بوادون من" حار“ 
اہ ورول ولو کاٹ آنا م از اتام" از إعنراتم* ارز 
عشیرتهلم . ۰ 

ویقول سبحانه : 

(یا یھ الذریں اموا لا تخو آباء کم وإخواتکم'اولیا 
إن ا 2 ۵ے على الإمتان بول" ننک 
قأولشك هم الظالمون) " . 

ویقول تعالی : 

( یا اھا الذرین آمتوا ل“ تتخذاوا عدوي وعدارکم' ولا" 
تقون اليه بالمودة وقد کفروا با جاءِ ۶ 6 مسن 
الحق ( ۳ 


- ومع هذا التحذير الشديد من موالاة أعداء الله حرص الإسلام على صيانة 


رابطة العقيدة من كل ما بحدشها او يؤدي إلى وهنها وذلك بقطعم كل 
أسباب التنازع والشحناء » ويعد أي دعوة إلى العصبية المغرقة هدما 
لروح الأخوة الإسلامية وإثارة“ للأوضاع الحاهلية الي حاربما الإسلام 
وقضی عليها . وني ذلك ما وض وحدة الأمة » ويشيع فيها العداوة 


. )۴۲( : المجادلة‎ )١( 
. )۲۳( : التوبة‎ )۴( 
)١( : الممتحنة‎ )٣( 


1A 


والبغضاء » ويسلبها مقومات شخصيتها الي تمیزت بما على سائر الأمم . 
وفي ذلك يقول عز وجل : 

( واأعتصموا بحل الله جميعاً ول تفقوا » وذ كروانطة 
الله یکم إذ کن اعدا فا“ بين قل قلوبكم 'فأصبحتم ۾ م 

بنعمته إخواناو وکنتم عل داس" من التار راکم 
متها كذلك يبن اله لكم آياته لعَلّكم' تهتدون) . 


عن آي ذر رضي الله عنه قال : ١‏ کان بيي وپین. رجل. کلام وکانت 
أمه أعجمية قات منها › فذ كرني إلى الني لي فقال لي: اا 
فلات ؟ قلت : نعم . قال ss‏ : نعم قال: 
نَت ام“ رۇ فيك جاهلية ) " 


وروي أن أبا ذر ثاب توبة نصوحاً حى إنه طلب من هذا الذي قال له 
يا ابن السوداء - كما في بعض الروايات أن يطأ بقدمه على وجهه. 

وروى الحافظ ابن عساكر بسنده إلى مالك عن الزهري » عن أي سلمة 
بن عبد الرحمن قال : جاء قيس بن" مطاطية إلى حلقة فيها سلمان 
الفار سي وصهيب الرومي وبلال الحبشي » فقال : هذا الأوس واللحزرج 
قد قاموا بنصرة هذا ارجل فما بال هذا" فقام إليه معاذ بن جبل 
رضي الله عنه ا تى الني ا فأخبر ه بمقالته» فقام الني 
مالا مغضا بجر رداءه حی ا الملسجد م نودي : إن الصلاة 


(۱) آل عمران : (۱۰۳) . 

(۲) رواه الشيخان واللفظ للبخاري ني كتاب الدب . 1 

(۳) يقصد مقالته هذه : إن الذي حمل الأوس والحزرج على نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
آنهم من قومه الغرب - كا يزعم - فما الذي يدعو الفارسي والرومي والحبشي إلى نصرته وهم 
ليسوا من قومه ؟! وهذا من آثار النزعة الاهلية كا لا خفى . 


۲٤  تاحمل‎ ۴۹۹ 


جامعة » وقال بم : « يا أيها الاس » إن الوب واحد » والأب 
واحد » وإن الدين واحد » وليست العرية باحدركم" من' أب ولا 
0 > وإعا هي اللسان »> فمن تكلم بالعربية فهو عرلي ٤‏ فقام معاذ 
فقال : فما تأمرني بهذا المنافق يا رسول الله ؟ قال : « عله إلى النار ». 
فكان قيس" هذا ممن ارد في الردة فقتل . 


الغقيدة علاج الأزمات : 


۱ ۔- تصاب الأمم ئی بعض ادوار حیانہا بکوارٹ ونکبات› ترك انعکاسات 
كبرى على اوضاعها العامة . وما بعري الأمم ي بنيتها السياسية 
والاجنماعية والاقتصادية واللطقية إثر هز متها في معركة ما من‌معا رکھا 
مع عدوها سشبه" الد کبير ما يعاري اب حسم الإنساني في أجهزته 
المختلفة إثر مرضصر عضال > وتختلف الأمم كا تختلف الأجسام ي 
القدرة على تحمل ما يلازم العارض" o nT‏ 
ما يرافقه من متاعب وآلام »> كها تختلف أخيراً في القوة الذاتية ومدى 
استعدادها لقبول المرض أو رفضه والحلاص منه . من أجل هذا يلجاً 
الأطباء ني معابلحتهم مرضاهم إلى غرس روح الأمل ي المريض حى لا 
بيأس من الشفاء» ضفرن له الأدوية الي تساعده على تحمل الألم › 
بأدوية أخرى مقوية تمد ابحسم با يساعد طاقاته الطبيعية ومناعته الأصلية 
على التخلص من المرض والقضاء عليه 
ولعل الأمر في علاج 9 الأفراد بطرقه 
ووسائله » ولکن ١‏ أحطر ما يقع في الأمرين = ولذ کان في الأمم أشدً 
خطر - أن يخطىء الطبيب في تشخيص المرض لنقص في علمه أو 
e E‏ 


۷۰ 


فلا يعطي ما يصف من علاج أي فائدة في شفاء المريض» إن لم بنرك 


آثاراً عكسية تضاعف من المرض» وتثودي بالمصاب به . 


وإذا نظرنا ني أحوال كثير من الأمم في الماضي والحاضر تبن لنا 
انطباق هذا امل - بشكل عام - على الأوضاع الي تحل بها إثر هزة 
كبيرة في خياما » وهل هناك أقسى وأشد من تسلط عدوها عليها › 
وتحكمه ني أمورها » وتعویق حرکتها » وشل مقومات بقاٌا ؟! ومع 
هذا فإن اللحطر الكبير المخيف ليس ني المز ية الطارئة » ولكنه في أسلوب 
علاجها للتغلب عليها » وتطويق نتانجها » والحيلولة دون تكرارها »› إن 
الحطأً والانحراف هنا بسبب اجهل أو سوء التقدير > أو بسب الإصرار 
على إنکار الحقائق » والتشہث بالباطل » لا ينجم عنه سوى السقوط 
المر > والمصير اأرهيب »› بعد سير شاق مرهق ي طریق ملتويةر 
مليثة .بالعترات » مزدحمة بالمزالق . 


ويح المسلمون اليوم إلى وضع يكونون فيه أحسن حال › وأبعد 
منالاً > وأوفى قوة ومنعة » وأكثر صلابة وعزماً » وأشد قدرة على 
نحطي العقبات » وتجاوز المزيمة . وإذا كانت وسائل العلاج كثيرة › 


وكان المتصد ون المعابة - على تلف المستويات - أكثر من أن 


بحصيهم الصَدٴ > فان نمة حقيقة ينبغي أن لا تغيب عن أحد وهي : أن 
هذه الامة طبيعة ˆ ذاتية خاصة » تميزها عن غير ها من الأمم > ولذا فإن 
ما نظن“ أنه صالح لغير ها لا يصلح ها > بسبب مجانبته لطبيعتها › 

وتنافره مع خصائصها › وأي علاج لا ينبثتق من اعتبار هذه الحقيقة لا 
بعكن أن يدث التفاعل المطلوب › ويؤدي النتيجة المرجوة في 
التخلص من العلل > وتوفير العافية الصحيحة في بنية الأمة وعناصر 
وجودها وبقاًما »> إن لم يتجاوز ذلك إلى إحداث تفاعل عكسي يزيد 
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الداء استفحالا٣ً‏ »> ويضاعف من امتداده »> ليهدم البقية الصالحة من 
القوى السليمة . 
وإن الطبيعة الاصيلة هذه الأمة آنا أمة عقيدة مبناها التوحيد اللحالص الذي 
حررها من اللحضوع لغير الله > وأنقذها من أغلال الطاغوت » وطهرها 
من أدران الحاهلية ونقلها من حضيض التمزق والتخلف والفساد إلى 
ذروة الوحدة والتقدم والاستقامة . وهي أمة نظام كامل شامل شرعه 
الله للناس كافة رصيد لمان لا بثفد OE a‏ 
ومنهاج حقٍ وعدل » لا يہادن باطلاً » أو يَرّْضَّى بظلم . وي ذلك 


قول الله تعالى : 


( قد جاه کم من الله ثور وكتاب مين هري بر الله من" 


و 


ابع رضوانه ل السلام وبخرجهم من لمات إلى 


ب ° ا O‏ 
انور بإذنه وينهنديهم' إلى صراط مسقم ) . 


ي ضبوء هذه اللقيقة بعكن الفول : إن هذه الامة مأ يزال فبها من القوة 
الذاتية والحصانة الطبيعية ما مجعل الأمل كبيراً ني قدرما على التغلب = ٠‏ 
را عل ن اهز ٤ة‏ وآثارها البعيدة . وهي = 
وإن كانت واقعة تحت ضغط الأزمة الحادة - ليست مستعدة لقبول 
الحلول الحاهزرة الي ي تصنعها الأيدي الغريبة »› تا هذه إزاء کل 
مجربةر دخحيلة › Ê‏ مغلوطة › دلیل" على توافر المناعة في كيامها . 


وقد ال الأعداء 0 جاءوا بثیاب الأصدقاء ت أن المحنة فرصة 


ة ثمَة ١‏ 


SS SE مواتية لزعزعة‎ 


أبناٰها » وزرع بذور الشلك في قدر تما على الحياة > واستئناف السير من 


حدید دون سقوط أو تعار ¢ ولكنهم في ذلك واهمون وإِن صخت 


. ))١-٠٥( : المائدة‎ )١( 
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اليم بعض” الأسماع » ووقعت ني شر كهم بعض العقول » ولقيت 
حاولاتہم تللف صدئ واستهواء ي بعض الاتجاهات والأفكار. ومدشاً 
الوهم عند هؤلاء ومن" تابَعَهم' من مَرضَى القلوب امم م يعرفوا 
طبيعة هذه الأمة الى تستعصى على الذوبان » وتأبى - ني أشد الظروف 
قسوة” ‏ أن ترضى بالدنية والذل والاستسلام » وقد مرت بها - في 
تاريخها الطويل - أيام عصيبة ونكبات شى لو أصابّت غيرها لقضت 
عليها » وأبادما وجعلتها أثراً بعد عين . 


إن سر هذه المناعة العجيبة الي حيرت أعداءها » وأوغرّت صدورهم 
بالحقد » وحملتهم على العدوان المستمر ني موجات غزو ضارية 
متلاحقة ؛ يعو د إلى هذه ا-حقيقة البسبطة الرائعة(العقيدة). العقيدة الي تر تفع 
بالأمة عن مستوى الغرور والاستعلاء إذا انتصرت » والحنوع والاستسلام 
إذا انمزمت .. العقيدة الي تغرس أي قلوب أبناما أن النصر من عند الله 
يؤتيه من يشاء . فإذا حلت با اهز ية في معر كة قوت ميزان عقيد نا 
ما حل بها فعرفَّت عوامل هزيتها وأسباب نكبتها » وكان ذلاك ها 
درساً نافعاً ني مستتقبل حيانما .. العقيدة الي هي أعز على أبناء هذه الأمة 
من أرواحهم وأبنام وأموالهم ٬لأنہم‏ يضحون بهذا كله ولا يفرطون 
بعقیدنہم مصدر کرامتهم وعز ہم . 


وحسبنا أن نعيش لمظات مع هذه العقيدة وآثارها البالغة ني بث روح 
العز بمة الصادقة والعزة المؤمنة في ذلك اليوم العصيب الذي امتحن فيه 
امؤمنون ( يوم أحد ) . ففي ذلك البوم - الذي نال فيه المشركون من 
المسلمين وقتلوا منهم عددا کبراً - وقف بو سفيان بن حرب يقول ي 
ملأ من أصحابه: في القوم محمد ؟ فلم يبه أحد لأن رسول اله ري 
ماهم عن ذلك > ثم قال : أفي القوم ان أي قحافة ؟ فلم يلق 
جواباً » فقال : أني القوم ابن اللحطاب؟ فلم يرد عليه أحد أيضاً فقال 


Y۳ 


أما هؤلاء فقد قتلوا > لو كانوا لي الأحياء لأجابوا . فلم ملك عمر بن 
العطاب نفسه أن قال : كد بت يا عدو الله > قد أبقى الله لك ما 
يريك .. فأخذات أبا سفيان العزة” بالإم فقال : أعلل هبل › 
عل هَل ”“ . وهنا قال رسول الله مل : « أجيبوه » قالوا : ما 
تقول ؟ قال : قولوا : «( الله أغلى واجل > فال ايفان : آل 
نالتا العرّی ولا عرّی لکم > فقال رسول الله قولوا : ( الله مَوّلاتًا 
ولا مولی لكُم) . قال بو سفیان : يوم بیوم بدر والحرب سجال» 
إن موعد كم بدر للعام القابل » فقال رسول الله لرجل من أصحابه : 
« قل : نعم هو بيننا وبينك موعد » ”. 


#« # 


3 


وبعسد : 
فن ام شعارها « اله على وجل لا بمكن أن تغلب ما آمنت 
هذه العقيدة » وعملت بقتضاها » و كافحت لإعلا اء وجاهدت تحت 
رایتهسا . 
( وال غالب على آمْرٍمِ ولكن كدر التاس لا يَعْلَمُون)*. 
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)١(‏ أي آظهر دينك . وهبل : اسم صم 
(۴) انظر : ( السيرة النبوية ) لابن هشام ج۲ ص ٠4‏ 
(۳) يوسف : (۲۱) . 


Vé 


الفصل الأول : ني المدلول العام للثقافة . . . . E‏ 


- الثفافة في حياة الهم 2 . . . ٠...‏ .. 
ه المفاهيم الأساسية O E SS‏ 
۾ الثقافة والتغييرات الطار ئة ES e‏ 
أمتنا على مفترق الطرق EEE‏ 
التقافة ومشكلة التعري :? ء........ 
. بين المدلولين : اللفظي والفكري . oe‏ 
» الثقافة ي نطاق اللغة EE‏ 
» تعريف الأمور المعنوية . , . , . .. 
» الثقافة في اللغات الأجنبية . . 
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- اللقافة والمجتمع 1 ٠...٠... ٠...٠...‏ 
. الثقافة ومناحي الدراسة الاجتماعية ® ® ® oo‏ 
« الثقافة وقم الملجتمع a‏ 
- النافة والحضارة ? » . : ٠:»‏ ».0.> 


٠‏ طبيعة العلاقة بين الثقافة والحضارة ا 
» دلالة الثقافة والحضارة على مفاهي واحلة . . . 
» .الربط بين الثقافة والحضارة . As ٠.‏ 


VV 


الفصل الثاني : في التقافة الإسلامية ERO‏ 


- ركائز الثقافة الإسلامية : 


۷ س رعايتها للوحدة الإنسانية والمخل العليا . 


« الحقائق اليقينية المادية EEE‏ 
٠‏ المنهج الإهي الشامل a‏ 
» رصيد الفطرة الإنسانية الأصيلة E‏ 
خصائص الثقافة الإسلامية 1 ى ى ى .ى 
١‏ - موضع الثقة الكاملة EIEN‏ 
۴ كمال تصورها للإنسان والياة . n‏ 
۳ وحدما المرابطة المحناسقة N‏ 0 


الفصل الثالث : الثقافة الإسلامية والقوى المعادية, , . . . , 


E SRS SS و شامل دائم‎ 
ê e Te, OO N معركة نحديات وتبعات‎ « 


« صور العداء : و و 


TVA 


۽ الحدال العقم EE A SS‏ 
ه _ ني حادث تحويل القبلة a ETE‏ 
نظرة ي التاريخ : VEE CS‏ 
۾ أمة لا تذوب O E‏ 
» جاذبية المبادىء E O Aa‏ 
» بين المد والحزر NEV ONES Sd‏ 
» ي العصر الأموي NT SBA‏ 
« ي العصر العباسى OTA e‏ 
الطة الى لفك ق ER‏ 


الفصل الرابع : خطط البشرين والمستشرقين . ٠.٠.٠٠.٠...‏ 10% 
الغزو الأستعماري والتبشير : . ۱٩۱ ٠. ٠٠.٠.٠۰...‏ 


» الغزو الفكري : أبعاده ومواجهته AE E‏ 
الثقافة وهدف العداء LETTE TEE‏ 
» المواقع الثقافية وحملات التشويه E OT‏ 
« مدارس الإرساليات التبشيرية IVA E‏ 
« المناداة بتحرير المرأة . .. AN ee Rs‏ 
٠‏ نشر كتب الطعن على الإسلام AE e‏ 
- الاستشراق والتقافة الإسلامية : . . . ۱۸١ ٠٠.٠.٠.‏ 
۾ بين المادحين والمشوهين VAT elê or ae‏ 
ه تاريخ الاستشراق A e. EEE‏ 
ه دوافع الاستشراق : a‏ 
١‏ - الدافع الديي التبشيري ETE‏ 


س الدافع الاستعماري 


۴۹ 


8© — الدافع التجاري والشخصي r e‏ 
» أهداف الدراسات الاستشراقية ERS‏ 


& وسائل الاستشراق و 


۴ - التوازن بين الفرد والمجتمع a‏ 


1 الروح الإإنسانية تي علاقات السلم والحرب‎ e 

عالمية الاسلام وانسانيته SS E‏ 
٠‏ مہادیء الاسلام ي العلاقات بين الناس . . . . 
* اغراض الحرب ي الاسلام ceno e Ri‏ 
قواعد الاسلام ي الحرب E E‏ 


TA: 


Af 


۲۳١ 


» الإحسان والتسامح مع المخالفين . . . . . .. ۲۷۲ 


» الوفاء بالعهود والمواثيق A E‏ 
» نماذج من الوفاء بالعهود AN aR‏ 
«» بين وفاء المسلمين وغدر اعدائهم PAE ave ES‏ 
ه الدعوة الى الحهاد والاستشهاد AVS‏ 
» بين الاسلام والقانون الدولي العام TET‏ 


الفصل السادس : ني العقيلة ءءء »...0...0 ۳۹۸ 


PN eS OR ea Sg ت‎ 


العقيدة والواقع الانساني la E ET IE‏ 
» العقيدة ومصير الأمم a I O O‏ 
٠‏ سنة الله في الأمم المحاحدة CET TETER‏ 
شل من قغاة بي سرافل و 
ه عقيدة التوحيد ني مواجهة الحاهلية E E‏ 


١ ........ ٠... : العقيدة والإنسان‎ 


» الإنسان بين اهداية والغواية O Ee Ra‏ 
٠‏ طريقان لا تسوية بينهما E ag E‏ 
» العقيدة ذخيرة الحير TO SE OAS As‏ 
» العقيدة تحدد المدف NEE RGSS‏ 
» إقصاء العقيدة عدوان على الإنان ees‏ 
ه الإنان في رحاب الإعان. .. N TY‏ 
الصلة بالته وأثرها ني الطاقات الإنسانية . . . . ۳٤۸‏ 
» إنءان العقيدة a E E TT‏ 


e‏ العقيدة قوة هدم وبتاء 


ه العقيدة منهج القصد والاعتدال e‏ 
8 العقيدة رابطة أخوة وتراحم E r ko‏ 
» العقيدة علاج الأزمات BE SEA‏ 

الفهرس اھ او ا ا ر وک ا 


YAY 


